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فرض علیها موقعها الجفرافي الحضاري ان تکون على خط التماس التاريخي 
بين الحضارة الهيلينية المادية والحضارة الاسلامية الدينية ؛ وأملى عليها موقعها 
الجغرافي الديني أيضاً أن تمتد بين آسيا الإسلامية وأوروبا المسيحية » وأملى عليها 
موقعها العالمي أن تكون دائرة التقاء عدة عوالم آسيوية وأوروبية شرق أوسطية .. فتركيا 
تقع في قلب العالم . 


وقد تأسست تركيا (الدولة العثمانية) باسم لاستلام » وباسمه أيضاً توسعت 
وتمددت في أوروبا » وحين يممت شطرها جنوباً نحو بلاد الشام وشمال إفريقيا لم تجد 
سوى استعادة منصب الخلافة - رمز الإسلام - ما يبرر تقدمها في أراض إسلامية » 
فكان الإسلام العامل الأساسي في نشأة الدولة وفي تشكيل بنيتها القومية » واستمر العامل 
الإسلامي حاضراً بقوة وحاسماً في الحياة السياسية والاجتماعية ag Silly‏ . . 

وشهد العالم الإسلامي على اتساعه منذ بداية السبعينيات تنامياً واضحاً في التياز 
الديني عبر عن نفسه في ظهور عدد غير مسبوق من الحركات الإسلامية تسعى إلى 
تسبيس الدين من خلال طرح الإسلام على الساحة السياسية كبديل للطروحات 
الأيديولوجية الأخرى بدعوى إخفاق تلك الطروحات في النهوض بأعباء التنمية الاقتصادية 
وفي تحديد معالم للهوية الثقافية » وفي تحقيق العدالة الاجتماعية » وفي احثّرام الحقوق 
السیاسیة() . 

ومنذ تاسست الجمهورية التركية على يد مصطفی كمال أتاتورك وحتی بداية 
الاربعینیات شهدت ترکیا تحولات سياسية واجتماعية ونقافية اتسمت بالثورية والجذرية » 
فقد أتى النظام الاتاتوركي بتشریعات وقوانین وأنماط نقافية تختلف مع الموروثات القيمية 
والدينية والثقافية للشعب التركي » واتسم النظام الجدید كذلك بسياسة حادة في قمعه لكل 


آشکال الاحتجاج والمعارضة التي ظهرت آنذاك » الا أن الحرکات الاسلامية ظلت تمارس 
آنشطتها بشکل سري حتی بداية العهد الديمقراطي في ترکیا عام 1148م . 
ویشکل البعد الاسلامي آهمية خاصة في ترکیا » فنحو 96۹٩‏ من شعبها یدینون 
بالاسلام » في حين أن 96۱ فقط يدين بدیانات آخری (قلة قليلة للغاية من الیه ود 
والمسیحیین) ورغم عدة عقود من التجربة العلمانية التي أرسى قواعدها الاولی مصطفی 
كمال أتاتورك » الا أن الصوت الاسلامي بدأ یتصاعد مرة أخرى حتی آصبحت ترکیا 
تعاني تمزقاً فیما یتعلق بهویتها وثقافتها الأمر الذي جعلها عضواً غير مرغوب في الاسرة 
الأوروبية التي لهثت طويلاً لاندماج فیها دون جدوی » ولا في المجمعات العربية - 
Lend‏ ذات الميراث التقافي والتاريخي الطویل معها ! 
وتتسم الدراسات المهتمة بصعود الحركات الاسلامية بان لغالب الاعم منها يركز 
اهتمامه إما على تفسیر آسباب ظهور هذه الحرکات وإما على شرح آراء وأفكار مؤسسيها 
واعلامها » والعدد الأقل من هذه الدراسات هو الذي يهتم بتحليل الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تحدد مسار صعود GIS pall‏ ۰ وتشكل معالم تطورها » 
وهو ما تركز عليه هذه الدراسة . 
وتحاول الدراسة في إطارها التحليلي الإجابة عن العديد من التساؤلات لعل من 
أهمها ما يلي : 
.١‏ ما هي طبيعة العلاقة بين الحرکات الإسلامية بعضها ببعض » وهل هناك خط 
واحد يجمع فكر وأسلوب عمل جميع هذه الحركات ؟ 


۲ ما أثر التنوح في التعبير السياسي لحركات المد الإسلامي والتشتت بين توجهات 
مختلفة على قدرة التيار الإسلامي في إجماله على القيام بدور مؤثر على الساحة 
السياسية على اعتبار أنه يفتقر - بتشتته هذا - إلى عنصر الوحدة والتسیق في 
مفردات الخطاب السياسي للجماهير التركية ؟ 


۳ ما هي طبيعة العلاقة التي تربط الحرکات الاسلامية بالنظام السياسي وبالمؤسسة 
الحاکمة فيه على نحو خاص ‏ وهل تتسم هذه العلاقة باالصراع أم بالتعایش ام 
Sinks‏ 

5. ما هو دور العامل الاقتصادي ومستوی النتمية في الدولة » وکذلك دور العامل 
الخارجي والظروف الدولية في صعود أو تراجع المد الاسلامي في ترکیا ؟ 

.o‏ ما هو الاسلوب الدعائي الذي تتبعه الحرکات الاسلامية لاجتذاب الشارع التركي 
.. وهل تغير هذا الاسلوب بتغير وتطور الاوضاع .. داخلياً وخارجياً .. لیتواعم 
الخطاب السياسي مع آبرز المستجدات » أم اتسم بالثبات والجمود ؟ 

*. هل شکل التطور الحثیث نحو الديمقراطية في ترکیا عاملاً مؤثراً في اكتساب 
حركات المد الإسلامي .. من خلال المشاركة الإيجابية في العمل السياسي 
والبرلماني - القدرة على التواؤم والتوفيق بين أهدافها والظروف التي تعايشها ؟ 

وفي استعراض الدراسة ل " الحالة الإسلامية في ترکیا" تركز على النقاط التالية: 

٠‏ ترسم الدراسة خريطة للتيارات الإسلامية في تركيا والتي تنقسم إلى حركات 
متباينة الوسائل ومتحدة الهدف - وهو صبغ المجتمع التركي بالطابع الإسلامي - 
وهي الطرق الصوفية ( النقشبنديون - النورسيون - السليمانيون ) » والتيار 
الإسلامي السياسي ورائده الأول نجم الدين أربكان بسلسلة أحزابه ( النظام 
الوطني - السلامة الوطني - الرفاه - الفضيلة - السعادة - العدالة والتنمية ) 
والجماعات الراديكالية المحظورة وفي طليعتها حزب الله التركي » فضلاً عن 
وجود أجنحة قوية ومؤثرة داخل الأحزاب العلمانية نفسها . 


وترصد الدراسة مظاهر تصاعد المد الإسلامي في تركيا وتراجع العلمانية أمام 
مد لاسلمة" متمثلاً ذلك في عودة قطاعات واسعة من الشعب التركي إلى التقاليد 
الإسلامية : الحجاب - التعليم الإسلامي - تزايد أعداد المصلين والمساجد 
والحجاج : والاستدلال على ذلك بالإحصاءات الرسمية . 


٠‏ وتشیر الدراسة إلى تدرج المد الاسلامي في النظام السياسي التركي من خلال 
مبدأ التقیة" الذي اعتمد عليه التیار الاسلامي في ایجاد مزسساته وبناء قاعدة 
اجتماعية واسعة له في مختلف أوساط المجتمع الترکي من خلال تحاشي 
الاصطدام بالسلطة . 

» وتکشف الدراسة عن "استراتیجیات التغییر" التي اتبعتها التيارات الاسلامية في 
ترکیا للتغلغل في مزسسات الدولة » وتتمثل في اتجاهین مختلفین : الاسلمة من 
اعلی إلى آسفل" بمعنی القيام بثورة عنيفة مسلحة للاستیلاء على الحکم مباشرة » 
أما الاتجاه الآخر - وهو الاغلب - فهو "لاسلمة من سفل إلى أعلى' من خلال 
التواجد النشط في الشارع التركي واختراق كافة أجهزة الدولة خاصة ذات التأثير 
على صنع القرار وذلك بالقدر الذي یسمح به النظام الديمتراطي ۰ مع بیان نجاح 
الاحزاب الاربكانية في ذلك إلى حد کبیر خاصة في فترات مشارکتها في 
الاتتلاغات الحكومية ۰ حیث استطاعت " زرع " کوادرها المتدينة في مختلف 
موسسات الدولة » وخاصة : التعلیم - الجیش - الشرطة - القضاء . 
@ وثلفت الدراسة إلى استغلال البعد الديني في الساحة السياسية التركية واستمرار 
الاستقطاب في العلاقة بين الدين والدولة - سعيا لاجتذاب أصوات الناخبين - 
على مدى خمس مراحل : في عهد أتاتورك نفسه - في بدايات تجربة التعددية 
الحزبية - في عهد الانقلابات العسكرية - في عهد تورجوت أوزال - في حقبة 
التسعینات - .. فكان العامل الديني مادة للاستثمار من جانب كافة الأحزاب - 
ومنها العلمانية - التي تنافست في تقديم تنازلات للشارع الإسلامي سعياً إلى 
استجداء أصواته . 
© وتعرض الدراسة LOY‏ التعليم الديني بين الإسلاميين والعلمانيين » حيث 
أصبحت المدارس هي ساحة الحرب المفتوحة بين الجانبين بهدف السيطرة على 
النظام التعليمي في البلاد باعتباره أقصر الطرق لتشكيل عقول الجيل القادم من 
الأتراك ٠‏ مع إلقاء الضوء على النظام التعليمي وانقسامه إلى : رسمي » شعبي » 


7 وتتبم اتشار كلا انظامين والتأرجح لأحدهما على حساب الآخر . 
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٠‏ وتبین الدراسة الدور السياسي - الذي يكفله الدستور الکم‌الي - للمزسسة 
العسكرية ودور الانقلابات العسكرية في إعادة تشکیل الساحة السياسية التركية 
وحماية العلمانية والحد من المد الإسلامي في البلاد من خلال حظر الأحزاب 
الإسلامي وطرد الموالين لها من مؤسسات الدولة وخاصة الجيش والشرطة » 
واثارة الزوابع والتهديدات بشان أي نشاط إسلامي . 

وتشير الدراسة إلى اتخاذ التيار الإسلامي - في بناء نفوذه الاجتماعي والترويج 
لأيديولوجيته في المجال السياسي - مجموعة من الآليات الكبرى ذات التأثير 
العميق في بنية المجتمع الفكرية والسياسية ۰ وتتمثل تلك الآليات في المؤسسات 
التعليمية - المؤسسات الإعلامية - المؤسسات الاقتصادية - تفعيل دور المرأة 
وقضاياها .. بالإضافة إلى الآليات الخارجية المتمثلة في المساندة والتمویل من 
منظمات ودول إسلامية . 2 


© وتقيّم الدراسة تجربة الأحزاب الإسلامية في الحكم والممارسة السياسية وخاصة 
في فترات الائتلافات الحكومية الأربعة التي شاركت فيها › والتي أكسبت 
كوادرها خبرة عملية سياسياً وإدارياً وتنفيذ بعض مشروعاتها على أرض الواقع 
وتعزيز قواعدها الجماهيرية » والتمثيل على ذلك بحزب الرفاه التي زادت نسبة 
التصويت له ۳؛ ضعفاً خلال تسع سنوات فقط ( ۱۹۸۲- 1116 ) فضلاً عن 
تبديد المخاوف - داخلياً وخارجياً - من حكم الإسلاميين » والتدليل على ذلك 
أكثر بعدم لجوء الإسلاميين للعنف عند حظر حزب الرفاه . 
كما تؤكد الدراسة على اعتماد الأحزاب الإسلامية في ممارستها السياسية - من 
داخل الحكم أو خارجه - على المنهج "البراجماتي' والانتهازي النفعي في أسلوب 
عمله سعياً إلى تحقيق أهدافها المعلنة والخفية ولعبها على التناقضات السياسية في 
الساحة التركية واتباعها كافة الوسائل العملية وصولاً إلى غاياتها . 
٠‏ وتستشرف الدراسة مستقبل المد الإسلامي في تركيا » الذي يرتبط في تحديد 
شكله وتطوره وعلاقاته مع النظام العلماني » بعدد من العوامل تنحصر في فئتين 


سس لخ ee‏ 


: داخلية وتتمثل في : الاستور والتشریعات القانونية - مدی استمرار دور الجیش 
في shall‏ السياسية - الانقسام المذهبي "السني - العلوي" - تطورات الم شکلة 
الكردية - تطورات الوضع الاقتصادي - احتمالات انقسام أو حل حزب الفضيلة 
الإسلامي واستمرار صعود اليمين القومي - والتکهنات حول لجوء التیار 
الاسلامي السياسي إلى العنف . 

٠‏ ومن العوامل الخارجية - التي رصدتها الدراسة - الموثرة على مستقبل التيار 
الإسلامي : المصالح الامريكية في الشرق الاوسط - ومحاولة ترکیا الا ضمام 
للاتحاد الأوروبي . 

٠‏ وتختتم الدراسة بعرض رؤيتين متباينتين لمستقبل التعايش بين الإسلاميين 
والعلمانيين في تركيا » وإمكانية إقرار "لاعتراف المتبادل" ما بين هاتين القوتين 
وطمأنة كل منهما لهواجس الآخر . 
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الباب الأول 


2 آبعاد المد الاسلا مي 


آمشید 


لا يمكن اعتبار تأسيس بعض الاأحزاب السياسية التي 
تضم عناصر اسلامية بعد أن دخلت تركيا مرحلة التعددية 
الحزبية عام 1480 حتى لو أصبحت ذات هوية إسلامية 
واضحة - تطوراً أو بعثاً مفاجئاً للحركة الإسلامية ٠‏ فقد ظهرت 
في أواخر الدولة العثمانية كرد فعل على حركة التغريب في 
الأنماط القيمية والثقافية التي تزايدت » أو أثرت بدورها على 
تقاليد المجتمع العثماني ۰ وكذلك أيضاً ناقشت الحركة الإسلامية 
آنذاك البحث عن حل لأزمة التخلف الحضاري التي آلت إليها 
دولة الخلافة الإسلامية . 

ورغم سلسلة الإجراءات العنيفة التي طبقها أتاتورك 
خلال العقود الأولى بعد إنشاء الجمهورية التركية على أنقاض 
الإمبراطورية العثمانية عام ۱۹۲۳م والتي استهدفت محو دور 
الإسلام في الحياة التركية على كافة الاصعدة إلا أن هذه 
الإجراءات رغم جذريتها وقسوتها لم تستطع الاستتصال الکامل 
للتوجهات الإسلامية داخل قطاعات عريضة من الشعب التركي 
إذ بقيت كامنة ونمت بعيداً عن أعين السلطة إلى أن أتاحت لها 
الظروف والاجواء السياسية الخروج من مكمنها . 


البحث الأول 


العلمنة المبكرة للدولة التركية 


عاشت ترکیا في آواخر العهد العثماني وبتأثير من الدول الغربية .. أزمة هوية 
.. لکن هذه الازمة نشأت قبل كل شيء من الضعف والتأکل الذي حدث في الهوية 
العثمانية الاسلامية » ولذا كانت ترکیا ( الدولة العثمانية ) قد تأسست باسم الاسلام » 
فباسمه كذلك فتحت أجزاء من آوروبا » وحين اتجهت إلى الدول العربية كان ذلك تحت 
شعار استعادة الخلافة الاسلامية » وبذا كان الاسلام العامل الاساسي في تأسيس الدولة » 
وواصل هذا العامل تأثيره على كافة آوجه shall‏ السياسية والاجتماعية والتقافية على مدی 
أكثر من خمسة قرون من عمر الخلافة العثمانية . 


ومع استیلاء مصطفی كمال أتاتورك على مقالید السلطة وإلغائه للخلافة واعلانه 
للجمهورية عام 577١م‏ حدث تحول جذري في الحياة التركية نتيجة الاجراءات الكماليية 
التي عملت بکل قوة على استبعاد الرموز السلامية في شتی أوجه الحياة ‏ والتي نتابمت 
طوال خمسة عشر عاماً هي فترة حکمه . 

وکانت البداية مع التوقیع على معاهدة لوزان" في ۲4 يوليو ۲۳٩۱م‏ بين ترکیا 
ودول آوروبا والتي بموجبها انتهت حرب الاستقلال التركية » وانسحبت قوات الحلفاء 
ودخلت القوات التركية استانبول في ١‏ اکتوبر۱۹۲۳م ثم اصدر البرلمان التركي قانوناً 
یعتبر "نتره" العاصمة الرسمية لدولة ترکیا بدلاً من استانبول » وفي ۱٩‏ أكتوبر ۹۲٣‏ ام 
آصدر البرلمان الدستور الجدید الذي أكد على أن ترکیا جمهورية تستمد سیادتها من 
الشعب » وأصبح مصطفی كمال أول رئيس للجمهورية الجديدة . 

وتلخصت سياسة أتاتورك في بناء الدولة التركية الحديثة في ستة مبادئ أساسية 
شكلت المادة الثانية من الدستور التركي الصادر في فبراير ۱۹۳۷م »وهي : الجمهورية 
- القومية - الإنقلابية- الدولتية - العلمانية - الشعبية””. 

وكان أكثر تلك المبادئ الستة تأثيراً في عهد الجمهورية الاولی مبدأ 'العلمانية" 
الذي فرضه أتاتورك في كافة مجالات الحياة مستعينا في سبيل تطبيقه السريع بمبداً 


*. انظر الملحق رقم (۱) 
" انظر الملحق رقم )1( 
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اسلا 
"الإنقلابية” للقضاء على كل قديم بشكل جذري وایداله بالجديد من النظم والمؤسسات 
السياسية والاجتماعية والثقافية . 
وتنوعت "العلمنة" التي قام بها آتاتورک" في الاتجاهات التالية: 
۱ العلمنة الاستورية : 
استهدفت العلمنة الدستورية ازالة القوة الدستورية للإسلام ودوره الفاعل في 
الشئون السياسية » وکان إلغاء ال سلطنة (۱۹۲۲) والخلافة (۱۹۲۳) آولی 
الخطوات في سبیل سحب دستورية التدخل الديني في السياسة » وقدم دستور 
)£ 17 1( المغزی القانوتي لهذه الاجراءات حين نص على أن السلطة ال سياسية 
تستمد شرعیتها من مفهوم السيادة القومية ولیس الإرادة الالهية » وصحب ذلك 
كله انقلاب تام في النظام السياسي والدستوري والاجتماعي بما يحمل من 
خصوصية حضارية وثقافية . 
۲ العلمنة الدينية : 
عقب إلغائه للخلافة الاسلامية استخدم أتاتورك المعول القانوني" وهوی به على 
كافة النظم التي كانت ترسخ الحضور الاسلامي في شنون الحياة العامة بهدف 
الفصل بين الدن والدنيا فقام بإلغاء مشيخة الإسلام ووزارة الأوقاف وأحل محلهما 
إدارة الشئون الدينية وإدارة الأوقاف ٠‏ وأرغم إدارة الأوقاف .على توريد عائداتها 
إلى خزانة الدولة وصرفها في الأعمال الحكومية العامة بما يتعارض مع الأوجه 
التي أوقفت من أجلها . 
كما أصدر قانون "توحید التدریس" في ۳ مارس ۱۹۲ وبمقتضاه أصبحت جميع 
المدارس تتبع وزارة المعارف الأمر الذي أدى إلى إلغاء التعليم الديني . 
وفي ۸ إبريل ۱۹۲4 ألغى أتاتورك المحاكم الشرعية وألغى قانون تعدد الزوجات 
وإجراءات الطلاق الشرعية وأطلق عقود الزواج بحيث تجري في المحاكم 
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المدنية » بحيث أصبح بإمكان المسلمة الزواج من غير مسلم »كما تم منح 
البالغين حق تغيير عقيدتهم الدينية » فضلا عن مجموعة أخرى من القوانین" . 
ومن الجدير بالذكر أن تلك القوانين لم تحدث شرخاً في الحياة الاجتماعية فحسب 
بل منحت نفوذاً أساسياً للملل والطوائف التركية كاليهود والأرمن من خلال 
خضوعهم لدستور مدني واحد يسوي بينهم وبين الأتراك في كافة الحقوق 
والواجبات لتصبح الهوية الجامعة هي المواطنة التركية » وكان الحذف الذي تم 
عام ۱۹۲۸ للمادة الثانية من دستور ۱۹۲4 والتي عرفت الإسلام دينا للدولة قد 
أكمل خطة فصل الدين عن الدولة في تركيا . 

۳ العلمنة الثقافية : 
بعد سياسة تجفيف المنابع التي اتبعها أتاتورك في مواجهة المظاهر الإسلامية 
كانت الانقلابات الثقافية هي المرحلة الثالثة في خطة التغريبية » وكان أبرز تلك 
الانقلابات هو "الانقلاب اللغوي" حيث تم إحلال "الأبجدية اللاتينية" محل "لابجدية 
العربیة" . 
وكانت عملية فرض ترجمة معاني القرآن الكريم للغة التركية وحظر تداول 
المصحف الشريف وحظر الأذان بالعربية وتبني التقويم الجريجوري الغربي 
وتبني الأرقام اللاتينية عام وإلغاء التعامل بالحروف العربية وتعديل 
الأسماء العربية للعائلات إلى آسماء تركية عام ۱۹۳4 ۰ فضلا عن إنشاء مجمع 
التاريخ التركي عام ۱۹۲۰ بهدف إعادة كتابة تاريخ الترك وفق المستهدفات 
الثقافية للأيديولوجية الكمالية .. كانت كل هذه الإجراءات الحاسمة تشكل خطوات 
واسعة على نفس الطريق + 
6 العلمنة الاجتماعية : 

أسهمت صور العلمنة الدستورية والدينية والثقافية في أبرز خصائص تغيير 
الحياة الاجتماعية التركية » حيث تم إطلاق حرية بيع وشرب الخمور للمسلمين » 
وفي أكتوبر 1177 ارتفعت تمائیل "آتاتورك" في أشهر ميادين تركيا » وفي عام 
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° تم تغيير يوم العطلة الأسبوعي إلى يوم الأحد بدلا من يوم الجمعة المقدس 
لدی المسلمين » الأمر الذي يعد هدماً لقيمة تراثية » حيث أن يوم الجمعة یمشل 
لدی المسلمین أكثر من يوم عطلة » فهو يوم حركة وتجمع وعبادة وتزاور . 
وهكذا فان الثورة الكمالية كانت قد جعلت من العلمانية أساس الدولة في مختلف 
المجالات » مما كان يعني أن الإسلام يجب أن يخرج من الحياة العامة » ليحتفظ 
بالتأثير في ضمائر المتدينين » ليتحول الإسلام - بعد أكثر من خمسة قرون من 
الهيمنة - إلى مسألة خاصة بجرة قلم من جانب الدولة التي راحت تشرف عليه » 
وأدى هذا الوضع القائم على فصل الدين عن الدولة إلى انتقال الإسلام من موقع 
السيادة والسلطة إلى موقع الظل في الأوساط الشعبية . 

لم تفرق "الحكومات" التركية بين التغريب والتحديث وهو ما يجعل تركيا تعاني 
من كثرة المتناقضات الناجمة عن هذه الإشكالية » فبينما تتمسك 'بالعلمانية 
المفرطة" فإنها لا تستطيع الانسلاخ عن "الإطار الإسلامي' على الأقل من جهة 
نظر الغرب (آسيا الوسطى والمنطقة العربية) - وبينما تبغي اتحادا مع الفرب 
(الاتحاد الأوروبي) فإنها تتجه إلى الشرق وربما فقدت هويتها ٠‏ فلا هي غربية 
ولا هي شرقية » ولا هي علمانية ولا هي إسلامية AS‏ . 


المبحث الثاني 


دور المنظمات الدينية ني بعث 
المد الإسلامي 


الصورة التي یعکسها حزب العدالة والتتمية ومن قبله حزب الرفاه - ووريثه 
حزب الفضيلة - خارج ترکیا على أنه الحركة الاسلامية التركية أو اختزال لها ليست في 
حقيقة الامر بتلك الدقة » فالحرکات الاسلامية الاخری في ترکیا متعددة منها الاصولي 
التقليدي الذي يتميز بابتعاده عن الحياة السياسية مثل : النورسیون والسليمانيون 
والقادريون .. وسواهم ۰ ومنها الأصولي الراديكالي الذي نشط في السنوات الأخيرة » 
ویصنف رسمياً في خانة الحركات الإرهابية » انطلاقاً من ذلك اقتصنر الحضور السياسي . 
للحركات الإسلامية ي لعبة السلطة على حزب الرفاه - الفضيلة ثم حزب العدالة والتنمية 
الذي يجسد في برامجه وسلوكه وتحالفاته صورة ..الإسلام السياسي المعتدل .. أكثر مته 
الإسلام الاصولي(... 

وتنقسم الحركات الإسلامية في تركيا إلى التيارات الثلاثة التالية : 

Yi‏ : الطرق الصوفية 

تلعب الطرق الصوفية في تركيا دوراً في غاية الأهمية على مسرح الأحداث 
السياسية » ولا تتشابه معها أي طرق صوفية في منطقة الشرق الأوسط » وهذا الوضع 
المتفرد لها فرضته طبيعة الأحداث التي مرت بها تركيا على نحو تأسيس الجمهورية 
التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام ۱۹۲۳ ومحو الميراث الإسلامي 
للإمبراطورية العثمانية ووضع دستور جديد عام VAVE‏ ينص على علمانية الدولة . 

وقد ظهرت الطرق الدينية في تركيا في الحقبات الأولى للإمبراطورية العثمانية 
على شكل مجموعات دراويش وكانت تشكل أحد التعابير الأهم والأكثر استمرارية عن 
"الاسلام الشعبي' في تركيا في مواجهة الاسلام الرسمي" المحافظ » ومع مرور الزمن 
انتشرت هذه الطرق في كل أنحاء الدولة العثمانية مع تمتعها بنفوذ خاص في أوساط 
التجار والحرفيين + 

ومع إعلان الجمهورية عام ۱۹۲۳ وبداية حملة أتاتورك لتسصفية المظاهر 
الإسلامية في .الدولة والمجتمع » كان نصيب الطرق الدينية التي كانت موجودة - وفي 
مقدمتها وأكبرها النقشبندية - الحظر القانوني في عام ۱۹۲۰ وهذا ما دفع بها إلى 
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ممارسة طفوسها بصورة سرية في السنوات ری من له العهد الجمهوري »ليس هذا 
فحسب » بل إن عدداً كبيراً من الطرق الجديدة قد ظهرت في عقود لاحقة کرد للممارسات 
الكمالية ضد الدين والمظاهر الدينية. 


وبدءا من الستینیات بدأ العدید من الطرق الدينية الخروج من سریته وممارسة 
نشاطه شيئاً فشيئاً بصورة علنية ساعد على ذلك تنافس الزعماء السياسيين على كسب ود 
هذه الجماعات لأهداف انتخابية » » بل إن بعضاً من هؤلاء الزعماء كان عضواً في بعسض 
هذه الطرق « ومنذ ذلك الحين بدات هذه الطرق تشكل le ja‏ من التيار الإسلامي في تركيا 
وعملاً مؤثراً في ترجيح كفة هذا الحزب أو ذاك .. إلا أنها - خلافاً لما كان عليه حزب 
النظام الوطني » ثم حزب السلامة الوطني .. فحزب الرفاه » وأخيراً الفضيلة - لم تتصاط 
العمل السياسي المباشر إنسجاماً مع فلسفتها ونظامها الداخلي وخشية تعريض بنيتها 
وهيكليتها للانكشاف الكامل لكونها في الواقع 'غير شرعیة" ومحظورة بموجب القانون . 

لكن الطرق الدينية التاريخية منها أو تلك التي نشأت في العهد الجمهوري كانت 
تحمل صفة التيار المعادي للكمالية وبالتالي للحضارة الغربية وتسعى لإلغاء النظام 
العلماني وإحلال نظام الشريعة مكانه ؛ لكن نظراً لكونها ممنوعة من الحركة العلنية 
السياسية فقد كان ميدان التعليم ودورات القرآن الكريم وتأمين فرص عمل للطلاب 
ومساكن لهم وإصدار منشورات فكرية وتأسيس شركات تضمن موارد تمويل هذه 
الفعاليات ۰ هي الجوانب التي تمحور حولها نشاط هذه الطرق . 

وتمتاز الطرق الدينية ببنيتها التنظيمية القوية وتماسكها وعمادها 'الدركاء' أي 
التكية" وهي عبارة عن مركز يترأسه شيخ أو خليفة يتحلق حوله مجموعة من الطلاب 
الذين يمكن لهم أن يصبحوا شيوخا أو خلفاء في المستقبل ويحق لهم حينها تأسيس 'تكية" 
جديدة خاصة بهم بعد أن ينال الواحد منهم "الإجازة" الخاصة بذلك وبهذه الطريقة تنتشر 
"الطریقة" في كل مكان من البلاد وخارجها » ويمكن من خلال النشاطات والخدمات التي 
توفرها لعشرات الآلاف من الطلاب والسكان اعتبار الطرق الدينية حضورا أساسياً في 
الأوساط الشعبية الفقيرة . 

ومع أن هناك أهدافاً مشتركة للطرق الدينية » مثل إقامة نظام إسلامي وإسقاط 


. العلمانية » وعلى الرغم من قاعدتها السنية المشتركة إلا أنها تتناقض فیما بينها إزاء كثير 


من القضایا السياسية والاجتهادية » ویبرز الخلاف واضحاً بين الطريقة السليمانية من جهة 
وسائر الطرق الأخرى من جهة ثانية » ولذا كان من غير الصواب النظر إلى جميع 
الطرق الدينية على أن لها أهدافا سياسية ٠‏ إلا أن الاستخبارات التركية غالبا ما كانت 
تشير إلى أن النشاطات التي تهدف إلى هدم الدولة هي نشاطات سياسية مصدرها as‏ 
هذه الطرق . 


ويمكن تقسيم الطرق الدينية في تركيا إلى مجموعتين!" : 

.١‏ الطرق التي لها جذور تاريخية منذ مئات السنين ما زالت محافظة على وجودها 
وأبرزها "لنقشبندیة" والتيجانية » والرفاعية » والقادرية » والمولوية » والجراحية 
... إلخ » وهي باستثناء النقشبندية عبارة عن مجموعات صغيرة . 

۲ الطرق الدينية التي ظهرت کرد فعل للممارسات الكمالية والعلمانية للجمهورية » 
وأبرزها : النورجيون أو (النوريون) بمختلف مدارسها » والسليمانيون » 
والإيشيكتشيون » وتوصف هذه الطرق بالطرق "الحديثة' وبتوجهاتها السياسية بل 
تكون السياسة أساس عملها » لكن هذه الطرق لا تتمايز من زاوية فهم التصوف 
عن الطريقة الم أي "النقشبندية" . 

۱ الدينية التاريخية 
. وهي الطرق التقليدية التي تعود بجذورها إلى العهد العثماني » ولعبت دوراً 
اجتماعيا وسياسيا مهما عبر العصور » وأبرزها : 

أ- الطريقة النقشبندية : 
وهي أقدم الطرق الدينية ولها امتدادات في العالم الإسلامي » ومؤسسها محمد 
بهاء الدين النقشبندي الذي عاش في بخارى بين عامي ۱۳۱۸ - ۱۳۸۹م شم 
حمل طريقته إلى الأناضول شيخ نقشبندي آخر : هو عبد الله السماوي في أواخر 
القرن الخامس عشر الميلادي » ولها الآن فروع في كل أنحاء تركيا » ويقدر عدد 
المنتسبين إليها حوالي المليوني شخص . 
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وعلی الرغم من أن زعماء النقشبندية شارکوا في حرب التحریر الوطنية التي 
قادها مصطفی كمال بين عامي ۱۹۱۹ - ۱۹۲۳م إلا أن أتاتورك انقلب عليهم 
وعلی زعمائهم في معظم الانتفاضات التي اندلعت احتجاجاً على سياسة اتاتورك 
العلمانية ومن آبرزها انتفاضة الشيخ سعید (۱۹۲4) وهي في کونها حركة كردية 
(للنقشبندية انتشار واسع وسط الاکراد السنة) إلا أن قاندها الشیخ سعید الکردي 
(النقشبندي) یقول إنه قام بحرکته بهدف أساسي هو إقرار الشريعة الاسلامية . 
وشهد عام ۱۹۳۰ ثلاث انتفاضات نقشبندية دفعة واحدة » وفي آواخر 
الاربعینیات » ومع اقرار نظام التعددية الحزبية عاودت النقشبندية نشاطها 
وعملت على تعزیز حضورها في أوساط أساتذة الجامعة موظفي الدولة 
وأصحاب المهن » لكن المواقف السياسية للنقشبندية تعددت بتعدد 'التكيات" لكنها 
دعمت بصورة كبيرة حزب النظام الوطني » ثم حزب السلام الوطني عند تأسيسه 
من جانب أربكان الذي كان هو نفسه نقشبندیاً . 

الطريقة التيجانية : 

وكانت ذات تأثير كبير في الأربعينيات والخمسينيات من هذا القرن » وجاءت 
هذه الطريقة إلى تركيا من شمال إفريقيا لكن نشاطها تراجع بسرعة بعد اعتقال 
زعيمها "كمال بيلاف أوغلو' بسبب نشاطاته ضد العلمانية » ومن أسباب تراجعها 
ظهور الطريقة النورية في الستينيات التي تعد وريثة للتيجانية بشكل أو بآخر . 
الطريقة القادرية : 

مؤسسها عبد القادر الجيلاني » وتنتشر 'تكياتها' في كل أنحاء تركيا ۰ مركز 
قوتهم الأساسي في "طرابزون" ويتزعمهم حيدر باشا منذ وفاة زعيمها السابق 
خيري آفندي (أوائل الثمانينيات) » تصدر مجلة 'أجمال' عام ۱۹۸۳ وغيرها » 
أما سياسياً فتؤيد الاتجاهات القومية التركية في العالم » وترى في أمريكا عقبة 
كبرى أما إحياء القومية التركية » كانت تؤيد قبل ۱۹۸۰ حزب العدالة وبعدها 
أيدت حزب الوطن الأم » وهي تعارض الدخول إلى الجماعة الأوروبية . 


د- الطريقة الرفاعية : 


لها حضور في الأناضول الداخلي » وکانت تدعم قبل عام ۱۹۸۰ aja‏ الحركة 
القومية » ثم انتقلت إلى تأييد حزب الوطن الأم . 

ه- طرق أخرى : 
كما توجد طرق تاريخية أخرى معظمها في الأناضول لكن عددها المحدود 
وتحولها إلى ما أشبه بفرق فلكلورية تقدم 'حلقات الذکر" علنا أمام ضيوف منتقين 
جعل تأثيرها هامشيا إلى أقصى درجة » ومن أبرز هذه الطرق : المولوية - 
الخلوتية - الجراحية - البيرمية .. إلخ . 


الطرق الدينية الحديثة : 
وهي التي تأسست في العهد الجمهوري كرد فعل على معارضتها للإضلاحات 
الكمالية في العلمنة والتغريب ومناهضة كل المظاهر الإسلامية » وقد ظهر معظمها في 
أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات » وأهم هذه الطرق : 
أ- الطريقة النورية (أو النورجیة) : ۱ 
نسبة إلى سعيد نورسي (۱۸۷۳ - ۱۹5۰م) الذي ولد في قرية ورس بمحافظة 
آبلیس" في ترکیا › تلقب باسم بدیع الزمان وعرف کل مراحل تركيا الاستورية : 
المشروطية الاولی (۱۸۷۲) والثانية )۱٩۰۸(‏ والاحتلال الأجنبي (۱۹۱۸) والحزب 
الواحد (۱۹۲۳ - ۱۹6) والتعددية الحزبية منذ (۱۹۶۲) . 
وقف النورسي ضد السلطان عبد الحمید الثاني » وحارب ضد الروس © واختلف مع 
الاتحاد والترقي » وشارك في حرب التحریر الوطنية © وحوکم بعد ثورة الشیخ سعید 
الكردي عام ۱۹۲6 رغم أنه لم يشارك فيها بل إنه عارضها (رغتم کونته (as‏ 
لمعارضة التقائل بين المسلمین » وأمضى بقية عمره بين السجون والمنافي والإقامات 
ee‏ کی کک 4 دو ۰ وتوفی في 
۱ مارشس ۰۱۹۱۰ 


LEE nesters!‏ ا جوم 


لم يشكل نورسي في حیاته أية طريقة منظمة لکنه كان مرجعاً وملهماً لمات الالاف 
من مناصريه في كل آنحاء تركيا » الذين قاموا بعد وفاته بالانتظام على شاكله طريقة 
دينية » والأساس للنظرية النورية هو ما كتبه النورسي وعرف باسم ارسائل النور" 
وعمل من خلالها على تقوية الإيمان « وعارض الإلحاد والشيوعية والرأسمالية 
والنظام العلماني وممارسته ضد الأكراد لذا كانت له شعبية كبيرة بينهم . 


وبخلاف السليمانيين الذين يؤسسون مؤسسات موازية للمؤسسات الدينية التي تشرف 
عليها الدولة » يمارس النوريون 'سياسة التسلل" إلى هذه المؤسسات مشل معاهد 
تخريج الأئمة - الخطباء ومعاهد الإلهيات - والجوامع » وإلى مؤسسات أخرى مشل 
الجيش » وإذا كان النوريون يقفون من زاوية القيم الثقافية ونمط الحياة ضد الحضارة 
الغربية إلا أنهم مع مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية للعالم الحديث » وهذا 
جعلهم مع الوقت أكثر اعتدالا في مواقفهم المعادية للغرب . 
ويتعذر الحديث عن وجود زعيم للنوريين بعد وفاة سعيد نورسي إذ انقسم النوريون 
من بعده إلى مجموعات ٠‏ بعضها af‏ حزب السلامة الوطني » وبعضها أيد لاحقاً 
الوطن الأم أو الطريق المستقيم » وأبرز هذه الانقسامات إنفصال 'مجموعة فتح الله 
خوجا" في أواسط السبعينات .. 
ومن هذه المجموعات : 
۱ جماعة فتح الله خوجا : 
وهو عالم دين ولد في "أرضروم' عام ۱۹۳۹ ۰ وهو خطيب مفوه مؤثر انفصل 
في بداية السبعينيات عن مجموعة النوريين الأساسية المعروفة باسم 'ينى آ. 
نسبة إلى مجلة كانت تصدرها والتي كانت مؤيدة لحزب العدالة في جين دعم 
"خوجا" حزب السلامة الوطني » لكنه كان يخطط تدریجیاً لخطة المستقل فكرياً 
وتنظيمياً ‏ وقد اتخذ "خوجا" من مجلة 'سيزينتى' التي بدأ بإصدارها عام VAVA‏ 
منبراً للترويج ALY‏ الإيمانية والفلسفية » ثم أصبحت صحيفة زمان تابعة له منذ 
عام ۱۹۸۸ وما لبث في التسعينيات أن اس محطة '"صمانيولو' التليفزيونية » 
كما أصدر مجلات مثل : سور - ظفر ٠‏ 


ویعرف عن خوجا أنه مهادن كبير للدولة » بل مطبع لها ۰ وذلك تجنباً لاي 
ضرر قد تلحقه به » ویقال أنه أيد انقلاب ۱۲ سبتمبر ۱۹۸۰ وأن له مؤيدين 
كثيرين داخل الجيش والشرطة » وغالباً ما كانت تشير ال صحف إلى تقارير 
اكتشاف خلايا داخل الجيش من أتباع "خوجا" . 

ومن خصوصيات "خوجا" أنه مستعد لتقديم تنازلات صغيرة من أجل 'الأهداف 
الكبيرة' وهو ما يلتقي مع التيارات الأصولية في تركيا ويولي أهمية استثنائية 
لنشر التعليم حيث تتبعه عشرات المدارس والجماعات داخل تركيا وخارجها 
ولاسيما في آسيا الوسطى ٠‏ وتولي هذه المدارس الجانب الديني والأخلاقي عناية 
خاصة : 

۲ جماعة 'ينى نسل" : 

وتتبع الخط الرئيسي للنورية الذي بدأ بعد وفاة سعيد نورسي » ومؤسسها 'محمد 
قوتلو لار" وتنتشر هذه الجماعة في استانبول والأناضول الداخلي » وتصدر 
صحيفة gh!‏ آسیا" ودار نشر بنفس الإسم » وتتميز هذه الجماعة بتنظيم أنصارها 
داخل مؤسسات الدولة (مثل جماعة خوجا) وبدعمها لحزب الطريق القويم . 

: جماعة دعوى‎ .r 

نسبة إلى مجلة 'دعوى" التي بدأت بالصدور عام ۱۹۸۹ لکن بداية هذه الجماعة 
كان في عام ۱۹۸۰ وهدفت إلى واجهة "المعرفين الخاطئین" للنورية » وتقول هذه 
الجماعة عن نفسها إنها ليست ضد أحد وبأنها 'حزب القرآن" وأبرز وجوهها 
'محمد شيخان زاده" » وتنتقد هذه المجموعة بشدة من يريد تحويل النورية إلى 
حزب سياسي لأنه بذلك يحول دون أن تكون النورية لكل المسلمين . 

الطريقة السليمانية : 

طريقة حديثة أسسها 'سليمان حلمي توناهان" وهو سابقاً شيخ نقشبندي من مواليد 
عام ۱۸۸۸ وتوفى عام 1104 ۰ عارض بشدة إجراءات أتاتورك وسجن ثلاث 
مرات » وركز في نشاطه على تدريس القرآن سرا ء ثم بعد السماح بذلك عام 
7 بدأ بممارسة نشاطه العلني » وبعد وفاته تولى صهره كمال قاجار" تنظيم 


فيا 


أتباع "توناهان" مؤسساً بذلك الطريقة السليمانية منذ آواخر الستينيات حتی أوائل 
التسعينيات » حيث أصبح 'حسين قماش" هو الرجل الأول . 
ویتصف السلیمانیون بالتشدد في معارضتهم لأتاتورك والنظام العلماني ونمط 
الحياة على الطراز الغربي » ودخلوا في نزاع قاس مع رئاسة الشئون الدبنبة 
(الرسمية) ولا يعتبرونها ممثلة للإسلام » وهم لهم دور مؤثر على امتداد تركيا 
حيث يملكون حوالي 7٠١‏ مركز ثقافي كما لهم انتشار واسع في أوروبا الغربية 
" ولاسیما في ألمانيا » وتتسم هذه الطريقة بالانضباط الشديد لأعضائها ومركزيتها 
» وهي - بخلاف النقشبندية والنورية - تتحرك ككتلة واحدة وجسم واحد وتتميز 
بمصادر دخلها القوية عبر مشروعاتها التجارية المتعددة . 
ويتمركز نفوذ السليمانية في "WG‏ و'مارسين" و'أسبارطة" وابوردور" وامانیسا" 
و کوتاهية و آفیون" و"آداابازاري" ويقدر عدد السليمانيين بمنات الآلاف » 
. ويصدرون صحفاً يومية ويملكون دار نشر '"فضيليت" .. وعلى الرغم من 
مركزية الطريقة السليمانية إلا أنها عرفت انقسامات عدة في أواسط الثمانینی ات 
في عام ۰۱۹۸۸ أما الولاءات السياسية فتتوزع بين حزبي الطريق القويم 
والوطن الأم . 
الطريقة الإيشيكتشية : 
ظهرت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات ومؤسسها حسين حلمي إيشيك 
(إيشيك: تعني النور والضياء) وتعرف كذلك باسم مجموعة ترکیا" نسبة إلى 
صحيفة 'تركيا' التي يصدرونها » وهذه الطريقة في الأساس ذراع للتقشبندية » 
و"إيشيك" كان ضابطا متقاعدا عند تأسيس الطريقة وله كتاب باسم السعادة 
النظرية الذي يشكل الأساس النظري لفلسفة الطريقة . 
تولي هذه الطريقة أهمية للتجارة » وزعيم الطريقة بعد وفاة 'إيشيك" هو الدكتور 
"آنور آورن" وهو رجل أعمال كبير ولهم محطة تليفزيونية ومجلات أسبوعية 


أزلياب الا had 2d‏ المد زلامملامی فی | 


" وشهرية خاصة بكل القطاعات والفئات » وهم عموماً بساندون حزب الوطن الأم 
: » ومن بعد وفاة زعیم الحزب السابق تورجوت آوزال" ساندوا سیاسات اطان سو 


تشیلر" زعيمة حزب الطریق القویم ویمیلون غالبا إلى الحزب اليميني الموج ود 

في السلطة أو الذي یملك فرصة محتملة للوصول إلى السلظة . 
الطرق الصوفية والسیاسات الحزبیة() : 

لقد مثلت تعالیم الطرق الصوفية قاسماً مشترکا لاحزاب الطریق القویم والسوطن 
الأم والرفاه « وفيما مثل حزبا الطریق القویم والوطن الأم يمين الوسط مثل حزب الرفاه 
توجه اليمين واعتبر من قبل النخبة العلمانية والعسكرية أنه يعبر عن الأصولية الاسلامية 
في ترکیا » وارتباط كل من تورجوت آوزال بالطريقة النق شبندية » وسلیمان دیمیریل 
بالطريقة النورسية سالفاً جعلهم يدعمون الطرق ال صوفية وی شرکونها في التف اعلات 
السياسية بتناسق وتناغم مع العلمانية ومبادی أتاتورك . 

والوزن التصويتي للطرق الصوفية داخل صنادیق الاقتراع یقارب خمسة ملایین 
صوت ٠‏ وهي نسبة لا يستهان بها في ظل فروق طفيفة بين الأحزاب المتنافسة » كما تدل 
نتائج معظم الانتخابات البرلمانية » فهذه النسبة تلعب دورا مزثرا في نتانج أي انتخابات 
مما يتطلب بذل کثیر من الجهد من قبل الأحزاب المتتافسة للاستحواذ على أكبر نسبة من 
أصوات متبعي الطرق الصوفية . 

وبذلك ستظل الطرق الصوفية التركية هي صمام الأمان بين علمانية الدولة 
واسلامية مواطنیها ۰ فإذا ما استمرت مغالاة السياسة العلمانية رغبت الطرق ال صوفية 
العيش في سلام في مقابل حقها في ممارسة شعاترها الإسلامية بحرية كاملة » وهي لسن 
تقدم على مواجهة الحكومة وسترفض تدعیم الاسلام السياسي حالياً باعتبار أن المجتمع 
التركي لم يصل بعد إلى درجة الایمان الکامل على حد تعبیر كثير من النخب الصوفية . 


ثاني) : الجماعات الراديكالية المحظورة" 


بخلاف الانتشار الواسع الذي تحظى به الطرق ال صوفية التاريخية منها أو 
الحديثة تقتصر حركة الجماعات الراديكالية في تركيا على جماعات محدودة وصغيرة » 
غالباً ما يكون محور نشاطها مطبوعة "مجلة" يمارس اعضازها الكتابة فيها » لهذا یکشر 
الحديث عن "جماعة" هذه المجلة أو "جماعة" تلك دون أن يكون لهذا النشاط بنية تنظيمية 
أو نظام داخلي » ووسائط عمل لتأمين مصادر دخل . 

وتحرص مثل هذه المجموعات على تفسير أي قضية من زاوية إسلامية » وتلتقي 
غالبيتها على الدعوة إلى ثورة إسلامية ومعاداة الغرب ٠‏ ويؤيد بعضها إيران علنا » وفي 
معظم الأحيان تتوقف المجلة عن الصدور بعد فترة قصيرة وينفرط عقد المجموعة لتظهر 
بعد فترة مطبوعة أخرى « ويغلب بذلك على هذه المجموعات الطابع الفكري الراديكالي © 
ومن أبرز هذه الجماعات الفكرية الراديكالية تلك المتحلقة حول مجلات مثل : اقتباس - 
مكتوب - وحدت - جيريشيم - استقلال - شهادت - توحيد - دعوت - العالم والإسلام . 

في المقابل تظهر في أوساط الجماعات الإسلامية الراديكالية تنظيمات ذات بنى 
سرية لا يعرف شيئا عن أفكارها سوى ما ينشر أحيانا من تكهنات في الصحف ٠‏ وتتصدر 
هذه التنظيمات الصغيرة المحدودة الأعضاء أخبار وسائل الاعلام نظراً لاتهامها بالوقوف 
وراء عمليات تفجير أو اغتيالات لضباط متقاعدين ومفكرين وصحافیین علمانيين أو القيام 
بالدس والتحريض والتخريب خلال المظاهرات العامة » ونظرا لندرة المعلومات المتوافرة 
أو الصحيحة حول هذه المجموعات فإن الغموض والإثارة يغلب على هذه المعلومات . 

ولكن يمكن القول أن أكثرية المنتمين لهذه الحركات الراديكالية هم من طلاب 
الجامعات » وبدأت بالظهور في الثمانينات ونشطت في مطلع التسعينيات » وقد تأثرت هذه 
الحرکات بعاملين : الأول الحركات اليسارية والشعارات التي طرحتها في السبعينيات ضد 
. الإمبريالية والغرب والولايات المتحدة الأمريكية » أما الثاني فهو قيام الثورة الإسلامية في ٠٠‏ 
إيران عام ۱۹۷۹ ۰ ونظرا لاعتناق هذه الحركات المذهب السني فان التأثير الإيراني 
المباشر عليها هو أسلوب التحرك والدعوة لقيام ثورة مسلحة ضد النظام والإمبريالية .. 


المد الإسامع فم Sa‏ 


وهذا لا يحول دون ربط وسائل الاعلام بعض هذه الحرکات بایران أو بالحرکات الكردية 
الاننصالية . 

وتکثر إلى حد تضخمي آسماء هذه التنظيمات السرية وغير الشرعية » مثل جیش 
التحریر الاسلامي لترکیا - المجاهدون العاجلون للثورة الاسلامية - جبهة تحرير تركيا 
الاسلامية - اتحاد التحریر الإسلامي لترکیا - جيش تحرير الشريعة الععالمي > وفرق 
الاعدام الشريعية » الا أن أحدا لا يملك معلومات علنية عن هذه المنظمات ٠‏ 

وتبرز في وسائل الاعلام منظمة مقاتلو الشرق الکبیر الاسلامي وتعرف ک ذلك 
باسم "آق - دوغوش" وبدأت نواة هذه المنظمة عام ۱۹۷۵ ضمن مجموعة "لمقانلون؟ 
التي كانت تؤيد حزب السلامة الوطني ۰ وکانت تصدر مجلة "جولجة" وبعد فترة انفصلت 
هذه النواة عن "المقاتلون" وبدأ باصدار مجلات عدة آخرها آف دوغوش" 6 والیها ينسب 
آحد آسماء المنظمة التي أغلقتها الدولة . 

وتظهر في وسائل الاعلام كذلك منظمة حزب الله" التي يحيط بها الغمسوض 
لدرجة أن تبومان قومان" الرئیس السابق للاستخبارات التركية بتحدث عن وجود حزب 
بهذا الاسم » وتتشط مجموعتان في مناطق جنوب شرق ترکیا لاسیما في الجوامع وهي : 

۱ المجموعة الأولی : 

یطلق علیها اسم حزب الله - جماعة منزیل ویتزعمها فیدان غونغور ومن‌صور 
غوزیل صوي و عبيد الله دالار" » وتشیر تقارير الاستخبارات التركية آنها موالية لإيران 
وتعمل لإقامة نظام الشريعة على النمط الايراني » وتزمن بالعمل المسلح أكثر من العمل 
ال(رشادي » وتتحاشی الاصطدام بحزب العمال الكردستاني . 

۲ المجموعة الثانية : 

یتزعمها "حسین ولي أوغلو' خریج كلية العلوم السياسية في آنقرة » وتتشط في 
ديار بكر وباتمان » وتتخذ من المکتبات والمقاهي قاعدة لنشاطها ۰ وهي معادية لحزب 
العمال الكردستاني » ويعتقد أن هذه المجموعة موالية للدولة وتتعاون معها على ارتک اب 
الجرائم التي تبقی "مجهولة الفاعل" » كما قامت بمهاجمة جماعة "منزیل" وحدثت بینیما 
مصادمات متفرقة أسفرت عن عشرات القتلی . 


كما تظهر احیاناً منظمة باسم "منظمة الحركة الاسلامیة" وادعت السلطات التركية 
خلال مارس ۱۹۹۲ آنها اعتقلت الرأس المدبر لها وهو "عرفان شاغرجیط الذي اتم 
باختیال عدد من الصحفیین والمفکرین المعروفین مثل تشیتن ایمیتش » وأجور مومجو ۰ 
وطوران دورسون » ومعمر أقصوى . 
ويشار كذلك إلى وجود "حزب الاسلام الذي بنشط في الاوساط الكردية » وقد 
نشط هذا الحزب في مطلع الثمانينيات » وهناك أيضاً 'حزب التحرير” وهو أقدم التنظيمات 
الراديكالية في تركيا » والذي كانت بداية تأسيسه في الأردن في الخمسينيات ؛ ولكن 
النموذج الأبرز والعلني بصورة ALS‏ للحركات الراديكالية الإسلامية في تركيا دون شك 
"اتحاد الجمعيات الإسلامية" الذي كان يتزعمه الشيخ جمال الدين قبلان » الذي توفى في 
6 مايو ۱۹۹۰ . 
وتتسم سيرة قبلان" بالتميز والتفرد » فقد تولى العديد من المناصب كان أعلاها 
تانب رئيس الشئون الدينية' عندما استقال ليغادر إلى أوروبا ويعمل بتوجيهات نجم الدين 
أربكان على تعزيز منظمة "لنظرة الوطنية" التابعة لحزب السلامة الوطني في أوروبا 
الغربية ولاسيما في ألمانيا » وزار إيران عام ۱۹۸۳ والتقی بزعيمها آية الله الخميني » 
وکانت هذه الزيارة محطة فاصلة في حياته فانفصل عن "النظرة الوطنیة" منصرفا" للدعوة 
إلى دولة إسلامية في تركيا ۰ الأمر الذي عرضه لنزع الجنسية التركية عنه في ١١‏ يوليو 
۶ ومنذ ذلك الوقت بدأ يطلق عليه في وسائل الإعلام العلمانية لقب " الصوت 
الاسود" (قرة سيس) على غرار "لسوق السوداء" نظراً لمخالفته القوانين واسس "اتحاد 
الجمعيات الاسلامیة" » وفي عام ۱۹۸۷ أعلن قيام دولة " الاناضول الإسلامية الفيدرالية" 
منصباً نفسه "خليفة' عليها معلناً لفتتاح أول اسفارة لها في 'برلين' . 
دعا قبلان إلى هدم النظام العلماني وإقامة نظام الشريعة واعتبر ذلك من أولويات 
جهاده واعتبر زعماء تركيا - بمن فيهم أربكان - منافقين وكفاراً وأصدر فتوى بقتل 
"عزیز نیسین" لترجمته GLI‏ شيطانية" لسلمان رشدي ونشرها في تركيا » ويرى قبلان أن 
الطريق إلى الدولة الإسلامية يمر عبرثلاث مراحل : مرحلة المدرسة (تعلم الدين) 
ومرحلة الكلية (تهذيب النفس والتعود على شظف الحياة) وأخيرا مرحلة الثكنة (التدريب 


على استخدام السلاح) وهذه المراحل تؤدي إلى الجنة LS‏ يقول » وکان البعض یعتبره 
'خميني "US‏ مع ما في ذلك من مبالغة . 


وبعد وفاة قبلان ودفنه في مسقط رأسه "آرضروم" في ١5‏ مايو ١155‏ خلفه في 
منصب الخلافة إبنه 'متين مفتي أوغلو” الذي قال أنه سيقوم بما كان يقوم به والده وما كان 
يريد أن يقوم به ۰ وأثناء تشييع جنازة قبلان ردد أنصاره شعارات تدعو إلى فناء النظام 
العلماني مما حدا بوزير الداخلية التركي - حينذاك - alt‏ متشيه إن اعتبار قبلان خائناً 
للوطن . 


ag pl Oa ا‎ Ey 
نالا : أحزاب سياسية مرخص لها‎ 


ظهرت علی الساحة السياسية التركية بعض الأحزاب الاسلامية المغمورة مع 
بام تجربة Sal‏ الحزبية علم ١‏ 1481 ومنها : 

» كان أول حزب معارض تم تأسیسه في ترکیا بعد الحرب العالمية الثانية هو "حزب 
النهضة الوطني" ذو الاتجاه الإسلامي في ۱۸ يوليو ۱۹۶۰ على يد كل من حسين 
عوني أولاي وهو من مزسسة مجموعة الدفاع عن الحقوق داخل المجلس الوطني 
التركي الكبير عام ۱۹۲۳ والصحفي والجنرال المتقاعد جواد رفعت أتيلخان ورجل 
الأعمال نوري دميرداغ » وقد ذكر حزب النهضة القومي في برامجه رفضه السافر 
للعلمانية والحاجة الماسة للدين بشكل يتلائم مع متطلبات العصر . 
ودافع هذا الحزب عن قيام اتحاد شرقي يستهدف وحدة العالم الإسلامي وأعلن ارتباط 
الحزب بالأعراف القومية والقواعد الأخلاقية » واقترح إنشاء جامعة للتكنولوجيا 
والاخلاق لإعداد الطلاب الوافدين من الدول الإسلامية » وكانت شعبية هذا الحزب 
ضعيفة فلم يستطع الفوز بمقعد واحد في البرلمان التركي وأغلق الحزب تلقائياً بعد 
فترة قصيرة . 

۲5 وثاني الاحزاب ذات الاتجاه الاسلامي هو حزب حماية الارتقاء الذي تأسس في‎ ٠ 
يوليو 1147 ۰ وکانت المادة الأولى لبرنامج الحزب تعترف بوجود الله وأمره للناس‎ 
بحسن العمل » وکان بری أن حرية العبادة حق طبيعي للإنسان » وفي |خفاء منه‎ 
لموقفه من العلمانية كان يرفض أن يكون الدين آلة سياسية في است‌صدار القوانين‎ 
. ۱۹۶۷ وتطبيقها » وحل الحزب نفسه في ۱۲ مارس‎ 


« ويمكن كذلك أن يذكر حزب الحماية الإسلامي المؤسس في ۱۸ يوليو ٠۹٤١‏ بصفته 
حزباً Lin‏ » وقد وضح في المادة الأولى من برنامجه أنه بعيد عن كل نوع للسياسة 
التركية ويستهدف تمدن الإسلاميين وتساندهم ونفعهم وتحاببهم وتعاونهم واتحادهم » 

وكما ظهر من البرنامج فقد استهدف تبصير الشعب بأحكام الإسلام وأغلق الحزب بعد 


« وکان هناك حزب المحافظین الأتراك الذي أسسه جواد رفعت ‏ والذي كان أيضاً من 

مؤسسي حزب النهضة الوطتي » وکان هدف هذا الحزب ذي التوجه الإسلامي الذي 
أسس في ۸ يوليو ۱۹:۷ - كما وضح في برنامجه - المحافظة على الموروثات 
المادية والمعنوية وسائر القیم والأعراف » وكذلك الارتقاء بالأمة التركية إلى مستوی 
الرفاهية والسعادة بين الدول » ودعت سیاسته الخارجية إلى تحسين العلاقات مع 
الدول العربية » وقد تم حل الحزب - أيضاً - بعد فترة قصيرة من تأسیسه . 


« ويعد حزب الأمة هو آهم ممثل للفكرة الاسلامية والعرفية في الحياة السياسية في فترة 
)1480 - +140( » ويولي آهمية كبيرة للعادات والاعراف في shall‏ الاجتماعية » 
ویتضح ذلك في المادة السابعة من برنامجه : یعترف الحزب بالمشاعر العظيمة 
للاعنقاد والاخلاق والاعراف والعادات في تشکیل النظام الاجتماعي وهي دوما لا 
تتغير وتبقی خارج ساحة نفوذ الدولة » وفي مادته الثامنة : والحزب یحترم 
المزسسات الدينية » وفي مادته الثانية عشرة : والحزب يدعو إلى تشکیل مزسسات 
دينية ویدافع عن الأوقاف الدينية ویری ضرورة إضافة المواد الدينية إلى المدارس 
الإبتدائية والاعدادية وإلى إنشاء GUS‏ الالهیات بالجامعات . 

« وظهرت أحزاب آخری ذات توجه إسلامي كانت صغيرة وقصيرة العمر لم يتعد 
عمرها عدة شهور .. وضعيفة التأثير » منها حزب 'ديريلش" بزعامة 'سيزانى 
قراقوتش" وكان أشبه بناد ثقافي » ولم يشارك في أي انتخابات » وحزب الاتحاد 
الكبير ورئيسه محسن يازجي أوغلو” وهو من القوميين الأتراك سابقاً .. ويتضح أن 
هذه التشكيلات السياسية مع أنها تسمى "أحزاب" إلا أنها كانت بعيدة عن كل توجه 
سياسي مباشر في مذكرات تأسيسها وتجلى هدفها الرئيسي في الارتقاء بالإسلام 
وتقويته والتأكيد على التكامل بين المسلمين فحسب . 

« وكانت التجربة الوحيدة التي شاركت فيها الأوساط الإسلامية في تأسيس حزب سياسي 
هو الحزب الديمقراطي الإسلامي الذي أسسه "جواد رفعت" وهو المعروف بعدائه 
الشديد للماسونية واليهودية » وكان يسعى لتحقيق تعلیم إسلامي يمد الفراغ الروحي 
المعيش آنذاك » ولم يستطع هذا الحزب أن يحقق أيضا أي نجاح أو تأثير يذكر » إلا 

أنه وقف ضد المد الشيوعي في تركيا » وكان ينظم هجمات متوالية على اجتماعات 


الاحزاب السياسية اليسارية ویسبب خوفاً ورعباً للمثقفين الیساربین .. وبعد تأسیس 
الحزب في ۲۷ أغسطس ۱۹۰۱ لم يستمر أكثر من ستة آشهر حتی تم (غلاقه . 

٠‏ آما أحزاب (النظام الوطني - السلامة الوطني - الرفاه - الفضيلة - العدالة والتنمية 
- السعادة) والتي أسسها جميعاً نجم الدين آربکان منذ مطلع السبعینات - إما مباشرة 
أو من خلف الکوالیس - فهي الاحزاب السياسية الحقيقية ذات التوجه الاسلامي . 
فعلی عکس تجارب الاحزاب الإسلامية السابقة تميزت هذه الأحزاب الخمسة بالفاعلية 
والتأثير في الساحة السياسية من خلال مشارکتها في كل الانتخابات النيابية والبلدية » 
بل إن الاحزاب الثلائة الأولی منها شارکت في حکومات انتلافية » وكان آربکان نائباً 
لرتيس الحكومة ثم رئیساً لها عام ۱۹۹۲ ثم انفرد حزب العدالة والتنمية بتشكيل 
الحكومة في نوفمبر ۲۰۰۲ . 
لا يقتصر وجود التيار الإسلامي في تركيا على الأحزاب السياسية السابقة ولكن توجد 
أجنحة إسلامية قوية ومؤثرة أيضاً داخل الأحزاب العلمانية نفسها » خاصة حزبي 
يمين الوسط الطريق القويم والوطن الأم والتي دفعت زعيم الحزب الأخير مسعود 
يلماظ إلى التفاوض مع أربكان لتشكيل حكومة ائتلافية » وفي إحصائية أجريت عام 
۰ قدر الوزراء ذوي الصلة بالاتجاه الإسلامي ب ۱۸ وزيراً من بين ۲۷ وزيراً 
في الحكومة . 
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المسحث الثالت 


عوامل تصاعد المد الإسلامي في 
تركيا 


أولاً : عوامل داخلية 


عوامل تصاعد المد الاسلامي في ترکیا هي آمور عامة مجردة ساهمت فیها 
عوامل مختلفة ليست بالضرورة من صنع الحركة الاسلامية ذاتها أو نتيجة لجهودها 
المباشرة . 

تأتي قوة الاتجاه الإسلامي في ترکیا من کون المجتمع التركي مجتمعاً متجانساً 
من حيث المذهبية »إذ أن غالبيته من السنة » وكان هذا عاملاً في عدم انشقاق الاتجاهات 
الإسلامية في تركيا » كما تكمن قوة هذا الاتجاه أيضاً في کون الریف التركي احتفظ 
بطابعه الإسلامي على الرغم من انقضاء مدة زمنية طويلة منذ العشرينيات على تبني 
العلمانية في تركيا . 

وقد استفاد حزب الرفاه من کون الإسلام يعتبر عامل توحيد حياتي وتف افي 
واجتماعي وأخلاقي يحدد هوية معظم الأتراك (9615 تقريبا مسلمون) ‏ والرفاه بضربته 
المحكمة على هذا الوتر الحساس جمع حوله كتلة جديدة لا يرضيها النهج السياسي 
والاقتصادي في تركيا في موضوعات داخلية وخارجية شتى . 

ومن الأسباب التي أدت إلى تقوية الرفاه وعززت من نفوذه ودوره وموقعه 
السياسي ورفعت من شأنه استفادته من حركة النزوح السكاني الداخلي من الجنوب 
الشرقي ومناطقه الفقيرة تحديدا نحو الشمال الغربي بالدرجة الأولى » وكانت حركة 
النزوح هذه سببها الأساسي التدهور الأمني والاقتصادي والاجتماعي في تلك المناطق » 
هؤلاء الذين نجح الرفاه في مخاطبتهم وكسب ودهم لصالحه(" . 


كما استغل حزب الرفاه الأوضاع الاقتصادية الصعبة في تركيا بسبب استنزاف 
نفقات الأمن والدفاع نحو %٤١‏ من الإنفاق العام مع تصاعد العمليات الإرهابية لحزب 
العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد » كما أن الإجراءات الاقتصادية الليبرالية أدت 
إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 96۱7 ومعدل التضخم إلى ما يزيد على 96۱۰۰ واختلال 
توزيع الثروة حيث أصبح %۲١‏ من الأتراك يملكون 961۰ في حين يملك أفقر 96۲۰ 
نحو 9۵4۰ فقط من الدخل القومي عام ۱۹۹6 حسب الإحصاءات الرسمية!) . 


EE 


ولذلك ركز حزب الرفاه على الأنشطة الاجتماعية والعمل على المستوی المحلي 
من خلال جمم الزكاة وانشاء المدارس والعیادات الطبية إلى بناء المساکن لساكني الاکواخ 
في المدن » ونظمت عضوات الرفاه زیارات لبیوت الفقراء وم‌شارکتهم في مناسبات 
الزواج والوفاة وتقدیم العون المالي لهم » وبذلك - وکما یقول "حکمت جنتکای |" مدير 
تحریر صحيفة "جمهوریت" - استقطب آربکان الفقراء الذين لم تستطع أحزاب الب سار 
الفوز باصواتهم بعد الضربات التي وجهت إليها عقب الانقلاب العسكري وفشلها في 
توحید صفوفها . 
رغم علمانية الاستور والقانون الذي بحظر الأحزاب الدينية » ورغم التعددية 
العرقية والدينية في المجتمع التركي ورغم ما تفرضه المادة الثامنة من قانون مكافحة 
الإرهاب على حرية الرأي والتعبير - رغم ذلك كله - إلا أن التعددية السياسية نمت حتى 
وصل عدد الأحزاب القانونية المتنافسة إلى ١4‏ حزبا تمثل كافة الاتجاهات السياسية بدءا 
من أقصى اليسار وحتى أقصى اليمين ۰ من العلمانية اللادينية إلى الإسلام السياسي . 
كما أن هناك ازدهاراً للتعددية الثقافية والإعلامية فوصل عدد المحطات الإذاعية 
إلى 7٠١4٠‏ محطة وعدد القنوات التلفزيونية إلى ٠٠١‏ قناة وفق ما صرح بهفي 
۷ ععلي بارانسیل" رئيس المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون في تركيا » ويمتد 
تنوع هذه المحطات الإذاعية والتلفزيونية من محطات الإثارة والجنس الفاضح وحتی 
محطات الإسلام والصوفية والقرآن » وعلى صعيد الصحف اليومية هناك ۱۲ صحيفة 
. يزيد توزيعها اليومي عن ٠٠١‏ ألف نسخة وتصل أوسعها انتشاراً إلى مليون نسخة » هذا 
فضلا عن الكثير من الصحف الصغيرة . 


ومن العوامل الهامة لصعود المد الإسلامي في تركيا أصداء الإنجازات التي 
حققتها الأحزاب الاسلامية أثناء مشاركتها في انتلافات حكومية وبخاصة دور قيادات 
حزب الرفاه من خلال مناصبهم الوزارية وأدائهم المميز في إدارة بلديتي أنقرة" 
و استانبول" ومحاربة الفساد وتنمية الأقاليم التركية في الوقت الذي فتح فيه 'الرفاهيون" 
ملفات الفساد لبعض المسئولين العلمانيين وفي مقدمتهم تانسو تشيللر زعيمة حزب 
'الطريق القويم' الأمر الذي أدى إلى تحول عدد كبير من المواطنين إلى تأييد LEM‏ 


وکانت الترجمة العملية لذلك حصوله على أصوات نحو 9۵۶۱ من العلمانیین في انتخابات 
دیسمبر ۱۹۹۵ . 

وتزکد السیاسات العملية لمسئولي الأحزاب الاسلامية أن البعث الاسلامي لا 
يحدث فقط لاعتبارات ثقافية وسيكولوجية بل هو یعکس رفض الشعب التركي لنمط التنمية 
الحالية التي أدت إلى بلبلة العادات الاجتماعية » فالعودة إلى الاسلام هي جواب على فشل 
الدولة في مشروع التنمية وما أدى إليه من عدوانية تجاه نمط الإنتاجية الغربية الذي 
آحدث خيبة أمل عند «Oa AI‏ 

أيضاً من عوامل نهوض الحركة الاسلامية في الثمانینیات والصف الأول من 
التسعينيات أن النزاع المذهبي السني - العلوي بدأ بأخذ مجراه منذ أواخر السبعينات 
وحتى يوليو ۱۹٩۳‏ ثم مارس ۰ طابع الصدام الدموي مما دفعه نحو درد من 
التباعد وتعميق الشعور المذهبي والتأكيد على الذات عند كلا الطرفين » هذا فضلا عن 
تفاقم "الاننصالیة" الكردية ودورها في تعزيز الاتجاهات الإسلامية في تركيا منذ أواسط 
الثمانینیات وحتى الآن » فبغياب فرصة تمثيل الأكراد مباشرة في البرلمان أو حظر 
الأحزاب التي يؤسسونها وتمثل أحياناً في البرلمان كان جانب كبير من الأصوات الكردية 
يذهب إلى الحزب الأكثر مناهضة للنظام الحاكم والأكثر قدرة على إضعافه وعلى مقاربة 
المسألة الكردية بصورة "آخویة" » وكان هذا الحزب - كما ظن هؤلاء - هو حزب 
الحركة الإسلامية الأول "الرفاه" ( . 

ويرى قسم كبير من الرأي العام التركي في تأكيد 'أربكان' على أهمية الإسلام 
وضرورة الابتعاد عن التمييز بين شعوب الدولة والعمل على حذف كل ما يتعلق بالتفرقة 
والتمييز بين هذه الشعوب في الدستور التركي والبحث عن حل سلمي للنزاع الکردي 
التركي الراهن - إمكانية مقاربة جديدة لمشكلة تركيا الرئيسية أي القضية الكردية مختلفة 
عن المقاربة العسكرية التقليدية للحكومات ذات النزعة القومية . 

ومن اجتهادات واستجابات الحركة الإسلامية في تركيا تأكيدها على أن الإسلام لا 
يتعارض مع القومية التركية باعتبار أن الأتراك لم يكونوا أصحاب نفوذ وإمبراطوري إلا 
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في ظل الاسلام Gly‏ الاسلام والقومية هما الاصلان المقدسان عند الأتراك وهما الأساسان 
اللذان قام علیهما التاریخ التركي على مر العصور . 

ويرى المفکر الاسلامي التركي "علي بولاج' أن المواقف العلمانية للنخب الحاکمة 
في ترکیا التي احتکرت المجتمع السياسي في ظروف ما قبل السبعينيات كانت عملاً 
أساسياً في دفع القسم المحافظ المتدین من الجماهیر العريضة الذي يريد أن يأخذ دوره في 
المجتمع إلى تأييد التيارات الإسلامية وفي مقدمتها حزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان 
» إلى جانب انبثاق رغبة شديدة لدى شرائح واسعة من الشعب التركي تريد المشاركة 
بالحياة السياسية مع الحفاظ على إرثها وشخصيتها الإسلامية المحافظة ترى في الإسلام 
عاملاً محركاً أساسياً للتنمية » وتؤكد الكاتبة الإسلامية "أمينة شينليك”' على هذا الأمر 
بقولها : "هذه الدولة لنا أيضاً ولنا حق المشاركة فیها" متهمة كل العهود باستثناء عهد 
CE‏ ی الفئات الاسلامیة(۳ . 

وهناك من يحمل الاحزاب العلمانية في ترکیا جانباً من المسئولية عن انتشار المد 
الاسلامي لأنها في سبیل استقطاب الصوت الاسلامي في الانتخابات البرلمانية والمحلية 
قدمت العدید من التنازلات - من وجهة النظر العلمانية - مثل السماح بفتح مدارس "إمام 
وخطیب" ومعاهد القرآن وزيادة آعدادها بصورة كبيرة لتکون بمثابة تفریغ لكوادر التيار 
الاسلامي وتسلله إلى وظائف الدولة وخاصة في التعلیم والقضاء والجیش والشرطة مما 
cul‏ لهم التأثیر المباشر في الاوساط المحيطة بهم . 

ولعب حزب الرفاه على ال(حباط التركي من الرهان على الغرب مستقبلاً 
الشعارات المحبطة والطموحات التي أطلق عنانها القادة الأتراك مثل قول الرئيس أوزال 
بان القرن القادم سيكون تركيا وما قاله الرئيس ديميريل عن alle”‏ تركي" يمتد من شاطی 
الأدرياتيك حتى سور الصين العظيم ولذلك اجتذبت شعارات الرفاه ضد الغرب ومناداته 
بأمم متحدة إسلامية وكومنولث إسلامي أفئدة الطبقة الوسطى التركية . 


كما لعب الرفاه على تشرذم أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط ودوامة الفراغ 
السياسي طارحاً "نظام العادل' سياسياً واجتماعياً واقتصادياً « وكما يقول البروفی سور 
"إحسان داغي" فان صعود حزب الرفاه الإسلامي للسلطة جاء نتيجة فراغ السلطة الذي 


أحدثه تشرذم أحزاب اليمين والیسار في وقت آصبح فيه تغریب ترکیا ثقافاً وسیاسیاً 
محل مراجعة من المجتمع التركي مع رفض الغرب لدخول ترکیا نادیه مما مهد الارض 
لصعود التوجه الاسلامي التقليدي الشعبي(۳ . 
تميزت برامج الأحزاب الاسلامية - وخاصة الرفاه - عن برامج الاحزاب 
الأخرى برفع شعارات وطنية مناوئة مباشرة لكل الخیارات التي تجمع عليها أحزاب 
النخبة الحاكمة في ترکیا مثل : رفض الاتحاد الجمركي في أوروبا واعتباره مثالا على 
خيانة النخبة الحاكمة لمصالح تركيا وتهديداً لأمنها الاجتماعي والاقتصادي Ley‏ سوف يقود 
لا محالة إلى إغلاق المصانع وتزاید البطالة والفقر » ومن جوانب التمیز أيضاً المطالبة 
بالغاء نظام التروض بالفاندة والربا . 
وقد أدت أساليب الدعاية الانتخابية التي سلکها حزب الرفاه إلى زيادة نسبة 
مؤيديه حيث كان ضمن ما قام به استبيانات واستطلاعات الرأي حول مستقبل البلاد في 
ظل الحزب الذي سيفوز في الانتخابات » ومن خلالها استطاع الحزب بلورة أفكار وطرح 
برنامجه « واعتمد على أمرين في وقت واحد : 
.١‏ الدعاية لنفسه وبرنامجه والتعريف بخططه ورؤيته المستقبلية . 
۲ إظهار عورات الأحزاب السياسية الأخرى . 
وثمة عوامل أخرى سهلت لحزب الرفاه عملية الاتصال بالجماهير الناخبة In‏ 
التنظيم الجيد للحزب وتوغله إلى أعماق الأقاليم التركية وقلب الأناضول وكذلك استخدامه 
لأساليب حديثة في الدعاية الانتخابية إضافة إلى توافر السيولة المالية للإنفاق على 
الدعاية. 


وكان صعود حزب العدالة والتنمية وانفراده بتشكيل الحكومة لأول مرة منذ ۱5 
عاماً يمثل رسالة من الناخبين تعلن يأسهم من فساد الأحزاب السياسية القائمة وتصارعها 
على السلطة من خلال حكومات إتتلافية غير منسجمة مما انعكس سلباً على الاقتصاد 
والعملة التركية » فكان الحزب الجديد العدالة والتنمية الليبرالي ذو التوجهات الإسلامية 
المعتدلة وغير التصادمية هو الأمل للناخب التركي . 


انيا : عوامل خارجية 


بالإضافة إلى العوامل الداخلية فان هناك علاقة طردية بين انتشار المد الاسلامي 
ومقدار المخاطر التي یتعرض لها الوطن التركي - خاصة على السصعید الخارجي - 
سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم عسكرية » فحینما يجرب المجتمع المؤمن خیارات 
سياسية مختلفة لا يقوده آحدها إلى بر الأمان والطمأنينة والكرامة الوطنية يلجأ إلى خيار 
الدين DUS‏ أخير .. وفي تركيا بالذات - مركز الخلافة العثمانية التي يفخر شعبها بأنه 
كان يحكم بقاعاً شاسعة من العالم باسم الإسلام - لابد أن يعود لاجتاً إلى الإسلام أملا منه 
في إمكانية استعادة مجد غابر 09 ۰ 

من هنا فان ميل GAL‏ التركي إلى التیار الإسلامي يقوى في الظروف التي 
تشتد فيها الهجمات على الكيان التركي وتحدق الأخطار به » فتركيا الجمهورية ليست 
سوى الوريث الطبيعي لآخر إمبراطورية إسلامية وأقواها » وتاريخ الجمهورية يتكامل مع 
تاريخ الإمبراطورية » وصراع الغرب مع الدولة العثمانية لم يكن ينفصل عن صراعه مع 
الإسلام » والغرب مستمر في التعامل مع تركيا الجمهورية في العمق انطلاقاً من هذا 
الأساس وأسطع مثال على ذلك موقفه من انضمام تركيا (المسلمة) إلى الاتحاد الأوروبي 
(المسيحي) » وجاءت أزمة البوسنتوالصراع على 'ناجورنوقره باغ" والمشكلة الكردية 
وخسائر تركيا التي لم تعوض بعد حرب الخليج الثانية لتذكر الناخب التركي بأنه مستهدف 
كمسلم من جانب الغرب رغم نحو ثمانين Le‏ من العطمانیة(۳٩‏ . 

فيما وراء الكواليس فإن الأوروبيين والأتراك يتفقون على أن الأسباب الحقيقية 
لعدم ضم تركيا للاتحاد الأوروبي كانت المعارضة الحادة لليونان والأكثر أهمية حقيقة أن 
تركيا دولة إسلامية عدد سكانها ۷۵ مليون مسلم لا ينتمون ثقافياً إلى أوروبا » وكما قال 
الرئيس "أوزال" عام ۱۹۹۲ : لماذا لا تتضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي » السبب 
الحقيقي أننا مسلمون وهم مسيحيون والمسئولون الأوربيون من طرفهم أقروا بان الاتحاد 
الأوروبي هو 'نادي مسيحي" وأن " تركيا فقيرة جداً ومكتظة بالسكان ومسلمة جداً وثقافياً 
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مختلفة جداً » کل شيئاً جداً "۰ إن الکابوس الشخصي للأوروبيين هو الذاكرة التاريخية 
للغزاة المسلمين العرب في أوروبا الغربية والأتراك عند بوابات فيينا .. هذه الاتجاهات 
بالتالي ولدت الإدراك العام بين الأتراك بان الغرب لا يرى أن هناك مكاناً لتركيا المسلمة 
Me‏ 

من هنا فان من al‏ العوامل الخارجية - في هذا السیاق - هو رغبة الأتراك في 
إظهار البدیل الاسلامي الذي تخشی منه آوروبا بصفة دائمة وتتحسب من ظهوره في 
الحياة السياسية التركية کطریق للحکم في ضوء تخاذل آوروبا في دعم الاحزاب العلمانية 
لضم ترکیا إلى الاتحاد الأوروبي . 

ومن الاهمية بمکان تقییم الحالة السياسية والایدیولوجية على مستوی العالم في 
بداية التسعینیات باعتبارها من الاسباب الهامة لانتشار المد الإسلامي » فانهيار الاتحاد 
السوفيتي كان إيذاناً بنهاية الحقبة الشيوعية ورسالة تعزية للفكر الاشتراكي » ومن ثم 
انعكس ذلك على الفكر الاشتراكي في تركيا وانسحب البساط من تحت قدميه » وترتب 
على ذلك ضعف الأحزاب اليسارية التركية كقوة مناهضة لأحزاب اليمين وحامله لهموم 
وقضايا الطبقات الفقيرة والكادحة فتحولت تطلعاتها إلى التيار الإسلامي الذي لم يضيع 
الفرصة ولكنه استغل الشعارات اليسارية وألبسها ثوباً إسلامياً » وأطلق حزب الرفاه على 
برنامجه السياسي اسم "النظام العادل" مستغلاً كذلك سلسلة فضائح الفساد والاختلاسات 
والرشوة والكسب غير المشروع التي انغمست فيها رموز الأحزاب اليمينية العلمانية 
الحاكمة والأزمات الاقتصادية التي تفاقمت في ظل حكمها . 


هذا إلى جانب موجة التنامي الديني على المستوى السياسي في العالم العربي 
والإسلامي - في عقد التسعينيات أيضاً مثل الفوز الكاسح لجبهة الإنقاذ الإسلامية في 
إنتخابات الجزائر وفوز التيار الإسلامي بأغلبية مقاعد معظم النقابات المهنية في مصر 
وكذلك في الأردن التي مثل المعارضة الرئيسة في برلمانها .. كل هذا كان له أثره في 
تنامي جماهيرية رموز الإسلاميين في تركيا . 


وکان لاندلاع حرب الخلیج الثانية 86 بارز على المشاعر الاسلامية لدی قطاع 
واسع من الرأي العام التركي الذي نظر إلى هذه الحرب على أنها مؤامرة تهدف إلى 
إضعاف المسلمين ونهب ثرواتهم » كذلك إلى إضعاف تركيا من خلال تأسيس نواة دولة 
كردية في شمال العراق ما كان لها أن تظهر لولا نشوب حرب الخليج الثانية » كذلك 
لعبت مجازر التطهير العرقي أثناء حرب البوسنة في مطلع التسعينيات - التي اس تهدفت 
المسلمين البوسنيين- دوراً بالغ التأثير في تأجيج المشاعر الإسلامية داخل تركيا التي كان 
ينظر إليها من البوسنة على أنها "حامية الإسلام والمسلمين" وبان المجازر ضد مسلمي 
البوسنة من جانب الصرب إنها تستهدف كذلك الدور التركي بصفته الإسلامية في منطقة 
لبلقان( . 

كذلك فان الثورة الاسلامية في الجارة 'إيران' ترکت تأثیراتها في ترکیا وعززت 
قیام حرکات أكثر تشددا لاحیاء الانتماء الاسلامي » وقد تجلت قوة هذه الحرکات 
الراديكالية عقب قیام الثورة في تنظیمها مسيرة إسلامية ضخمة في سبتمبر ۱۹۸۰ بمدينة 
قونیة" زاد المشاركون فيها عن ۲۰۰ ألف شخص للمطالبة بتحرير القدس 6 وتم رفع 
شعارات إسلامية باللغة العربية وندد المتظاهرون بالمبادئ العلمانية الكمالية . 

ومن آن لآخر تتصاعد أجواء التوتر في العلاقات التركية الإيرانية بسبب اتهامات 
أنقرة لطهران بضلوعها في مساعدة منظمات تركية متطرفة قامت بتنفيذ عمليات اغتيال 
لصحفبین ومثقفين علمانيين أتراك » وقد أعدت وزارة الداخلية التركية ملفا Lond‏ خاصاً 
بتضمن اتهامات لإيران بان لها صلة مع منظمة حزب الله التركية المتطرفة » كما آشار 
قرار اتهامي آصدرته نيابة محكمة آمن الدولة التركية بشان هذا الحزب باصابع الاتهام 
لإيران مؤكداً نها تدعم المتطرفین من خلال قيام الحرس الشوري الإيراني بتدريبهم 
عسكرياً وتاهیلهم سياسياً ومساعدتهم مادياً وهددت الحکومة التركية إيران بفرض 
تأشيرات دخول على الرعايا الإيرانيين الذين يدخلون تركيا بدون تأشيرات . 

وقد نجح التيار الإسلامي في مخاطبة واقع الشعب التركي في قضايا معينة لمست 
نقاطاً جيدة التوصل مع الجماهير » من آهمها قضية 'قبرص' والدور الذي لعبه حزب 
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السلامة الوطني (الإسلامي) أثناء مشاركته في الائتلاف الحكومي في منتتصف 
السبعینیات» حيث قام رئيس الحزب ونائب رئيس الوزراء آنئذ نجم الدين أربكان بدور 
رئيس في إقناع القيادات العسكرية بإنزال قواتها في الجزيرة القبرصية » فقد تولى القيادة 
فترة غياب رئيس الوزراء 'بولنت آجاوید" في زيارة لدول شمال أوروباء وكانت ساعة 
الصفر لاحتلال الجيش التركي لشمال جزيرة قبرص التي ينظر إليها الأتراك باعتبارها 
حقاً قومياً لهم لا يمكن التفريط فيه » خاصة أنها لا تبعد سوى ستة كيل ومترات عن 
الموانئ التركية » في الوقت الذي تبعد فيه أكثر من ستمائة كيلومتر عن الشواطئ اليونانية 
؛ وزاد نجاح احتلال شمال قبرص من رصيد التيار الإسلامي في الشارع التركي . 

ومن العوامل الخارجية التي روجت للمد الاسلامي في تركيا رغبة الحكومات 
التركية في اللعب بالورقة الإسلامية تجاه دول الشرق الأوسط وخاصة الخليجية منهاء 
وذلك لمزيد من التفاعلات الاقتصادية بين تركيا وتلك الدول ۰ وفي هذا الإطار أتاح عهد 
تورجوت أوزال" - الذي اعتمد المنهج الليبرالي في الاقتصاد - الفرصة لرجال الاعمال 
الاسلامیین لتأسیس شركات عملاقة زاد من نموها المطرد سياسة أوزال تجاه تنمية التبادل 
التجاري مع الدول العربية والإسلامية وخاصة المملكة العربية السعودية التي توغلت 
اقتصادياً في تركيا من خلال عدة شركات ۰ منها : 'فيصل فينانس" و"البركة تراد" » ومع 
الكويت عبر “بيت كويت فینانس" ومما دعم هذه الشركات أن کورکوت آوزال" المتعاطف 
مع الإسلاميين وشقيق تورجوت أوزال رئيس الوزراء كان الشريك الأكبر للاستثمارات 
المشتركة مع مؤسسات سعودية وكويتية . 

وثمة عامل آخر يتمثل في حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استقرار 
الأوضاع الداخلية في تركيا حتى ولو عبر مشاركة التيار الإسلامي في الحكم - كما حدث 
مع حزب الرفاه بصفة خاصة - في ظل الانقسامات التي تشهدها الأحزاب العلمانية 
وتداعي شعبيتها » وبالتالي احتمالات وجود فراغ سياسي ينذر بحالة من الفوضى يمكن أن 
تعاني منه تركيا على كافة الأصعدة « الأمر الذي تتوجس منه واشنطن في ضوء عضوية 
تركيا في حلف الأطلنطي وتشكل فيه القوة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم 
القوات . 


فضلاً عن كل العوامل السابقة - وتأسيساً عليها - فان التيار الإسلامي في ترکیا 
هو تيار "براجماتي" إلى حد كبير Cus‏ يتعامل ويتعاون مع دول وجماعات ومنظمات 
متباينة الوسائل » كالإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن والجماعة الإسلامية في 
باكستان واتجاهات إسلامية أخرى في جمهوريات لآسيا الوسطى وأفغانستان والجماعة 
الإسلامية في كل من باکستان وبنجلاديش وحزب النهضة الإسلامي المحظور" في تونس 
وجبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة" في الجزائر وكذلك حزب الله في لبنان ومع الدولة 
في كل من إيران والسودان والسعودية بالإضافة إلى العلاقات مع العديد من المجموعات 
والمنظمات الإسلامية في أوروبا الغربية ولاسيما في ألمانيا . 


RRR 


تتمثل مظاهر تصاعد المد الاسلامي في ترکیا في شیوع الأفكار والممارسات 
الاسلامية بحيث تنعکس على مختلف المجالات في المجتمع التركي : 


من الواضح أن العلمانية في ترکیا تتراجع آمام مد "لاسلمة" » هنالك ترحیب بها 
بصورة عامة وهي لذلك شرعية في نظر السکان الأتراك ‏ العملية تسیر بثبات لا بسرعة 
« ولذلك لم تكن المؤسسة الكمالية والمجموعات المرتبطة بها آکثر نشاطاً في معارضتها + 
ولو أن تفكك التراث الكمالي يبدوا أكيدا » وقد شهد العقد الماضي - على ما يظهر - 
زيادة في "التقوى الشخصیه" بين الأتراك » يضاف إلى ذلك أن "اسلمة" النظام التركي التي 
بدأت منذ 4۰ سنة أخذت الآن توتي ثمارها ولا يتوقع للأحزاب السياسية الرئيسية أن 
تتجاهل ارتفاع التقوى الشخصية ٠‏ إن ذلك قد يغير من التوازن بين العلمانية والدين باتجاه 
الدين « والظاهر أن السياسة الكمالية للدولة تتعرض للمزيد من Gace‏ 0 . 

إن تركيا 'العلمانية' بات تلعب دوراً كبيراً في 'الإحياء الإسلامي' بالجمهوريات 
التركية في آسيا الوسطى والبلقان التي تعرضت لبلشفة" و "البلقنة » ففي الفترة من ۲۳- 
۷ اکتوبر ۱۹۹۰ انعقد في استانبول "المؤتمر السنوي الأول لتنسيق الخدمات الدينية في 
الجمهوريات الترکیة" وأعلن نوري يلمظ رئيس إدارة الشئون الدينية التركية أنه سيتم بناء 
مسجد ومركز ثقافي في كل جمهورية على الطراز العثماني . 
عودة الحجاب 

وقد تحول الحجاب 'الطوربان" إلى رمز إسلامي في المواجهة بين الإسلاميين 
والعلمانیین على الساحة التركية » واتخذت هذه المواجهة العديد من الصور "© . 


فقد بدأت الجامعات والمدارس والمحاكم والمكاتب الحكومية في تطبیق منع 
ارتداء الحجاب مع بداية العام الدراسي ۱۹۹۸/۱۹۹۷ ۰ إلا أن تلك المحاولات قوبلت 
بتظاهرات واعتصامات واشتباكات بين النساء الإسلاميات والعلمانيات المعتدلات من 
جانب والشرطة والعلمانيات المتشددات من جانب آخر . 


من المحجبات واعتصمن آمام آبواب الجامعات وانضم إلى المعتصمات رئيس حزب 
النهضة الجدید 'حسن جلال کوزال" والقی خطاباً قال فيه : "إن مسعود يلمظ - رئيس 
الوزراء - هو أحد أعداء الشعب التركي" » وأوضح أربكان في مؤتمر صحفي بمناسبة 
مرور مائة يوم من عمر حكومة يلمظ : "إن يلمظ ضد إرادة وتوجهات الشعب التركي 
الصابر » وأن سقوط الحكومة غير الشرعية - بحسب وصفه - أصبح محتماً' . 
وفي ۲٩‏ أكتوبر ۱۹۹۷ عقد حزب الطريق الصحيح مؤتمراً في منطقة 'زيتون 
بورونو" في استانبول وأدان تصرفات الحكومة وقمعها للحريات الشخصية وأعلن 
التضامن مع الطالبات المحجبات . 
وفي ۲ نوفمبر زار آربکان قونیة" وأعلن تضامنه وتضامن حزبه وکل المسلمین 
الاتراك مع الطالبات » وفي الیوم التالي ردت 'تانسو تشیلار" على وصف يلمظ للمتدینین 
بالخفافيش رادة إليه لتهمة » وهوالیوم ذاته الذي استقال فيه أربعة من نواب حزب الیسار 
الديمقراطي (حزب بولند آجاوید) والتحقوا بحزب الشعب الجمهوري ٠‏ 
وبدءاً من الخامس من نوفمبر صعدت المحجبات الاحتجاج واعتصم رئيس حزب 
النهضة مع المعتصمات في الیوم LS > U‏ توجهت تظاهرة من المحجبات في استانبول 
وأنقرة وقونية بمشاركة نواب الرفاه ورزساء بلدیات وحضر متضامنون مع المحجبات من 
آلمانیا والولایات المتحدة وبعض الدول الاوروبية الأخرى وتحدث الخطباء الاجانب عن 
حرية الازیاء في الجامعات الاوروبية وعن قمع المحجبات الترکیات . 
وتضامن عدد كبير من الطالبات الترکیات السافرات مع اعتصام الطالبات 
المحجبات الذي تحول إلى اعتصام مفتوح يوم ۱۳ نوفمبر » مما دفع الشرطة والطلبة 
العلمانیین إلى التحرش بالطالبات المحجبات المعتصمات یوم ۱٩‏ نوفمبر وأدی ذلك إلى 
ستوط عشرات الجرحی واعتقال البعض إلا أن ذلك لم ينه معركة الحجاب التي تكتل فیها 
خصوم حكومة يلمظ على نحو ما حدث لدى انعقاد المؤتمر الخامس لحزب "الملة" التركي 
في ۲۳ نوفمبر » فشاركت في جلسة الافتتاح وفود من حزب الرفاه وحزب الطريق القويم 
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وحضر الجلسة وفد من الطالبات المحجبات DU‏ منعن من دخول الجامعات ورفعمن 
شعار کسروا الایدی التي تمتد إلى الحجاب" . 

ومن جانبها واصلت حكومة يلمظ إجراءات حظر الحجاب » قفي ۱۲ ياير VARA‏ 
آصدرت وزارة التربية الوطنية تعلیمات بمنع تحجب الطالبات في مدارس الأئمة 
والخطباء » وتضمنت حملة الوزارة لحظر الحجاب إنهاء خدمات مدرسات لعدم التزامهن 
بقانون موظفي الدولة الذي يلزم الموظفات بعدم لبس الحجاب خلال وقت العمل » وک ان 
المفتشون الذين کلفهم وزير التربية بمراقبة حظر الحجاب يقومون بزیارات مفاجئة 
لمختلف المدارس في کل أنحاء ترکیا لتحديد أسماء المدرسات اللاتي لا يلتزمن ب "لزي 
القومي" تمهیداً لفصلهن . 

هنا تصاعد الاحتجاج على سياسة حظر الحجاب في الجامعات والمدارس ووجد 
تعبیره في التضامن الطلابي الذي ضم ثلائة آلاف طالبة وطالب متدينين وغير متدينين 
وقفوا متشابكي الأيدي أمام جامعة أنقرة أوائل مارس ۱۹۹۸ مما دفع مسعود يلمظ رئيس 
الوزراء للتصريح بان الطالبات لن يجبرن على تغطية أو عدم تغطية رؤوسهن ۰ ثم عدل 
عن تصريحه بضغط من الجيش . 

ومن المفارقات التركية أن أكبر بيوت صناعة الطوربان "غطاء الرأس" هو بيت 
أزياء SL‏ الذي تتملكه آسرة تواکو" اليهودية التي هاجرت إلى تركيا من أسبانيا قبل 
قرون هربا من الاضطهاد المسيحي » وأوضح "جيف واكو" صاحب بيت الأزياء المفارقة 
بقوله " إذا كان الناس يريدون ارتداء غطاء الرأس فمن السخافة حظره" . 


وفي هذا السياق أثارت قضية النائبة مروة قاوقجي المنتخبة على قوائم حزب 
الفضيلة ردود أفعال واسعة في الساحة التركية بسبب الضغوط التي تعرضت لها لإجبارها 
على خلع حجابها مع بداية أدائها لليمين القانونية في الجلسة الافتتاحية للبرلمان والني 
انتهت - في ظل رفضها الخضوع لهذ الضغوط - إلى إسقاط الجنسية التركية عنها 
بدعوى أنها تحمل الجنسية الأمريكية الأمر الذي تردد معه على الساحة التركية أن رئيسة 


القومي قولها لم يحدث في تاريخ الجمهورية التركية أن ارتدت سيدة عضو 
بالبرلمان الحجاب" » وقالت إن الحجاب یتعارض مع بند العلمانية الذي يتضمنه 
أداء اليمين » فيما قال العدید من المراقبین إن القانون التركي لا يمنع "مروة" من 
ارتداء الحجاب في البرلمان بدلیل السماح بتبول أوراق ترشیحها ومن ضمنها 
صورتها بالحجاب » وقالت مروة إن لوانح البرلمان لا تتضمن ما يشير من 
قريب أو من بعید إلى حظر الحجاب ونقلت عنها الصحيفة قولها : ساتتصرف 
وفقاً للوائح' .. وازاء ذلك آعرب رئيس الوزراء ابولند آجاوید" عن أمله في أن 
تنزح مروة ما وصفه بفتيل الأزمة وأن تقبل برفع الحجاب قائلاً إنه ليس هناك 
حل آخر . 

وكان أجاويد قد أرسل مبعوثاً إلى حزب الفضيلة لمحاولة إقناع مسئوليه بالضغط 
على نائبهم » ولكن دون نجاح ‏ فقد رد قادة الحزب بان القرار يعود إلى السيدة 
مروة" فهي صاحبة الشان وأنهم لن يمارسوا عليها ضغوطاً في أي اتجاه » وقال 
عبد الله جول نانب رئيس الحزب : إن هذه قضية شخصية لا يمكن التدخل فيها » 
ولم تكلل محاولات مبعوث "أجاويد' بالنجاح » وكررت النائبة القول : لن أكشف 
رأسي ولن أستقيل مشيرة إلى أنها الممثلة المنتخبة لملايين النساء مثلها » وأردفت 
: "آمل في أن تصل الديمقراطية في تركيا قريباً إلى نقطة لا تعود فيها نساء 
وقد أكد حزب الفضيلة أن القواعد المستقرة في البرلمان التركي تنص فقط على 
ارتداء "لباس مناسب" للنساء مع "تنورة وسترة" وذلك دون أن تشير للحجاب » 
وكان بعض أعضاء الحزب قد اقترحوا على زميلتهم الامتتاع عن حضور 
الجلسات الافتتاحية الأولى فقط بهدف تجنب تسليط الضوء عليها إلا أنها أصرت 


أرالباب الأول ::أبعاد في ترك 9 المبحث الرايع 
الوزراء التركية السابقة تانسو تشیللر" تتمتع بنفس الجنسية الأمريكية وقد احتدم الجدل 
بشأن هذه القضية واتخذ العديد من المظاهر منها : 


٠‏ نقلت صحيفة "حریت" المقربة من المؤسسة العسكرية عن مصادر بمجلس الأمن 
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على الحضور خاصة مع تأييد رئيس الحزب "رجائي قوطان" لموقفها » وقوله : 

"ان مروة لن تنزع حجابها حتى ولو قطعوا رأسها' » وقد دعا حزب العمل 

القومي المشارك في الاتتلاف الحكومي إلى أن تكون هناك مرونة من الطرفين - 

العلمانيين والإسلاميين - بشأن قضية الحجاب . 

مثل الاتجاهات التكفيرية السائدة في منطقتنا يستخدم الذين يحملون سلاح العلمانية 
في تركيا المنطق نفسه عندما ينكرون أي حق على المتدينين في التعبير عن تدينهم بای 2 
طريقة مهما كانت بسيطة أو طبيعية . 

وأزمة الحجاب تعكس جانباً من انعدام التسامح » فقد جدد هذه الأزمة إغتيال أحد 
قضاة المحكمة الدستورية العليا الذي أصدر حكماً من بموجبه ترقية مدرسة إلى مديرة مع 
أنها تلتزم بالقانون الذي يمنع ارتداء الحجاب داخل المدارس أو المؤسسات العامة » غير 
أن الاعتراض على "سلوکها" كان لأنها تتحجب في بيتها أو في طريقها إلى المدرسة ! 
وذهب هذا الحكم في تطرفه العلماني إلى أقصاه في اتجاه لم تدركه حتى قوانين الحجاب 
الفرنسية التي ذاع صيتها ثم خفتت الضجة حولها في آخر الأمر بعد أن اكتشف الجمیع 
أنها كانت تعبيراً حقيقياً عن نزعة إلى المساواة في ظل القوانين الفرنسية (العلمانية (Lis‏ 
والتي لم تفرق في التعامل على العموم بين طالبة مسلمة وغير مسلمة . 

أما في تركيا فالأمر مختلف ‏ فالمسألة لا تثار على خلفية تفرقة في التعامل مع 
اتباع ديانات مختلفة في بلد أكثريته الساحقة مسلمة » بل تطرح قضية الحجاب مشكلة 
آخری أكثر حدة هي اتجاه فريق يعتبر نفسه "لاب الروحي" للنظام إلى منع أي إشهار 
للتدين أياً كان شكله ومهما بلغت درجة 'براءته' بمعنى أنه لم يعد التحقيق في خلفیات" 
وضع الحجاب يسير في اتجاهات سياسية فقط في تركيا تتعلق بالواقع أو الانتماءات 
الحزبية وراء هذا المظهر الخارجي بل صار يحاكم الناس على أشكالهم وملابسهم وهو 
المدی المبالغ فيه في هذا التطرف المعادي للدين والذي يميز الفهم "الأتاتوركي" للعلمانية . 

هذا التطرف هو الذي لابد أن يؤدي في نتيجته إلى تطرف من الجهة المقابلة مما 
يقطع الطريق على أي حوار أو قبول بالاختلاف وهما القاعدة في أي سلوك حضاري » 


ومن نتائج هذا الوضع الغريب أن طالبات جامعیات تجبرهن قوانین منم الحجاب 
المفروضة في ترکیا على الالتحاق بجامعات أوروبية في فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا 
حيث يسمح بمتابعة دراستهن رغم أن الحجاب يغطي رؤوسهن بينما يمنعن في بلاهن من 
ذلك » أنه تطبيق غريب ومقلوب لأي مفهوم من مفاهيم الحرية الفردية التي لا يستقيم 
نظام ديمقراطي من دونها وإلا انقلب إلى نظام دیکتاتوري(۲ . 
» وفي يونيو ۲۰۰۷ فتح مجلس التعليم العالي في تركيا تحقيقاً ضد جامعة 'بيلكنت” 
لسماحها إبنة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عبد الله جول بالمشاركة في 
حفل تخرجها من الجامعة وهي مرتدية الحجاب » وعبر. المجلس عن بالغ 
استيائه من تجاهل الجامعة للحجاب الذي كانت ترتديه إبنة جول وتدعى 'كوبرا' 
حين تسلمت شهادة تخرجها من قسم الهندسة الصناعية بالمخالفة للقانون الذي 
يحظر ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات التركية » والذي يلقى معارضة 
كبيرة من المواطنين. 
وفور اختياره مرشحاً عن حزب العدالة والتنمية في إبريل ۲۰۰۷ دافع جل عن 
«حق زوجته في ارتداء الحجاب قائلاً إن هذه حرية شخصية » وقال في مؤتمر صحافي : 
"هذه اختيارات شخصية وعلى الكل أن يحترمها' » وأسوة بغالبية كوادر حزب العدالة 
والتنمية المنبثق عن الحركة الإسلامية فان خير النساء زوجة غول شأنها في ذلك شأن 
زوجة رئيس الوزراء أمينة أردوغان وزوجة رئيس البرلمان بولند أرينج تضع الحجاب 
الذي يثير استياء العلمانيين منذ فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في 
AOA‏ 
ورفعت مئات التركيات ومن بينهن زوجة غل نفسها دعوى ضد الحظر على 
الحجاب أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان » غير أن المحكمة Gal‏ الحظر وترفض 
اللاتي برتدين الحجاب الزعم بانه في حالة السماح بارتدائه فإن النساء كاش فات الرأس 
سيشعرن بالتعرض للضغط للسير على نهجهن » كما يرفض اعتبار الحجاب أداة لإحداث 


انقسام في المجتمع التركي . 


لم يخف آردوغان منذ وصول حزبه للسلطة عام ۲۰۰۲ رغبته في تلبين القانون 
المتعلق بالحجاب لکن من دون أن يتمكن من ذلك بسبب معارضة المؤسسة العلمانيية 
وبینها الجيش التي تری في الحجاب رمزاً واضحاً على تدخل الدين في السياسة وينظر 
إلى الحجاب على أنه رمز لهذه الحركة حيث أن الأوساط العلمانية في تركيا تعتبر وصول 
امرأة تركية إلى منصب السيدة التركية الأولى Lyd‏ لا يمكن تصوره » ولم تتم دعوة 
الزوجات المحجبات لكوادر حزب العدالة والتنمية أبدأ إلى القصر الرئاسي حیث يعتبر 
رئيس الدولة المنتهية ولايته أحمد نجدت سيزر العلماني أن القصر يجب أن يكون مغلقاً 
أمام المحجبات . 

كانت لطيفة أوساكي زوجة مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك تغنطي 
شعرها في البداية عند تأسيس الجمهورية في عام ۱۹۲۳ . 

وفي تقرير نشر في عام 7٠١5‏ يشير إلى أن نسبة التحجب في تزايد لدى 
التركيات ۰ وقد ظهرت 'برجوازية اسلامیة" في السنوات الماضية في المدن التركية 
الكبرى وأصبحت عروض أزياء الملابس الإسلامية آمرا عادياً في المدن الكبرى وهو ما 
لم يكن وارداً قبل عشر سنوات ۰ واعتبرت خبيرة علم المجتمع التركية نيلوفر غل في 
کتابها مسلمات ومتطورات : الحجاب والتحضر في تركيا' أن خلف الحجاب تظهر 
ملامح جديدة للمرأة المسلمة » حيث أنها أصبحت مثقفة وناشطة اجتماعيا . 

وعلى الرغم من أن قضية الحجاب لم تطرح علانية كإحدى القضايا التي يريد 
حزب العدالة والتنمية التركيز عليها في الانتخابات البرلمانية المبكرة لم تكن لتتم الدعوة 
لها لولا أزمة الانتخابات الرئاسية التركية التي فجرها ترشيح وزير الخارجية عبد الله غل 
لمنصب الرئيس مما يعنى أن زوجته خير النساء التي ترتدي الحجاب ستدخل الققصر 
الرئاسي » وهو ما تراه مؤسسة الجيش حامية مبادئ العلمانية ضربة قاسية لميراث 
أتاتورك . 

الحجاب هو أحد القضايا الحساسة جداً في تركيا لهذا السبب » ومع أن أردوغان 
تجنب الخوض فيه إلا أن أنصار حزب العدالة يعتقدون أن الحزب سيتحرك بطريقة ما في 


= سس 


المستقبل من أجل إتاحة حریات أكبر للمحجبات وعدم التعامل معهن على آنهن مواطنات 
من الدرجة الثانية » ففي ترکیا انتشر الحجاب بسرعة كبيرة خلال العقد الماضي وتشير 
تقدیرات غير رسمية إلى أن نسبة المحجبات وصلت إلى نحو 961۰ لكن المحجبات لا 
يحق لهن العمل في المزسسات الحکومية بالحجاب أو دخول الجامعة » ویقول المدافعون 
عن العلمانية أن السماح بالحجاب في المزسسات الرسمية ينتقص من مبادی العلمانية » 
لکن آنصار حزب العدالة یقولون إن الحجاب مسألة شخصية وأنه في بریطانی | وأمريكا 
مثلاً وهما دولتان علمانیتان يحق للنساء لبس الحجاب في أي مکان من دون أي تضبيق 
قانوني . 
لكن رغم التضییقات في تركيا ينتشر الحجاب والمحجبات » وفي شوارع أنقرة 
يمكنك أن ترى فتاة ترتدي الحجاب تسیر وبجوارها فتاة ترتدي ملابس لا تستر كثيرا » 
لكن درجة التسامح عالية في المجتمع » وهذا التسامح يظهر في الأفلام والتليفزيون 
التركي » فالمسلسلات التليفزيونية تظهر النساء المحجبات وغير المحجبات من نفس 
لأسرة والخلافات التي نترتب على هذا أحياناً ومع أن حزب العدالة نال غالبية في 
البرلمان الجديد إلا أنه من المؤكد أن أردوغان لن يسعى لتغييرات في هذا الملف الحساس 
تحسباً لمواجهة مع الجيش . 
وتتذكر هدى كايا أنها وإبنتيها وجهت لهن المحكمة عام ۱۹۹۹ تهمة تهديد 
الجمهورية التركية وهي التهمة التي كانت عقوبتها في ذلك الوقت الإعدام » وذلك GN‏ 
شاركن مع الآلاف في مظاهرة ضد الحكومة لمنعها الحجاب في المؤسسات الرسمية » 
كايا اليوم امرأة تبلغ من العمر ٤١‏ عاماً وأصبحت ماً لأربعة أبناء تدير مركزاً غير 
حكومي في استانبول مع ابنتيها اللتين قضتا معها في السجن ۷ أشهر بعد إدانتهن عام 
۹ وتعمل كايا في مركزها من أجل جمع تبرعات لمواجهة الكوارث حول العالم » 
كما تعمل من أجل رفع الحظر عن لبس الحجاب ٠‏ وقالت كايا لوكالة آسوشیتدبرس(۲) : 
"آزمن بحقنا في الالتزام بتعاليم الدين والحياة بكرامة وإنسانية" » وترى كايا أن منع ارتداء 
الحجاب بموجب القانون هو هجوم على الحرية الدينية » لكن بالنسبة للعلمانيين يكتسب 
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رالیاب الأول::.أيعاد. المد ۱۱ 3 المبحث الرايع: مظاهن تصاعد المد. الإسلامي في ترکیا 
الحجاب معنی تاريخياً أكثر منه دينياً » فهو بالنسبة لهم رمز الاضمحلال خلال الأيام 
الأخيرة للامبراطورية العثمانية » وكان الحجاب قد منع في الجامعات لأول مرة بعد فترة 
قصيرة من الانقلاب العسكري عام ۱۹۸۰ بعدما شعر العسكريون بتهديد الإسلاميين » 
لكن المنع في الجامعات اختلف من منطقة لمنطقة ولم يطبق كاملا خلال السنوات الأولى 
من الانقلاب . 

لكن الأمور أخذت منحى آخر بعد أزمة حكومة حزب الفضيلة بزعامة أربكان 
مع الجيش » فعندما شعر الجيش بخطر حكومة أربكان على مبادئ العلمانية أجبره على 
الاستقالة وحل الحزب » وبعد ذلك صدرت قوانين تطلب من كل الجامعات بلا استثناء 
عدم السماح للمحجبات بالدخول وتوسيع الأمر ليشمل المؤسسات الحكومية ۰ ومنذ ذلك 
الوقت وقضية الحجاب معضلة كبيرة في السياسة التركية » كما أنها قسمت تركيا تقريباً 
بين مؤيد ومعارض ٠‏ وبسبب حساسيتها يتجنب السياسيون الحديث عنها خلال فترة 
الانتخابات . 

ولا يحاول حزب العدالة والتتمية تغيير قوانين.الحجاب فوراً » وقال أردوغان في 
مقابلة تليفزيونية قبل فترة : "إن حزب العدالة سيضع موضوع الحجاب أمام ناظريه إا 
فاز في الانتخابات" » غير أنه شدد على آهمية "لتوافق الدستوري" لمنع تحويل القضية 
إلى قنبلة موقوتة » لكن المعارضة العلمانية لا تبدو مستعدة لتسوية » ففي البيان الاساسي 
قبل الانتخابات قال حزب الشعب الجمهوري أنه سيقف ضد "عقلية القرون الوسطی" لكن 
كايا ليست متشائمة إلى هذه الدرجة موضحة "الناس دائماً تجد طريقة لكي تتمکن من 
العيش Les‏ .. أنا واثقة أن حظر الحجاب سينتهي يوماً" . 


وفي دراسة موضوعية حول 'لإسلام السياسي في ترکیا" قام بإجرائها أساتذة 
جامعة بوكازيجي" التركية أشارت إلى أن %۷١‏ من العينة التي تم استطلاع رأيها من 
الشعب التركي قالت بضرورة السماح للنساء بوضع غطاء الرأس 'الحجاب' حتى في 
المصالح الحكومية » فيما أشار استطلاع آخر للرأي العام التركي أجرته إحدى المؤسسات 


التركية المتخصصة إلى موشرات قريبة إلى حد ما من الدراسة السابقة » حيث طالبسه 
۳ ممن شملهم الاستطلاع بوجوب السماح بالحجاب في الجامعات التركية . 


أرقام ذات دلالة 

تزایدت مظاهر عودة قطاعات واسعة من الشعب التركي إلى التقاليد الاسلامية » 
وقد تجلی ذلك في العدید من المزشرات التي تعززها آرقام ال(حصاءات الرسمية » ففي 
ستة ۱۹۸۷ غادر البلاد ما یتجاوز ۱۰۸ ألف تركي للقيام باداء مناسك الحج والعمرة في 
الاراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية'') ۰ وفي استطلاع الرأي الذي أجرته جامعة 
"بوكازيجي الترکیة" - والمشار إليه سابقاً - طالب %1١‏ من عينة الاستطلاع بتعديل 
آوقات العمل الرسمية یوم الجمعة لمراعاة موعد الصلاة أو اعتبار یسوم الجمعة أجازة 
رسمية بدلا من الاحد 

وعلی صعيد التعلیم الديني وإعادة تشکیل عقول الأجيال الجديدة تضاعف عدد 
دورات تعلیم القرآن الکریم - وهي دورات خاصة ذات صفة رسمية - بين عامي ۱۹۷۹ 
و۱۹۹۰ إذ بلغ عددها )+ (YI)‏ دورات عام ۱۹۷۹ بینما تصاعد هذا الرقم إلى 6۱۹۷ 
دورة عام ۱۹۹۰ ۰ آما عدد الطلاب فقد تضاعف أربع مرات خلال نفس الفترة حیث بلغ 
أكثر من 58 آلف طالب عام ۱۹۷۹ ليقفز إلى نحو ۲۹۰ ألفاً عام ۲۳۱۹۹۰ . 

وازداد في نفس الوقت عدد معاهد "إمام وخطب" التي تخرج أئمة المساجد ليصل 
إلى 774 معهداً عام ۱۹۹۰( » وزاد عدد طلاب هذه المدارس من 55 Lah‏ عام 15378 
إلى حوالي ٠٠٠١‏ ألف طالب عام ۱۹۹۲ أي أكثر من ستة أضعاف » وارتفع عدد المساجد 
بصورة كبيرة من OV‏ ألفاً عام ۱۹۸۰ إلى ۷۰ ألفاً عام 1440 وذلك بمعدل مسجد لكل 
۰ مواطناً باعتبار مجموع سكان تركيا ٠١‏ مليون نسمة وقتتذ(") . 

وتعكس حركة المطبوعات الإسلامية - صحفاً ومجلات وكتباً - ونسبة مبيعاتها 
الكبيرة فضلاً عن المحطات الإذاعية والتليفزيونية الإسلامية مظهراً آخر من مظاهر المد 
الإسلامي في تركيا » ومما جاء في بیان لرئيس المخابرات في الجيش التركي الجنرال 


لباب اایل : أ/ 1 یکی سس المبحث الرايع: مظاهن تصاعد المد 1 سلامي فى aes‏ 
'فوزي توركي" فان التبار الإسلامي يمتلك ۱٩‏ صحيفة و۱۱۰ محطة لذاعية و۲۰ محطة 
تليفزيونية ۰ إضافة إلى ذلك فإن الإسلاميين یمتلکون ۲۵۰۰ جمعية (رابطة) و٠٠٠‏ وقف 
خيري وأكثر من ۱۰۰۰ شركة و۲۲۰۰ تجمع سكني للشباب و ۸۰۰ مدرسة » وتطرق 
بيان المخابرات أيضاً إلى توجيه الأنظار إلى حجم الاقتصاديات الإسلامية في ترکیا + 
فذكر الشركات التي تقدم الدعم للإسلاميين ودعا إلى مقاطعتها وعدم منحها أي دعم أو 
إشراكها في أي مناقصات ۰ مثل شركات "أولكر” و قومباصان" و'إخلاص" و'اتفاق" 
وایمباش" وغيرها من الشركات التي تقدر صادراتها إلى العالم الإسلامي فقط ب ۸ 
ملايين دولار سنوي" . 

وانعكاساً لظاهرة المد الإسلامي تراجع عدد دور السينما في تركيا خلال السنوات 
العشر الأخيرة من ألف صالة إلى ٠٠١‏ صالة فقط - أي إنخفاض بنسبة 96۷۰ تقریباً 
رغم زيادة عدد السكان - ونصف دور السينما هذه تقع في استانبول و90۱۰ في أنقرة 
(مجموع ۱۷۰ دار سينما تقريباً في المدينتين) أي أن سائر أنحاء تركيا لا يوجد بها سوى 
۰ دار سينما فقط + 

وعلی الصعيد السياحي فان السياحة في تركيا التي تدر على البلد أكثر من ۲۰ 
مليار دولار في العام الواحد تعني توجه الناس إلى المناطق الجبلية الواقعة على البحر 
الأسود المعروف عنها مناخها المشابه لجبال لبنان ومراكز الاصطياف فيه » لكن هذه 
السياحة دخلت بقوة المعركة الملتهبة في تركيا بين العلمانيين والإسلاميين » فقد شنت 
الصحافة العلمانية المتشددة هجوماً عنيفاً على بلدية استانبول التي يسيطر عليها حزب 
العدالة والتنمية التركي بسبب رفضها نشر وتعليق صور وإعلانات عارضات الأزياء 
بالملابس البحرية في بعض الأماكن والأحياء من مدينة استانبول لتعارضها مع المثل 
والقيم الأخلاقية والاجتماعية في أوساط المجتمع التركي » وانضمت إلى الصحافة 
العلمانية في هذه الحملة المؤسسات التركية والعالمية العاملة في الحقل جنباً إلى جنب مع 
شركات الدعاية والإعلان . 


لکن بلدية استانبول ترفض مثل هذه الاتهامات وهي في معرض دفاعها في 
مواقفها تلجأ Lala‏ إلى حجة الإثارة التي تتسبب بها مثل هذه الاعلانات » والتي تخرج عن 
هدفها في عرض السلغ والترويج لها وتتحول إلى مسألة تعر أكثر من أن تكون مجرد 
تعريف وتسويق لمايوهات البحر » وهي تقول أنها من هذا المنطلق حظرت تعليق بعسض 
هذه الإعلانات في صالونات مطار استانبول وقاعات الانتظار فيه عام ۲۰۰۵ حيث 
تداخل الموسم السياحي وأيام الحج » وطالب مئات الحجاج برفع هذه الصور بسبب ما 
تسببه من إزعاج وانفعال » وفي مرحلة لاحقة كانت ذريعة البعض في البلدية أن مثل هذه 
الصور التي بالغت في التعريف بموادها التسويقية تسببت في وقوع بعض حوادث السير 
لأنها تشد إنتباه السائقين وتبعد أنظارهم عن الطريق شاردين وراء صور الحسان!"" , 

ولم تقتصر مظاهر المد الإسلامي على تركيا فحسب بل إن الحكومة التركية 
ذاتها أعلنت من خلال إدارة الشئون الدينية التابعة لمجلس الوزراء أن ١4417‏ طالباً من 
جمهوريات آسيا الوسطى ودول البلقان - ذات الجذور التركية - قد تلقوا تعليماً دينياً في 
تركيا في الفترة من ۱۹۹۱ - ۱۹۹۵ . 


x 


المبحث الها مس 
تدرج المد الاسلا مي في النظام 


السياسي الترکي 


بدأ يظهر للحركة الاسلامية في ترکیا آثر باعتبارها 'أيديولوجية إسلامية" بدءاً من 
نهایات القرن التاسع عشر ۰ وکانت تستهدف منذ أول عهدها الوصول في هدفها السياسي 
الذي تمثل في العودة إلى أسس الاسلام وتأسیس النظام الاسلامي والحركة الإسلامية 
السياسية التي تم حظرها في المجتمع العثماني استمر وجودها بعد تأسيس الجمهورية » 
وهذه الفكرة التي حافظت على صمتها وظلت كامنة حتى عام ١145‏ بدأت تظهر مرة 
أخرى على الساحة مع بدء مرحلة التعددية الحزبية* . 

إلا أن الأحزاب السياسية التي تشكلت في فترة التعددية الحزبية لم تكن أحزاباً 
سياسية إسلامية بالمعنى الدقيق لان مؤسسي هذه الأحزاب لم تكن لديهم رؤية واضحة أو 
كافية لصياغة مشروع إسلامي للحياة في تركيا ولم يتمشل الدعم للأحزاب السياسية 
الإسلامية الكثيرة التي ظهرت بعد إعلان التعددية في القوى الدينية المنتظمة في جماعات 
إسلامية أو طرق صوفية » بل في تأثيرهم Lad‏ على قناعة الشعب وبعض المثقفين 
ورجال الدولة بان الأيديولوجية الإسلامية هي الدواء الناجع لأمراض تركيا الاجتماعية » 
مثل الظلم الاجتماعي والبطالة وعدم وضوح أهداف الحكومة . 

ومن الملاحظ أن الحركة الاسلامية التركية قد أيدت الأحزاب السياسية في فترة 
التعددية الحزبية » وأنه على الرغم من اختلاف الرؤى والاتجاهات الموجودة بين الطرق 
والجماعات الاسلامية في تركيا وبين تلك الأحزاب إلا أن ذلك لم يمنعها من تأييدها 
ومناصرتها « ولعل السبب في ذلك كان رغبة الحركة الإسلامية في قهر حزب الشعب 
الجمهوري ومقاومة الشيوعية التي بدأت تتعالى أصواتها مع وجود التعددية الحزبية » ولم 
تتح تلك الظروف التي نشطت فيها الحركة الإسلامية الفرصة لأن تعد لها برامج 
ومشروعات إسلامية واقتصرت برامجها التي يمكن وصفها ب البرامج الوقائتية" على 
مناهضة العلمانية واليسارية وقد حافظت الحركة على هذا الهدف حتى بداية السبعينيات . 

يوجد إلى جانب خطى اليمين الكمالي واليسار الكمالي المتعارضين اللذين نجد 
بصماتهما على الحياة السياسية التركية » خط ثالث ديني تراثي يمثل الاتجاهات المدنية » 


* ملحق رقم (4) 
سحب ممصي سوم سعد en ٠4+:‏ 


ولا تصادف مثل هذه المحاولة في عهد حکم الحزب الواحد » ومع بداية التعددية السياسية 
تأسست بعض الأحزاب التي تصدت لتمثيل المعارضة الإسلامية والجهات الدينية » ومن 
هذه الأحزاب حزب الأمة الذي تشكل من قبل مجموعة انفصلت عن الحزب الديمقراطي » 
فكان هذا الحزب أكثر دفاعاً عن القيم الدينية والمتدينين من الحزب الديمقراطي وتشكلت 
فيما بعد أحزاب مثل حزب تركيا الجديدة وحزب الحرية وحزب الجمهورية ؛ اهتمت كلها 
بالتقاليد والقيم الدينية لكنها لم تحقق نجاحا دائما » كما أن الحزب الديمقراطي الذي أسسه 
المنشقون على حزب العدالة لم يكن له تأثير مهم . 


أما الذي مثل القيم الدينية والتراثية وحق نجاحات مهمة ودائمة في نقد السياسة 
العلمانية المتبعة ومقاومتها فهو حزب السلامة الوطني » فقد قام د. نجم الدين أربكان” 
وزملاؤه الذين كانوا يطالبون بإعطاء الدين دوراً أكبر في تنظيم الحياة الاجتماعية بتأسيس 
حزب النظام الوطني في يناير ۱۹۷۰ إلا أن المحكمة الدستورية أغلقت هذا الحزب في 
مايو ۱۹۷۱ بحجة القيام بأعمال تخالف العلمانية » وعندئذ قامت المجموعة نفسها بتأسيس 
حزب السلامة الوطني في أكتوبر ۱۹۷۲ ۰ وكان سليمان عارف أول رئيس له حيث إن 
قانون الأحزاب لا يسمح لرئيس الحزب المنحل بتأسيس حزب آخر ولكن يسمح له 
بالانضمام إلى الحزب ومن ثم انتخابه لرئاسته . 

وفي انتخابات ۱۹۷۳ حقق حزب السلامة الوطني نجاحاً كبيراً فنال %١١‏ من 
مجموع الأصوات وحصل على ۸؛ مقعداً في البرلمان » وبعد الانتخابات مباشرة جئ 
باربکان لرئاسة الحزب » وعلى الرغم من أن الحزب قد تعرض للنقد من بعض Shiga‏ 
بسبب اشتراكه في حكومة انتلافية من حزب الشعب الجمهوري فان الإنجازات التي 
تحققت من خلال هذه الحكومة كانت مهمة بالنسبة للأوساط الدينية ققد أصبح افتتاح 
مدارس ام وخطیب" وإدخال أئمة المساجد وخطبائها في القرى تحت إشراف رئاسة 
الشئون الدينية وتخصيص رواتب محددة لهم والقيام بحملة الصناعات الثقيلة .. أصبح كل 
ذلك بمثابة العلامة والهوية التي يُعرف بها حزب السلامة الوطني . 


* ملحق رقم HOF‏ 
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وفي انتخابات ۱۹۷۷ حدث تراجم في أصوات حزب السلامة » وک ان لسحب‎ 
بعض الجماعات الدينية تأييدها دور مهم في ذلك » وبعد الانقلاب العسكري في‎ 
اغاق الحزب وحوکم زعمازه من قبل المحکمة العسكرية حيث طالبت‎ ۲ 
النيابة باعدامهم » وقد برأت المحکمة السكرية ساحتهم » وفي ۱۹۸۷ رفع الحظر عن‎ 
زعماء الأحزاب وتاس حزب الرفاء بديلاً عن حزب السلامة الوطني المنصل وانتخب‎ 
أربكان زعيماً له » وفي انتخابات ۱۹۸۷ لم یتجاوز حزب الرفاه الحاجز النسبي وهو‎ 
من مجموع الأصوات على مستوی ترکیا » وقال آربکان وقتها أن الحاجز الذي‎ ۰ 
وضعته الأحزاب التقليدية لمنع دخول حزب الرفاه إلى البرلمان سیکون في الم ستقبل‎ 
ویقوی حزب الرفاه وتضعف‎ ALY! الحاجز والسد الذي تغرق فيه هذه الأحزاب » وتدور‎ 
الاحزاب التقليدية - مثل حزب الشعب الجمهوري - لتستجیر هي من حاجز النسبة‎ 
۰ %١ وتطالب بالغانه أو تخفیض نسبته إلى‎ 

وفي انتخابات ۱۹۹۱ عقد حزب الرفاه تحالفاً انتخابياً مع حزب العمل القومي 
اليميني » والاصلاح الديمتراطي ونجح في الحصول على 9۵۱۷ من الاصوات » وواصل 
الرفاه نجاحه في الانتخابات المحلية العامة بتاریخ ۲۷ مارس ۱۹۹6 حيث فاز الحزب 
برئاسة بلدیات خمس مدن کبری من بینها أكبر مدینتین في تركيا : العاصمة "أنقرة" 
و استانبول" » وکانت آصداء هذا النجاح واسعة في داخل DUM‏ وخارجها حیث وصلت 
نسبة آصواته إلى 96۱۹,۰۷ تقريباً . 

LIS,‏ أكبر انتصارات الرفاه في الانتخابات النيابية التي جرت في ۲4 دی سمبر 
٥‏ حيث فاز بالمرکز الأول بنسبة 9۵۲۱,۳۸۹ من الاصوات » لیصل عدد نوابه في 
البرلمان إلى ۱۰۸ نائباً من مجموع 40۰ نائباً في سابقة هي الاولی من نوعها في التاریخ 
التركي الحدیث أن یتصدر حزب إسلامي سباق الانتخابات . 

وعقب هذه الانتخابات تشكلت حكومة انتلافية برئاسة مسعود يلماظ (حزب 
الوطن الأم) وتولت منصب نائبة رئيس الحكومة تانسو تشيللر (حزب الطريق القويم) » 
إلا أنه نظرا للخلافات العميقة بين زعامة حزبي الائتلاف ما لبشت هذه الحكومة أن 
سقطت بعد شهور قليلة في ١‏ يونيو ۱۹۹۲ لتسنح بذلك الفرصة التاريخية أمام حزب 
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وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية العلمانية » وبعد حل حزب الرفاه ووريثه 
حزب الفضيلة جاءت مفاجاة تصدر حزب العدالة والتنمية الذي خرج بدوره قبل شهور 
من رحم حزب الفضيلة لانتخابات نوفمبر ۲۰۰۲ وتشكيله الحكومة منفرداً . 


وهكذا عرفت الجبهة الداخلية للتجربة السياسية الإسلامية قبيل تجربة حزب الرفاه 
وبعد حله أيضاً نقاشات واسعة بين صفوف أبناء التجربة » وقد اشتدت في السنتين 
الاخیرتین من عمر حزب الفضيلة إذ لوحظ وجود تيارين داخل الحزب : التيار الأول 
وهو التيار المحافظ بزعامة نجم Gull‏ أربكان » وتيار نان ظهر بعد تجربة حزب الرفاه 
وما رافقها من نقاش إثر خطوات قامت بها » ويقود هذا لتیار كوادر قوية على رأسها 
طيب أردوغان الرئيس السابق لبلدية استانبول وعبد الله جول وعبد الله شنر ۰ وأطلق على 
أنصار هذا لتیار الجديد اسم المجددون . 

فكيف تفاعلت الأمور بين التيارين ؟ © 

أكدت تحليلات كثير من خصوم التجربة السياسية الإسلامية أن التيار الجديد ظهر 
نتيجة شعور الجيل الجديد من الحزبين بعدم وجود ديمقراطية كافية في تدبير شئون 
الحزب » وأن كل شئ مرهون بأوامر وتعليمات نجم الدين أربكان » وقد ولد انفراده 
بالقيادة وتسيير الحزب بعض التذمر » والذي تصاعد بعد حل حزب الرفاه وخاصة عند 
قيام الحزب ببعض المبادرات غير محسوبة النتائج » وأعضاء بل وزعماء من التيار 
التجديدي في الحزب نصحوا أربكان بخطأ بعض التصرفات التي قام بها عندما كان رئيساً 
للوزارة » منها على سبيل المثال قيامه بزيارة ليبيا » فقد نصحه السيد عبد الله جول - 
وهو من خبراء السياسة الخارجية - وشغل منصب وزير الدولة للشئون الخارجية في 
حكومة أربكان بعدم إتمام الزيارة لأنها ضد السياسة الخارجية لترکیا » وهو لا يضمن 
كيفية تصرف معمر القذافي في هذه الزيارة » وحدث ما توقعه تماما .. كما عارض عبد 
الله جول أربكان حينما قام بدعوة رجال الدين وبعض رؤساء الطرق الصوفية إلى مأدبة 
إفطار في شهر رمضان في مقر رئاسة الوزراء وقال حينها عبد الله جول بأن ظطروف 
ترکیا لا تسمح بهذا العمل وأنهم سیراجهون متاعب هم في غنى عنها » وفعلاً حصل ما 


قاله وکانت هذه الدعوة أحد الادلة هن مخ PPR fa‏ الرفاه ومن GANT‏ 
غير المباشرة لحله . 


بعد حل حزب الرفاه وتأسیس حزب الفضيلة الذي تسلم رجاني قوطان رناسته 
نصح من هذا لتیار التجديدي بتغيير اسلوب وطريقة إدارة الحزب ولکنه حافظ على نفس 
خطی صديقه نجم الدين آربکان » بل قبل ان جل ما یقوم به من مبادرات : مواقف أو 
اعمال تجد بصمات آربکان واضحة فیها » حتی اتهم من قبل بعض المتتبعین بانه كان لا 
يدير الحزب ولا بقوده بنفسه بل بالتعلیمات والاوامر التي يستقيها من آربکان » وزاد هذا 
المنهج من شدة التذمر لدی کوادر التجدید داخل الحزب التي بدا لها من حزبها - حزب 
الفضيلة - وكأنه لا يقوم بوظيفة الحزب المعارض ۰ يضاف لهذا كله التردد من خلال 
تصریحاته ومحاوراته وصلت درجة التتاقض في بعض الاحیان 

وکان لتراجم نسبة الاصوات التي حصلت علیها تجربتهم السياسية في ظل حزب 
الرفاه المحظور وتناتصها من 9۵۲۲ في انتخابات ۱۹۹۵ إلى ۷6۱5 في الانتخابات التي 
دخلها حزب الفضيلة إلى تضاعف شکوی التيار لتجديدي . 

آدی حل الحزب بمسار التجربة السياسية الاسلامية وجهة أخرى إذ لم تمض إلا 
أسابيع قليلة حتی عرفت الساحة السياسية التركية ميلاد حزبین وهما : حزب السعادة 
ley‏ رأسه رجائي قوطان يمثل المحافظین من التجربة السياسية الاسلامية » وحزب 
العدالة والتنمية وعلی رأسه طيب أردوغان ویمثل التيار التجديدي داخل التجربة السياسية 
الاسلامية . 

ولا شك أن الثالث من نوفمبر ۲۰۰۲ كان يوماً مفصلياً في الحياة السياسية 
التركية » لقد دخل البرلمان حزب إسلامي يختلف عن سابقيه من الأحزاب الإسلامية 
بأمرين جوهريين : أكثرية برلمانية جلية محيرة وخطاب سياسي متطور ومعقد . 

إن الواقع السياسي التركي كان مهيئاً لظهور الحزب ومستعداً لتقبل طروحاته 
وسياساته طالما أنها تستجيب لتطلعاته وتحقق له الأمان الاقتصادي والاجتماعي وتوفر له 
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عافية ومزشر على صحة المسار خاصة وأنه حزب جدید ليس له ممارسة سياسية من قبل 
ونافس احزابا متمرسة ولها باع طويل وتاریخ حافل في السياسة التركية مثشل حزب 
الطریق القویم وحزب الوطن وحزب الیسار الديمتراطي بزعامة بولند آجاوید( . 

وفي مطلع ۲۰۰۷ شهدت ترکیا أحداثاً سياسية » ما استدعت إجراء انتخابات 
مبکرة في ۲۲ يوليو كانت بدایتها في ایریل ۲۰۰۷ تصاعد التوتر قبیل تصویت البرلمان 
على اختیار رئيس جديد خلفا للرئيس أحمد نجدت سیزار وذلك في ظل استعداد حزب 
العدالة والتنمية الحاکم لاختیار أحد قادته » ربما رجب طيب آردوغان للترشح للرناسة . 

وخشية أن يسيطر الحزب في هذه الحالة على البرلمان والحکومة والرناسة 
تظاهر أكثر من مليون تركي خلال إبريل وأوائل مايو في استانبول وأنقرة وأزمير للتنديد 
بأي خطوة تقود إلى المس بالطابع العلماني للدولة » و ۱۲ إبريل الجنرال يشار بویکانیت 
رئيس الأركان التركي ذو النفوذ الواسع يحذر من أن الرئيس المقبل لابد أن يكون شخصاً 
مدافعاً عن النظام العلماني » و ۱۳ إبريل في الكلمة التي ألقاها بمناسبة تركه منصبه 
سيزار يقول : إن أسس الدولة التركية لم تكن معرضة على الإطلاق لهذا القدر من 
المخاطر مثلما هي الآن » و۲4 إبريل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يعلن 
أن مرشح حزب العدالة والتنمية للرئاسة هو وزير الخارجية عبد الله جول ليضع حداً 
للتكهنات بان أردوغان نفسه سيترشح لهذا المنصب › حيث آثر رئيس الوزراء التركي 
أحد حلفائه المقربين » ويشار إلى أن زوجة جول ترتدي الحجاب وهو أمر غير مسبوق 
لأي رئيس تركي ۰ ۲۷ إبريل البرلمان يبدأ عملية انتخاب رئيس جدید وأحزاب المعارضة 
تقاطع جلسات التصويت على المرشح الوحيد المتمثل في جول . 

وبسبب هذه المقاطعة لم يحصل جول على أغلبية الثلثين الواجب توافرها للفوز 
بالمنصب من الجولة الأولى » حزب الشعب الجمهوري يقدم طلباً للمحكمة الدستورية 
لوقف عملية الانتخاب داخل البرلمان قائلاً إنه من الضروري حضور تلشي اعضاء 
البرلمان حتى يتسنى لهذه العملية المضي Lk‏ » في وقت GAY‏ من الليلة ذاتها تبث رئاسة 
أركان الجيش التركي بياناً على موقعها الإلكتروني تقول فيه : نها مستعدة للتدخل حالما 


سم سمس جح سيت :۷۲ اش رتیت | 


كان ذلك ضرورياً من أجل الزود عن الطابع العلماني للدولة » والاول من مایو المحكمة 
الدستورية نقضي بان النصاب البرلماني لم یکتمل في جلسات التصویت على المرشسح 
للرئاسة وأنه من الضروري el yal‏ عملية التصویت من جدید ۰ و۳ مايو البرلمان يوافق 
على إجراء انتخابات مبكرة في ۲۲ یولیو من أجل انهاء الازمة السياسية » كان من 
المقرر إجراء هذه الانتخابات في نوفمبر ۰ والرئيس سيزار باق في منصبه حتى انتخاب 
خليفة له » و١٠‏ مابو البرلمان يقر حزمة تعديلات دستورية تجعل انتخاب الرئيس 
بالاقتراع العام المباشر وليس من قبل البرلمان . 

التعديلات تنص أيضاً على تقلیص فترة ولاية البرلمان من خمسة أعوام إلى 
أربعة » وفي ۲۵ مايو سيزار يستخدم حق النقض ضد التعديلات الدستورية ويعيدها مرة 
أخرى إلى البرلمان » ۳۱ مايو البرلمان يقر مجدداً حزمة التعديلات الدستورية » ٠١‏ 
يونيو سيزار يرفض إقرار التعديلات الدستورية ولكنه لا يستطيع استخدام حق النقض 
مجدداً ضدها ولذا يقرر طرح حزمة التعديلات لاستفتاء يجري بعد الانتخابات القادمة في 
۲ يوليو » كما يطلب من المحكمة الدستورية أن نقضي بعدم دستورية هذه التعديلات » 
© يوليو المحكمة الاستورية ترفض طلب سيزار تحديد موعد الاستفتاء العام على 
التعديلات في ۲۱ أكتوبر ۲۰۰۷ . 

وفي يوليو ۲۰۰۷ فاز حزب العدالة والتنمية ب %٤٦,٤‏ من الأصوات في 
الانتخابات التشريعية » وبهذه النتيجة بحصل حزب أردوغان على 74٠‏ مقعدأ من أاصل 
۰ في البرلمان أي أكثر من الأغلبية المطلقة » وكان الحزب حصل عام ۲۰۰۲ على 
٤‏ من الأصوات و ۳۵۱ ناباً في البرلمان » وعدد النواب هذه المرة أقل لان حزباً 
ثالثاً عاد إلى البرلمان حيث دخل أيضاً نواب 'مستقلون" معظمهم من الأكراد . 

إن أكبر حزب معارض ومن المدافعين عن العلمانية وهو حزب الشعب 
الجمهوري (إجتماعي ديمقراطي) حصل على %۲٠,۸‏ من الأصوات (۱۱۲) نائباً dag‏ 
حزب العمل القومي الذي يتخذ مواقف متشددة من الاتحاد الأوروبي ثالثاً بحصوله على 
نحو %٠٤,١‏ من الأصوات )7١(‏ نائباً وهو ما يسمح له بالعودة إلى البرلمان » أما أهم 


النتائج فکانت تمکن الاکراد من الدخول مستقلین لاول مرة منذ ۱۰ سنوات للبرلمان 
وحصولهم على ۲۷ مقعداً . 


واعلن الناطق باسم الحکومة محمد علي شاهین إن المجموعة الکبری من النساء 
اللواتي فزن في الانتخابات (TI)‏ انتخبن تحت لائحة حزب العدالة والتنمية الحاکم المنبثق 
من التيارالاسلامي مقدراً العدد الاجمالي للنساء في البرلمان الجدید ب5؛ مقابل ۲۶ في 
البرلمان المنتهية ولایته » ما يرفع نسبتین من 964,5 إلى %۹,۳ ۰ وعلق الناطق قائلاً : 
إن ذلك سيعطي تتوعاً » وفي مجال السعي إلى مواجهة من یتهمونه بالرغبة في زيادة 
دور الاسلام في السياسة والمجتمع رشح حزب العدالة والتنمية نساء لیبرالی ات يمارسن 
العمل . 
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استراتيجية التغییر لدى التيار 


الإسلامي والتغلغل ني مؤسسات 
الدولة 


شهدت بداية الثمانینیات فترة نمو وتزاید الحرکات الإسلامية في SS‏ وإن 
كانت من قبل آخذة في النمو وممارسة أنشطتها ایضا . إلا أنه بعد انقلاب ۱۲ سبتمبر 
۰ شعرت الحركات الإسلامية بضرورة وضع إستراتيجية متكاملة ل(حداث تغيير 
واسع في المجالين السياسي والاجتماعي التركي › محاولة الاستفادة من المناخ الديمقراطي 
الذي تزايد بعد هذا الانقلاب . 

ويمكن القول أن ثمة استراتيجيتين للتغيير اختارت بینهما الأوساط الإسلامية(" : 


۰ الأولى : إستراتيجية 'الأسلمة من أسفل إلى اعلی" وهي أشبه باستراتيجية فتح 
القلعة من الداخل عن طريق عمليات الأسلمة المكثفة لقطاعات محددة ذات تأثير 
قوي في الدولة وقريبة من أماكن صنع القرار . 
٠‏ والثانية : إستراتيجية 'الأسلمة من أعلى إلى أسفل' وهي تتخذ من العمل المسلح 
وسيلة للقيام بثورة ALLE‏ للاستيلاء على الحكم مباشرة ٠‏ 
الأسلمة من أسفل إلى أعلى : 
وقد تبنى هذه الاستراتيجية في تركيا 'حركة النور" و'حركة السليمانيين' وبمض 
الطرق الصوفية الأخرى والجماعات التي تمثل فروعاً للطريقة النقشبندية والحركة 
الأربكانية متمثلة في أحزاب "النظام الوطني - السلامة الوطني - الرفاه - الفضيلة"' .. 
وهم جميعاً يرون أن الحركة الإسلامية بعيدة عن المنطق الثوري المتعجل وتفضل النضال 
الطويل الصعب . 
والذين قبلوا هذا الاتجاه لا يجعلون في أولوياتهم الاستيلاء على الحكم في فترة 
قصيرة وأهدافهم الأساسية تتركز في بناء نشاط اجتماعي » ویجعلون في أولويات عملهم 
التخطيط لتكوين وحدات بشرية متدينة وتحقيق انسلاخ إلى حد ما لهذه الوحدات من 
المجتمع الذي يرونه بعيداً عن الاسلام » وهكذا تتكون جماعات من المؤمنين الحقيقيين 
تتبع أوامز الإسلام ويصبح الهدف المرحلي هو العمل على زيادة وانتشار هذه الوحدات 
في أنحاء المجتمع بالتدريج » إلى جانب أن هذه الوحدات ينبغي أن تكون ذات مكانة 
تأثيرية في المجتمع . 


والجماعات المختلفة التي تنتهج هذا النهج تسعی قبل كل شيء إلى تأمين وجودها 
ثم ترغب في تحويل تقاليدها التي استقرت بداخلها لتتلاعم مع ظروف العصر مثشل 
الاستفادة من الوسائل الإعلامية والتكنولوجية كالصحف والمجلات والكاسيت والفيديو 
والمحطات الإذاعية والتلفزيونية والإنترنت بجانب الأنماط الوعظية والخطابية المختلفة . 

ويمكن ملاحظة وجود مفهومین مختلفين في استراتيجية (من أسفل إلى أعلى) في 
تركيا » أحدهما : تطعيم النظام السياسي في الدولة بفلسفة الإسلام السياسي والاستيلاء 
على الحكم وأسلمة الدولة والمجتمع في الإطار الذي يسمح به النظام الديمقراطي » وهذا 
المفهوم تمثله الحركة الأربكانية » أما المفهوم الثاني فيرجح التفاعل السياسي في إطار 
المصالح المتبادلة مع أحزاب الكتلة اليمينية وتشكيل وحدات متدينة لهم داخل تلك الأحزاب 
» ويرون أنهم بذلك يمكنهم أسلمة النظام السياسي في النهاية دونما طرح التوجه الإسلامي 
كطرح سياسي قابل للنجاح أو الفشل » ويمثل ذلك المفهوم "حرکة النور" وخاصة مجموعة 
فتح الله خوجة وحركة السليمانيين وبعض الطرق الصوفية الأخرى . 

ويمكن القول أن أغلب المجموعات التي تتخذ لها مكاناً داخل التيار الإسلامي في 
تركيا أصبحت تستهدف أسلمة المجتمع بهذه الوسيلة » والأهداف الكبيرة لديهم تتمثل في 
إعادة القیم الإسلامية التقليدية shall‏ الثقافية والاجتماعية وبناء مجتمع مسلم يعتمد على 
الأخلاق ويعتقدون أنهم بعد وصولهم إلى هدفهم الأول سيكون من الممكن تأسيس نظام 
سياسي جديد يدار بقوانين الشريعة الإسلامية . 

« الاسلمة من اعلی إلى أسفل : 

بينما يطالب أغلب الإسلاميين في تركيا بتقدم تدريجي وسلمي نحو أسلمة الدولة 
فإن ثمة أقلية راديكالية لا تتفق مع تلك الاستراتيجية الاسلمة من أسفل إلى أعلى' وتری 
أنها ستتعزض للإخفاق في ظل النظام العلماني وينادون بتأسيس الدولة الإسلامية عن 
طريق تمرد الشعب على غرار الثورة الإيرانية والتسييس السريع للكتل المتدينة التقليدية 
من خلال العمليات الارهابية ‏ ويوضحون أن أول أهدافهم يستوجب تأسيس نظام سلامي 
سياسي » ثم استخدام هذه القوة لتكوين مجتمع مسلم حقيقي - وفقاً لمفهومهم - 


لباب الأول زرا 1 3 ود استراتيجية النغيير. لدي التيان الإسلامي وااتالنل في ما الد 
واستراتيجيتهم تعتمد في سبيل ذلك على تشکیل حركة سياسية آسرع وآشد من التغيير 
الثقافي والاجتماعي . 

وتعتقد هذه المجموعات الراديكالية بأنها لن تستطيع تأسيس الدولة الإسلامية دون 
الدخول في صراع واضح مع النظام » ووفقا لأفكارهم فان الدولة الإسلامية تزسس 
بالشهادة قاذفین بأنفسهم تحت جنزير دبابة النظام' . 

وترى هذه المجموعات العنف ضرورة ويبررون ذلك بان النظام العلماني لم 
يترك خيارا آخر سواه » وأنه سيأتي يوم يكون فيه الصراع والصدام داخل الشعب 
وسيصبح هذا الصراع بين مناضلي الجبهة الإسلامية مع مناضلي الجبهة العلمانية . 

JAS عن الناحية التطبيقية لاستراتيجيات الحركة الإسلامية في التعبير فهي‎ Ul 
في سياسة اختراقات لكافة أجهزة الدولة وخاصة ذات التأثير على صنع القرار السياسي‎ 
. والاجتماعي » منها‎ 

وتتم هذه الاختراقات عن طريق تكوين كوادر نشطة فعالة والتغلفل لها داخل 
مؤسسات الدولة : المدنية والعسكرية والشرطة › على النحو التالي : (۳۱ 
اولا : التغلغل في المؤسسات المدنية : 

نجح الإسلاميون في عملية التغلغل داخل الكادر الإداري للدولة وأصبح النصيب 
الأكبر للإسلاميين من هذا النجاح لحزب السلامة الوطني من خلال الحكومات الائتلافية 
التي شارك فيها منذ ۱۹۷۸-۱۹۷ حيث ملأ الوزارات والإدارات التي كانت تحت 
إدارته باعضاء حزبه والموالين له في ظل تولي أربكان منصب نائب رئيس الوزراء » 
وهكذا بدأ الإسلاميون الذين كانت أيديهم مكتوفة من قبل يفتحونها نحو كل صوب فامتدت 
آذرع الاسلامیین في ظل الحكومات ADEN‏ إلى حد لم يكن يتوقع" . 


ولم تتأثر الكوادر الإسلامية الموجودة داخل مؤسسات الدولة بانقلاب ١7‏ سبتمبر 
۰ بل إنه في عام ۱۹۸۳ عندما بدأت الأحزاب السياسية تتأسس مرة أخرى تجمع 
Bases‏ الذين كانوا أعضاء بحزب السلامة حول تورجوت أوزال الذي كان بدوره عضو 
سابقا بحزب السلامة وأسسوا معه حزب الوطن الأم الذي آصبح وصوله للحکم بمفرده في 


RER‏ شم اب امین ۰ فقد واصلو 
التغلفل داخل كل الوزارات والهینات . 


ومثال ذلك حدوث تغییرات سياسية وتنظيمية سريعة في فترة حزب الوطن الأم 
في وزارة التعليم لوطني » فبينما کانت تفتح المساجد في مدارس الدولة الواحدة تلو 
الأخرى أصبح أكثر المدرسين الذين يحصلون على جوائز من مدرسي المواد الدينية » 
وفي هذه الفترة تم تعبين الكثير بشكل مكثف في کوادر وزارة التعليم » وبينما كان يتم 
تغيير محتوى المواد الدينية أعطيت أهمية للكتب المساعدة للطلاب التي تقترحها الوزارة 
وإلى الجديد من الكتب والجرائد والمجلات الاسلامية التي تنشر في تركيا . 
وبينما امتلات مكتبات المدارس بإصدارات رئاسة الشئون الدينية ووقف الديانة » 
ت وزارة التعليم كتب دور النشر القربية من الأيديولوجية الإسلامية أو 
ك/إسلامية) مثل وقف الأدب التركي » وقف أبحاث العالم التركي .. وغيرها من 
النشر الإسلامية . 
ومن الملاحظ أن العديد من كتب الکتاب الإسلاميين وزعماء الجماعات الدينية 
إلى جانب المجلات الإسلامية قد اكتظت بها مکتبات المدارس - ركزت الفكرة الأساسية 
بها على أن الإسلام نظام شامل وكاف لكل مجال ونادت بتطبيق الشريعة » وهدفت بهذا 
الأسلوب إلى أسلمة المجتمع بعد فترة طويلة . 
ويتضح من التصريح الذي أدلى به مسئول من حزب الشعب الجمهوري في 
مؤتمر صحفي بشأن اختراقات الإسلاميين للهيئات والمؤسسات المدنية أن ۲۵۳۰ من 
مجموع ۷۷ محافظا ينتمون إلى طرق صوفية وجماعات يمينية » و9648 من مجموع ۷۷ 
مدير أمن محافظة ينتسبون إلى التيار الاسلامي(۳۳ . 


وإلى جانب وزارة التعليم فقد أصبحت أيضاً وزارتا الداخلية والعدل ساحة لتكوين 
الكوادر الإسلامية » ومثال ذلك التقرير الذي قدم إلى تانسو تشيللر رئيسة الوزراء في 
يوليو ۰ وجاء فيه أن (TE)‏ من مجموع )+ cis.‏ سرس ماك 
النساء » وكذلك Lead‏ يوجد )+ ۰ ) Lau‏ وقاضياً من مجموع (۰ ))١‏ قد تم تعيينهم فيما 
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بين ۱۹۹۱-۱۹۸۷ من بين خريجي مدارس الائمة والخطباء وقسم منهم یعتقدون بوجوب 
تطبيق الشريعة الإسلامية“" . 
ثانیا : التغلغل في المؤسسة العسكرية : 

كما حدث تغلغل "الأربكانية" في المؤسسات المدنية انتقل إلى الجيش › يقول 
الباحث التركي "ساجلار - کیدر" إن القوام الرئيسي للجيش التركي (۸۰۰ ألف) يعتمد 
على الفئات الوسطى والدنيا في المجتمع التركي وينتج من ذلك أن نمو "لاربكانية ' في 
المجتمع أدى إلى نموها في الجيش ۰ وفي استطلاع أجري داخل الجيش قبل الانتخابات 
البرلمانية عام ۱۹۹۵ أعرب %۳۸ ممن شملهم الاستطلاع عن معارضتهم للقيام بانقلاب 
عسكري إذا ما فاز حزب الرفاه وقام بتشكيل الحکومة("۳ . 

وينتهج الإسلاميون في تركيا استراتيجية بناء تنظيمات لهم داخل القوات المسلحة 
التي تعد حامية مبادئ الثورة بغية التأثير في قناعات ضباط الجيش » وترجع محاولات 
اختراق الإسلاميين للجيش إلى الأشهر الأولى من عام ۱۹۲۰ عندما كانت هناك محاولات 
الإدخال عدد كبير من رسائل النور التي ألفها بديع الزمان سعيد النورسي إلى المدارس 
الثانوية العسكرية والمدارس الحربية . 

وقد أصبح تقارب حكومة الحزب الديمقراطي خاصة في أعوامها الأخيرة نحو 
الإعلاميين » وكذلك استفادتها من سعيد النورسي لأهداف سياسية في تلك الفترة سببا في 
تغاضيها عن أنشطة اختراق الإسلاميين للجيش » إلا أن انقلاب ۲۷ مايو أدى إلى دخول 
الإسلاميين في فترة صمت استمرت طويلاً إذ كان من أسباب الانقلاب تقليص تنامي المد 
الإسلامي . 

تكونت قناعة لدى أحزاب النظام والسلامة والرفاه والمجموعات الإسلامية 
الأخرى أنها ن تحقق أي تقارب إيجابي مع الجيش » ونظراً لقناعتها أيضاً أن الجيش من 
gal‏ المؤثرات في الحياة السياسية التركية بذلت جهودا كبيرة للتغلغل داخل الجيش » وقد 
ناضل حزب السلامة الذي فكر في اختراق الجيش أثناء فترات ائتلافه في الحكومة في 


العسكرية إلا أنه لم ينجح في ذلك . 

ووجد حزب السلامة في الانتخابات التكميلية التي أجريت في ۱۲ أكتوبر ۱۹۷۰ 
فرصة ليتقرب من خلالها للجيش فوضع أربكان في قائمة حزبه ثلاثة جنرالات متقاعدين 
عن العاصمة أنقرة وأجاب على انتقادات بعض أعضاء حزبه قائلا : يجب أن نظهر 
بشكل جيد أمام بعض الأوساط ولذا يجب ترشيح هؤلاء الأشخاص ٠‏ وأراد حزب السلامة 
أن يستمر في محاولاته لفتح علاقات له مع الجيش وأسس بعد الانتخابات مباشرة مكتباً 
للعلاقات العامة مع الشعب داخل مركزه العام وجعل على رأس هذا المكتب الثلائة 
جنرالات المتقاعدين ٠‏ 

أراد حزب الرفاه كذلك أن aby‏ علاقته بالجيش وأن يخلق انطباعاً تحت مسمى 
الجيش ليس ضدنا" فسعى لدعوة الضباط المتقاعدين للاشتراك في الحزب » وقد رحبت 
إدارة الحزب كثيراً بمشاركة الضباط المتقاعدين بالحزب ؛ وهكذا فقد خصصت "الجريدة 
الوطنیة" التابعة للحزب مساحة واسعة في صفحاتها لكتابة قائمة ال٠٠‏ ضابطاً متقاعداً 
الذين شاركوا في احتفال الحزب بمؤتمره الدوري الرابع بتاريخ ٠١‏ نوفمبر 15917 . 

وقد اهتم الحزب اهتماماً بلغا بتوجيه رسائل إشادة بالجيش في الاجتماعات 
والمؤتمرات حيث هتف أعضاء الحزب بحرارة 'الجيش والرفاه يدأ يدأ" » وكذلك ردد 
مسئولو الحزب مثل "الجیش لنا الجند لنا » كما قامت بعض الجماعات الإسلامية الخارجة 
عن الخط السياسي للرفاه بمحاولات اختراق للجيش أيضاً » وأكبر مجموعة مؤثرة في هذا 
المجال كانت مجموعة 'فتح الله خوجة" التي تسعى لتحقيق انتقال هادئ للنظام الإسلامي . 

وشعر الرأي العام التركي لأول مرة بمحاولات اختراق أنصار خوجة للمدارس 
العسكرية عن طريق الخبر الذي نشرته مجلة انقطة" في شهر ديسمبر ۱۹۸۲ حيث قام 
المسئولون العسكريون بتسريح نحو مائة طالب من المدارس العسكرية في استانبول 
وأزمير وبورصة وأعلن أن السبب أن هؤلاء الطلاب تمت تربيتهم على يد الجماعات 


الإسلامية الصوفية وخاصة مجموعة 'خوجة" قبل دخولهم الثانوية العسكرية . 


وفي التقارير المقدمة عن انشطة الجماعات الاسلامية » وخاصة حول النورسیین 
والسلیمانیین والنقشبندیین » وضح أن انشطة النورسبین والنقشبندیین بصفة خاصة تنتشر 
في جميع المحافظات ویزید باستمرار أعضاء مؤيديها » وتذكر التقاربر أيضاً أن 
للنورسيين جهود في اختراق المدارس العسكرية في حين تتحدد جهود النقشبنديين في 
التأثير على الضباط وينتقون الأشخاص القريبين من أفكارهم والذين يعرفون أنهم في 
المدارس العسكرية ويستخدمون للتودد إليهم في الانتخابات شعارات مثل الاخوة" و'بنو 
ya‏ (" . 


ومن المؤكد أن محاولات اختراق الإسلاميين للمدارس العسكرية قد نجحت إلى 
حد ما بسبب طرد العديد من الضباط في الأعوام التي تلت ذلك › ولكن عددا كبيرامن 
العسكريين الذين تم إبعادهم لانتماءاتهم الإسلامية نجح حزب العدالة والتنمية بعد انفراده 
بتشكيل الحكومة في نوفمبر ۲۰۰۲ في إعادتهم إلى الخدمة مرة أخرى بل إن البرلمان 
نجح في تقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية ومجلس الأمن القومي وكل الهيئات النافذة 
التي تعد أذرعاً للجيش يهيمن من خلالها على الدولة فقامت وزارة المالية مع مطلع عام 
۳ بتخفيض نفقات الجيش العالية من %٤١‏ إلى %۲١‏ وفي نهاية العام نفسه صوت 
البرلمان على مرسوم ينص على إلغاء السرية التي تحيط بنشاطات مجلس الأمن القومي 
الذي يسيطر عليه الجيش ويرفع المرسوم الحظر المفروض على نشر أسماء أعضاء 
المجلس . 


ثالثا : التغلغل في جهاز الشرطة : 


يعد التغلغل داخل جهاز الشرطة واحداً من الأهداف الهامة لتأسيس نظام اسلامي 
في ترکیا وتستخدم الجماعات الاسلامية نفس الخطط التي تستخدمها للتغلغل داخل الجیش 
مع جهاز الشرطة فتقوم باستتطاب الطلاب الاذکیاء المجتهدین وتوطنهم في مساکنها بدون 
مقابل ثم تعمل على الحاقهم GUIS)‏ الشرطة ومن بعدها أكاديمية الشرطة » وبهذا الاسلوب 
تصل إلى صناعة القرار داخل النظام الامني في المستقبل وتستهدف بذلك أيضاً تقديم 
العون لاتباعها . 


ویمکن العودة بعملیات اختراق الاسلامیین لجهاز الشرطة إلى السبعینیات » تلك 
الفترة التي شارك فیها حزب السلامة الوطني في حکومات ائتلافية » ففي فترة الانتلاف 
بين حزب الشعب الجمهوري وحزب السلامة الوطني سعی الأخبر الذي كانت وزارة 
الداخلية في يده إلى الاستفادة من ذلك وازدادت فرصته أكثر في ائتلافات الجبهة القومية . 


مارس بعض هولاء الاشخاص - الذين تم توطینهم في الهینات الاستشارية 
ومديرية القلم الخاص والمؤسسات التفتيشية - نشاطهم السياسي من خلال حزبي (السوطن 
الام) و(الرفاه) بینما تولی البعض الآخر مناصب آمنية هامة مثل منصب المحافظ » ومع 
ادارة ۱۲ سبتمبر ۱۹۸۰ وقع جهاز الشرطة تحت تأثير أيديولوجية تقارب 
(التركية/الإسلام) التي وصلت إلى ذروتها مع حزب الوطن الأم وأصبح جهاز الشرطة 
مرکزا للقوميين والمحافظين » إلا أن الجماعات الإسلامية أسرعت بالانتظام داخل 
شکیلات Man‏ . 

وفي المزتمر الذي عقده تومان قومان" مستشار المخابرات التركية بشان 
الارهاب تحدث عن اختراق الاسلامیین للمزسسات الأمنية قائلا : لقد استولت الرجعية 
على التشکیلات الأمنية » بالفعل توجد اختراقات ¢ لقد تغلغلت التتظیمات المطالبة بتطبیق 
الشريعة الاسلامية حتی أقسام الشرطة وحصلت على قوة كبيرة" . 


وتجدر الاشارة - في هذا الصدد - إلى أن محاولات الجماعات الاسلامية لم تكن 
موجهة فحسب إلى المدارس العسكرية فکانت توجه الطلاب الفائقين المتخرجین من 
المدارس الخاصة أو من مدارس الأئمة والخطباء على حد سواء نحو کلیات العطوم 
السياسية و الحقوق والتربية .. وهي بهذا تهدف إلى الحصول على مواقع وظيفية هامة في 
الدولة . 
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الباب الثاني 


He‏ | تداعیات اند الإسلامي لاح 


Lax في‎ 


اکتسب الاسلام آهمية خاصة بالنسبة 
لترکیا. وذلك بالنظر لانتشاره وشموله اعداداً من 
الناس. ولذلك فهو قوة اجتماعية وسياسية كبيرة. 
والإسلام يشكل المسألة الرئيسية في المجال 
السياسي منذ العهد الأول لنشوء الجمهورية. 
والعلمانية كانت واحدة من المعتقدات المركزية فى 


برنامج أتاتورك. وقد تم تحقيق العلمانية من خلال 
سلسلة من الخطوات الحاسمة التي اتخذت لإبعاد 
الإسلام عن القيام بدوره 6 خاصة في مجالي 
القانون والتعليم. وبصفته أيضاً الدين الرسمي 
للدولة قبل إلغاء السلطنة والخلافة » وكذلك من 
أجل تقليل تأثيره على الشعب التركي كله. 

ولكن في مرحلة تعدد الأحزاب. تم تخفيف 
كثير من القيود المفروضة على الدين. وحدثت 
عملية إحياء إسلامي في تركيا. وفى أواخر 
الستينيات ظهرت إلى الوجود أحزاب سياسية 
عديدة. أخذت تخاطب بصراحة المشاعر 
الإسلامية. وأصبح للبعد الإسلامي دوراً واضحاً فى 
النظام السياسي التركي الداخلي. 


والسوال الذي یتبادر إلى الذهن في هذا 
المجال. هو ما مدى قوة النشاط الإسلامي في 
تركيا. وما دور التناض الحزبي في استغلال 
المشاعر الدينية. وما هي الالیات التي يتمتع بها 
التيار الإسلامي. وهل بإمكانه إحداث تغييرات 
جذرية في المجتمع التركي. وما مدى تأثيره على 
التطورات السياسية في السلوك السياسي الداخلي 
التركي. وما تقييم تجربة الأحزاب الإسلامية في 
الممارسة السياسية والحكم؟ هذا الباب بمثابة أجوبة 
على هذا التساؤلات. 


المبحث الأول 


استغلال البعد الديني في 
الساحة السياسية التركية 


أولاً 3 في عشد أتاتورك 
استمر الاستقطاب في العلاقة بين الدين والدولة العلمانية خلال السنوات الأخيرة. 
الأمر الذي اعتبره بعض المراقبين تأكيدا للحضور القوى للدين في الحياة السياسية التركية 
من جهة. ومحاولة من الجهة الأخرى لزعزعة أسس الكمالية التي وضعها مؤسس 
الجمهورية التركية الحديثة مصطفي كمال أتاتورك. 


وقد بدأ استغلال البعد الديني على الساحة السياسية التركية. منذ عهد أتاتورك 
نفسه. الذى حاول ان يسبغ على ثورته طابعاً إسلامياً. لنيل تأييد شعب الأناضول لثورته. 
وعليه فقد تحدث بلغة إسلامية في أكثر من مناسبة واحدة. لاستقطاب هذه الشريحة من 
الرأي العام التركي. وخطابه في مسجد ابالیکسیر" في فبراير ۱۹۲۳ واضح في هذا 
المجال. وقد جاء فيه: ان المساجد ليست لكى ينظر بعضنا إلى بعض ركوعا وسجودا. بل 
هي للطاعة والعبادة. ولكى نتداول معا في أمور الدين والدنيا. ونتشاور بیننا فيما نحتاج 
إليه. ان كل فرد من أفراد الشعب يجب ان يعمل لصالح بلده روحاً وجسما(" . 

وفي الوقت ذاته. وزعت في جميع أنحاء تركيا صوراً تبين مصطفي كمال برفقة 
عدد من رجال الدين وهو يتضرع بحماس. مؤديا شعائر الإسلام. كما كان وجود ما 
يقارب ١٠رجلا‏ من علماء الدين أعضاء في المجلس الوطني التركي. ما يؤدى (قناع 
الرأي العام بان حركة مصطفي كمال حركة إسلامية؛ إضافة إلى ذلك استخدامه لمصطلح 
'الجهاد الإسلامي' في صراعه مع الحلفاء. وبإرساله الدعوات المثيرة للمشاعر التي 
تطالب بتعبئة المسلمين المضطهدين کافة( . 

وحتى مع بداية التطبيق الفعلي للإجراءات الكمالية العلمانية. حاول القادة 
العلمانيون إفهام الرأى العام التركي ان إجراءاتهم ليست موجهة بصورة مباشرة ضد 
الإسلام. وان الغاية من سياستهم هى وضع نهاية لسلطة العلماء وتأثيرهم. واصفين إياهم 


وحتى عام ۱۹4۰ ظل الكماليون متبنيين العلمانية للقضاء على الدين كطرح 
سياسي. إلى ان ظهرت التعددية. وبدأ حزب الشعب الجمهوري الحاكم وأحزاب 


المعارضة sale}‏ النظر بشان موقفهم من الإسلام بحيث يتم استخدامه لتحتیق أهداف 
تكتيكية سواء على الصعید الخارجي أو الداخلي. وهو ما یفسر أسباب تارجح سياسة 
الدولة التركية إزاء الإسلام. وقد تم استخدام الاسلام منذ أواخر الاربعینیات بسبب 
الاحتمالات التي كانت قائمة آنذاك بنشوب صراح مسلح ترکی- سوفیتی. نتيجة سعی 
آنترة للاستیلاء على المضایق. وکان استخدام الدين ال(سلامي هو الوسيلة المتاحة GAS‏ 
إجماع سياسي(۲ . 


نانیا.: في بدایات تجربة التعدية الحربية 


وقد آدرکت السلطة العلمانية نفسها. بعد رحيل أتاتورك عام VATA‏ بدءاً من 
خليفته في الرناسة عصمت اینونو ان الاستمرار في معاداة الدين يتناقض مع المشاعر 
العامة. وبالتإلى مواجهة حزب الشعب الجمهوري- الحزب الحاكم الوحيد- لخطر 
التراجع. خاصة بعد إقرار نظام التعدية الحزبية عام £0 V4‏ التنافس بين الحزب الحاكم 
والاحزاب الأخرى الجديدة في انتخابات عام ٠۹٤١‏ وكان قرار نظام التعددية الحزبية 
والدیمتراطية مؤشرا مهما على بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين الدولة والدين في 
المجتمع التركي في اتجاه منحنى تصالحى. وقد استفادت القوى الدينية من التعددية 
الحزبية لتجتمع- قدر الإمكان- تحت مظلة أحزاب سياسية منافسة لحزب الشعب 
الجمهوري. والمفارقة ان الحزب نفسه- الذى كان قلعة العلمانية الوحيدة آنذاك- كان 
السباق إلى الانفتاح على الإسلاميين. وبالتالى فهو أول من بدل من المفهوم التقليدى 
للعلمانية الذى رفعه ۲۰عاما. من خلال بعض الإجراءات التي أقرها الحزب عام 
۷ افي مؤتمره الذى اعتبر ان الدين غذاء روحى للمجتمع. مثل إقامته دورات لتخريج 
أئمة ووعاظ. وافتتاح كلية الإلهيات بجامعة أنقرة. وادخال الدين مادة اختيارية في صفوف 
المرحلة الابتدائية. وتسهيل الذهاب إلى الحج. وفتح الجبانات أمام الزيارات. ومع ان 
حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطى المنافس له لم يسمحا لأنفسهما القيام بثورة 
مضادة على العلمانية. إلا أنهما كانا مضطرين لدفع الثمن والتنازل إزاء الكثير من الأمور 
الدينية. في هذا الوقت كانت بعض الطرق الدينية. التي انتقلت للعمل السرى في فترة 
أتاتورك- إينونو في طريقها إلى ممارسة نشاطها بصورة أقل سرية. وبعضها عاد 
للظهور العلنی(*) . 

ويعيد المراقبون إلى الذاکرة فترتين شهدتا إحياء المظاهر والطقوس الدينية 
الإسلامية بدعم علنی أو مبطن من السلطات. الفترة الاولی. تعود إلى الخمسينيات مع 
وصول عدنان مندریس إلى السلطة على رأس الحزب ال دیمتراطی" وتشجیعه بناء 
المساجد. ورفع الحظر على الأذان باللغة العربية. وفتح معاهد تخریج الأئمة. 

وقد أدت سياسة الحزب الدیمقراطی في الخمسینیات إلى نتیجتین» (zn‏ 


روص ...سس 


NE‏ تتعلق بنشاط بعض الجماعات الاسلامية» والتي عرفت ب 
"لتیجانیة" وهی مهمة اليوم في الوقت الحاضر. لان بعضها يحمل آهدافا سياسية. وقد 
قامت هذه الجماعات بحملة ضد صور وتمائیل أتاتورك. كما حاولت تنظيم المعارضة 
ضد أتاتورك والسلطة. وهذه الجهود جاعت من قبل "كمال بلا أغلو" وکانت غايتها عرقلة 
الاجراءات العلمانية. 


۲ - الثانية: وتتعلق بنشوء الاتجاهات الاسلامية داخل الحزب الدیمتراطی» من 
مظاهر ذلك قيام بعض أعضاء الحزب بتقدیم مذكرة إلى مزتمر حزبی محلی عقد في 
شهر مارس ۱۹9۱ في قونية طالبت باحلال الطربوش محل القبعة الأوربية. واعادة 
ارتداء الحجاب. ونبذ الحروف اللاتينية. واعادة استخدام الحروف العربية؛ وتطبیسق 

؟حكام الشرعية في المعاملات. مع اياحة تعدد الزوجات. إلا ان هذه الاقتراحات تم 

من قبل حكومة الحزب الديمقراطى. 

جاءت انتخابات ter‏ كفة الحزب الذى شكل الدين عنصراً قوياً في 

له. وهو الحزب الذى سيطر- بزعامة عدنان مندريس- على الحياة السياسية 
فترة الخمسينيات عبر العديد من الإجراءات المعبرة» مثل: إلغناء الحظر على 
إرامج الدينية في الإذاعة وتلاوة القرآن الكريم فيها. وتشريع دروس الدين في المرحلة 
المتوسطة. وبناء ۱۵۰۰ جامع بين عامى ۱۹5۷-۱۹5۰. وترميم العشرات منهاء لكن 
ذلك لم يكن دقيقاً. فرغبة مندريس في كسب المعارك الانتخابية» وعداؤه الشديد للشيوعية. 
كانت من مقومات ممارسة 'سياسة اسلامیة" لمعنى ما. لكنه كان رافضاً لظهور أى شكل 
لتنظيم حزبى إسلامى قد يستقطب القطاع الإسلامي في قاعدته الشعبية» فكان 'مندريس" 
يدير 'سياسة توازن" دقيقة بين النزعتين الإسلامية والعلمانية. فأصدر تعمیماً لحماية تماثيل 
أتاتورك. وحاكم بعض المفكرين الإسلاميين» منهم سعيد النورسی» وأغلق الحزب 
er‏ الإسلامي وحزب الأمة نشاطهما الإسلامي. وحوكم منتقدو الكمالية والعلمانية 
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وكان الحزب الديمقراطى قد ظهر نتيجة الانفصال عن حزب الشعب الجمهوري 
بقيادة كل من جلال بايار. وفؤاد كوبورلى و"عدنان مندریس" ورفيق قور الطسياسي 


ara ™ o‏ د د FR‏ ا ا يي 


وخاطب هذا الحزب الرأی العام التركي بموضوعات مختلفة تماماً. وتحت ضغط التنافس 
الانتخابي. كان يبحث عن وسائل لسلب المنافسین أسلحتهم من خلال توسیع مجال خطابه 
پشکل انتهازی. 

والنجاح الذى حققه الحزب الدیمقراطی بالحصول على 1۲مقعداً في انتخابات 
۲ أرجعه المراتبون من حزب الشعب الجمهوري إلى مخاطبة الاحتیاجات الدينية 
والاقتصادية في الریف خاصة. والتي كانت محل (همالهم. وکانت الرغبة في إعطاء 
أهمية اکبر للقیم الدينية هی الخاصية التي اشترك فیها کل الأحزاب السياسية في الفترة من 
By.) 404 -۰0‏ آعرب رئيس الجمهورية جلال بایار" في المزتمر الثانی للحصزب 
عن احترامه للدين قائلاً: ان الامة التركية أمة مسلمة ترتبط بربها. 

جرت الانتخابات النيابية في ؛ ١مايو‏ ۱۹۵۰ وأسفرت عن فوز ساحق للحزب 
الدیمتراطی الذى حصل على ۰۸؛ مقاعد. فیما حصل حزب الشعب الجمهوري على 
)14( مقعداء وهکذا منی بهزيمة شدیدة» وفقد هیمنته على الحکم التي استمرت ۲۷عاما 
متواصلة. 

وبادر الدیمتراطیون برفع الخطر عن الأذان باللغة العربية في ۱۲ يونيو ۱۹5۰ 
بانه "انهيار لعهد الأصنام الامر الذی آسعد الاسلامیین وعبرت جموعهم عن تأييدها 
وتشجیعها لهذا التوجه» وتجاوب نواب الحزب مع هذه السشاعر الاسلامية وأحسنوا 
توظیفها في استقطاب آصواتهم. 

وجرت انتخابات ۰۱۹56 وازداد مجموع أصوات الحزب ال دیمتراطی» حيث 
وصل إلى ۰۳ مقاعده فیما تراجع حزب الشعب الجمهوري أكثر لح صل فقط على 
(۳۱) مقعداً لیستمر التوظیف السياسي للمشاعر الدينية للشعب الترکي. 

ولذلك تعد فترع الخمسینیات» بداية استخدام الدين آداة سياسية؛ تبعاً لمصالح 
الأحزاب المتنافسة» وقد وفرت الديمقراطية منفذاً لتعديل العلاقة بين الدين والدولة. 
وفرصة لبدء مسيرة طويلة لعودة الإسلام كعامل مؤثر- وأحياناً حاسم- في السياسات 


الداخلية والخارجية . 


فال : في مهد الانقلابات العسكرية 


وعلى الرغم من حرص مندريس على حماية العلمانیة» إلا ان تحذيرات 
العلمانيين ولا سيما حزب الشعب الجمهوري- من ان سياسة مندريس في استغلال الدين 
ستجلب الكارثة إلى البلد لقيت آذانا صاغية» وفتحت الباب أمام أول انقلاب عسكرى في 
تاريخ تركيا في ۲۷ مايو ۱۹۲۰ تحت راية 'حماية العلمانية' وأعدم على إثره عدنان 
مندريس وبعض رفاقه» لكن عودة النظام الديمقراطى عام ۰۱۹۲۱ أعاد مسألة استغلال 
الدين في ظل التنااض الحزبى إلى الواجهة» خاصة وان حزب العدالة- بزعامة سليمان 
ديميريل- الذى تأسس حينها اعتبر نفسه استمراراً لرسالة الحزب الديمقراطى. بما يعنيه 
ذلك من استقطاب المجموعات الإسلامية- المناهضة للعلمانية- تحت مظلته. 

كان هناك اعتقاد واسع الانتشار بان النظام العسكرى الذى حل محل الديمقراطين 
في ۲۷ مايو ۱۹۲۰ سيشكل تهديداً للنظم التحررية الإسلامية وسيعيد الازدهار للنظام 
المادى الدنيوى الذى كان سائداً قبيل اندلاعه» بل واصلت الشائعات رواجهاء وتردد ان 
الجيش سيعيد الأذان باللغة التركية» وان المساجد ستحول إلى ثكنات» والبرامج الدينية 
ستحدد» ولكن لجنة الوحدة الوطنية لم يكن لديها أية نوايا لذلك» بل على العكس من ذلك» 
بدأت في محاصرة هذه الدعاية بانتهاج نهج مقرب إلى الاسلام() . 

بقى قادة الانقلاب على التغييرات التي حدثت خلال الخمسينات. كافتتاح مدارس 
الأئمة والخطباء وأوضح خيرى أوغلو وزير الدولة آنذاك ان الحكومة حريصة على 
إعطاء أفضل التدریبات لرجال الدين لتمكينهم من القيام بمهامهم بصورة أفضلء وان 
المساجد سترمم ويستعان في ذلك بخبراء من أكاديمية الفنون لدرايتهم بأصول العمارة 
الإسلامية التركية» وان رئاسة الشئون الدينية ستصدر مجلة الخطب" لتشرح فيها ما يجب 
إلقائه في خطبة الجمعة» أما عن القرآن فقد كان من المهم ان تترجم بالتركية کی يقرأه 
الأتراك ويفهمونه.. وخلاصة القول فان الحكومة سترفع أيديها عن المؤسسات الدينية 
وتتركها لرجال الدین» ولكنها لن تسمح لهم باستخدامها لأغراض سیاسیة( . 


في ١١‏ يوليو ۰۱۹۲۰ عقدت لجنة من أسائذة القانون بجامعة استنبول بقرار من 


لجنة الوحدة الوطنية لوضع دستور جدید للبلادء وقال قاند الانقلاب جمال جورسل في ٠‏ 


لقاء مع أعضاء اللجنة الدستورية اضافة مواد للاستور تمنع "استغلال الدین" لأهداف 
سياسية» ووقع رزساء الأحزاب على مشروع الدستور وتعهدوا بعدم استغلال المشاعر 
الدينية في الانتخابات » ورغم ذلك استمرت محاولات التوظیف السياسي للدین من كل 
الاطراف» طوال aie‏ الستبنیات. 

وفي عقد السبعینیات استمر نفس السیناریو: استخلال كافة الاحزاب التركية للبعد 
الدینی في جذب الاصوات الانتخابیة» الامر الذی حدا بالمؤسسة العسكرية إلى تدبير 
الانقلاب الثالث عام ۰۱۹۸۰ الا ان قادة الانقلاب وقعوا في مشكلة مزدوجة إزاء التعامل 
مع الاسلام السياسي. من جهتين:() 

فمن جهة؛ حاول قادة الانقلاب» استعمال الاسلام لاعادة صوغ الاب دیولوجیا 
الرسمية من أجل السيطرة على المجتمع» عندما ادرکوا. عجز الاتوتاتوركية عن تأطير 
الحياة اليومية. حتی ان قاند الانقلاب الجنرال کنعان ایفرین" استعان مراراً بالآيات 
القرآنية والاحادیث النبوية» كما ان دستور عام ۱۹۸۲ جعل الدروس الدينية الزامية في 
المدارس» وقد فسر الکاتب الاسلامي التركي ایشارکیلان" هذه السياسة في کتاب کلفه سذ 
سنوات من الاعتقال» بقوله: ان قادة الانقلاب آرادوا تنصيب الاسلام ضامناً للنظام؛ ازا 
خطر شیوعی محتمل. 

ومن جهة ثانية شعر قادة الانقلاب بخطورة - الاسلام السياسي 'كأيديولوجية” 
وحركة متاصلة في المجتمع الترکي» ومن ثم كان لا بد من قطع الطریق عليه» من خلال 
طرح اسلامی آخر يمثل الايديولوجية الضمنية للنظام الجدید» ومن هنا كان اتجاه قادة 
النظام الجدید إلى ان يكون الإسلام السياسي تابعاً للنظام في مواجهة الحركات الشيوعية 
والكردية المتطرفة؛ وليس بدیلا منافسا للنظام. 


سه ۱۱ — 


= 1 الم ارب 

رابعا : في عهد "تورجوت أوزال” 

یعتبر المراقبون فترة حكم تورجوت آوزال"- الذى أصبح رئیساً للوزراء عام 
۳ بعد |عادة السلطة للمدنیین- من أخصب فترات المد الاسلامي في ترکیا. حيث 
شهدت العدید من التطورات» التي انعکست على قوة التیار الاسلاميمنها ON:‏ 

كان "أوزال" آول رئيس حكومة ترکی يؤدى مناسك الحج؛ ويشارك صورة 
منتظمة في صلاء الجمعة» وكل أحد أتباع الطريقة النقشبندية في أوزبكستان. 

كما ترشح في الانتخابات النيابية في منطقة "آزمیر" عام ۱٩۷۷‏ عن حزب 
السلامة الوطنى الإسلامي تحت زعامة نجم الدين أربكان . 

وتبنى أوزال- خلال رئاسته الحكومة (۱۹۸۳- ۱۹۸۹)» وكرئيس للجمهورية 
(۱۹۸۹- وحتى وفاته في أبريل )١151‏ على مدى عشر سنوات سياسة إسلامية معتدله» 
طامعاً في إحداث تسوية تاريخية بين الأتاتوركية والإسلام في تركياء فعندما مس حزب 
الوطن الأم عام ۱۹۸۳ ضم إليه الكوادر الوسطى والدنياء في حزب السلامة (الإسلامي) 
الذى حظره انقلاب عام ۰۱۹۸۰ وکان من بينها شقيقه کورکوت أوزال". 

ودعم أوزال مدارس (إمام- خطيب) لتصل نسبة خريجيها خلال سنوات حكمه 
إلى %۲١‏ من إجمإلى خريجى المدارس المتوسطة؛ كما حظرت وزارة التربية تدريس 
نظرية داروین" في المدارس لتعارضها مع العقيدة الإسلامية في الإذاعة والتليفزيون 
والمطبوعات» وصدر عام ۱۹۸۳ قانون سمح بقيام مؤسسات الأوقاف» وهو القانون الذى 
استفادت منه الطرق الصوفية استفادة كبيرة في تنظيم انشطة تعليمية ودينية وخيرية . 

وفي خلال فترة حكم آوزال» وفي إطار السياسات الليبرالية الاقتصادية التي 
تبناهاء أتبحت فرصة تاريخية لشركات تجارية ومشروعات إسلامية للتأسيس والنمو 
والانتشار» كما ألغى الخطر على شركات التمويل الإسلامي؛ وكان کورکوت أوزال" هو 
الشريك الأكبر في هذه الشركات » 

كما سمح تورجوت أوزال بأنشطة "رابطة العالم الإسلامي' في تركيا. فأصبحت 
الرابطة تمول الأنشطة الإسلامية التركية بين الأتراك المهاجرين في ألمانيا وبلجيكاء 
وتدعم إدارة الشئون الدينية (الحكومية)؛ وتولت الرابطة انشاء مسجد صغير داخل مبنى 
البرلمان» ومركز إسلامى في المدينة الجامعية لجامعة الشرق الأوسط التكونولوجية في 
أنقرة» إضافة إلى تمويل برامج تعليم اللغة العربية بالجامعة وقدمت الرابطة تبرعات 


لجامع ره un‏ مركز اسلامی بها» إضافة إلى مشروعات آخری في 
"آزمیر" و "اصند".... ومدن ass‏ آخری. 

ولم يكن توجه تورجوت أوزال نحو " اسلامية معتدلة" بهدف فقط إلى الحد من 
'تطرف الأتاتوركية". بل وكذلك الحد من الراديكالية الإسلامية الصاعدة في تركيامع 
بداية الثمانينيات؛ بعد نجاح الثورة الإيرانية الإسلامية عام ۱۹۷۹ وقد أعرب أربكان 
وحزب السلامة الوطنى صراحة عن دعمهما للثورة الإيرانية» باعتبارها ضربة للاتجاهين 
العلمانى والغربى. كما أطلق نجاح ح الثورة الإسلامية Lea‏ معنویاً ومادياً UI‏ السياسي 
في تركياء وخصوصاً الحركات الراديكاليةء مثل جيش التحرير الإسلامي لتركياء 
ومنظمة مقاتلي الشرق الكبير الإسلامي» وحزب الله والتي تعتقد في النموذج الإيراني في 
الثورة المسلحة للإطاحة بالنظام.. وهنا حاول "آوزال" صياغة النموذج الإسلامي التركي 
المعتل. في مواجهة النموذج الإسلامي الإيراني الثوري . 

وفي أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى وحرب الخليج تحدث أوزال عن إعادة 
تشكيل تركيا عبر توجهات LOU!‏ معتدلة" فقد كان أوزال يعتقد ان انهيار الاتحاد 
السوفیتی وهزيمة العراق في حرب الخليج» قد أتاحا إمكانية 'فريدة' لدور قيادى لتركيا في 

ومع ذلك لم تحل ميول أوزال الإسلامية دون توثيق العلاقات مع إسرائيل واليهود 
الأتراك. حيث تبادل مسئولون أتراك وإسرائيليون زيارات رسمية. ووقعت اتفاقات عديدة. 
كما خرجت الأقلية اليهودية التركية من عزلتها لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية التركية» 
وبدأ زعماؤها يظهرون علناء عبر شركاتهم الاقتصادية: أو مؤسسات إعلامية وفكرية» 
ومن أبرزها "مركز العام ۵۰۰" الذى تأسس احتفاء بذكرى مرور 0۰۰عام على هجرة 
اليهود الأسبان إلى تركيا عام ۰۱٩۲‏ وانفتاح أوزال على اليهود وإسرائيل ینسح المجال 
أمام الاعتقاد ان الميول الاسلامية عنده كانت توظف من بين أهداف أخرى من أجل تقوية 
الدور التركي إقليمياً وعالمياً في ظل التوتر الدائم في العلاقات مع سوريا والعراق بسبب 
أزمة المياه والتنافس الإقليمى والحماسيات التاريخية والمشكلات الجغرافية الموروثة» US‏ 
يمكن فهم العلاقة التركية الإسرائيلية في عهد أوزال» في إطار السياسة الغربية 
u)‏ التي تعتبر تركيا وإسرائيل إحدى ركائزها الأساسية في منطقة الشرق 
الاوسط(۱ . 


خامسا: في حقبة التسعینیات : 

شجعت هذه الممالاة من قبل كافة الاوساط السياسية والحزبية التركية للمشاعر 
الاسلامية الکثیرین من خصوم العلمانية على التعرض إلى ما كان یعتبر من المحرمات» 
أى شخص أتاتورك» ومن ذلك ما ,0 2 

آبرز من تعرض لهده 'المحرمات' هو نائب حزب الرفاه سابقا 'حسن مزارجسی" 
الذى سب "اتاتورك" علناء مطالبا بوقف تقليد زيارة ضريحه في انقره؛ ولم تقتسصر 
الدعوات ذات الطابع الإسلامي على الأحزاب والمنظمات الاسلامية» بل كان كثيرا من 
الإقتراحات المثيرة يصدر عن قوى تنتمى إلى أحزاب علمانية» ومن ذلك الاقتراح الذى 
تقدم به النائب عن حزب الطریق القويم' 'يحى آوسلو" لبناء جامع في حديقة القصر 
الجمهوري بأنقرة» واقتراح مجموعة من نواب الحزب نفسه؛ وحزب "الوطن الأم' وحزب 
الرفاه بناء متذنة للمسجد المحلق بمبنی البرلمان التركي. 

وكان الموضوع الدينى دائما مادة للاستثمار من جانب رئيسة الحكومة السابقة 
"طانسو تشیللر" التي أعربت عشية انتخابها رئيسة لحزب الطريق القويم ورئيسة للوزراء 
في يونيو ۰۱۹۹۳ عن سعادتها لرؤية العلم التركي (ذى الهلال والنجمة)وسماع الأذان 
والقرآن» وكانت تحرص على بدء مهرجاناتها Ley‏ يستهل به الإسلاميون خط بهم؛ ولعل 
أشهر مظاهر الإستعانة بالشعار الدينى عند تشیلار» ما حدث أثناء زيارتها للقدس المحتلة 
في نوفمبر ۱۹۹4 إذ غطت رأسها وأدت الصلاة في مسجد عمر. 

وفي نهاية مايو ۱۹۹۰ أعلنت تشیللر في مهرجان انتخابى انها تستمد قوتها أولاً 
من الله“ » ثم من الشعبء وقامت أمام الآلاف من انصارها بتقبيل نسخة من القرآن الكريم 
أهديت إليهاء وحتى "حکمت تشتیین" نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الشعب 
الجمهوريء المدافع الأول والعنيد عن العلمانية في تركياء قال لانصاره في VE‏ مايو 
۶ انه يسلم أمر مرشح الحزب لرئاسة بلدية "إينيبولو" إلى الله ثم إلى الناخب. 

وكانت الانتخابات البلدية الجزئية التي أجرت في مطلع يونيو ۱۹۹۰ فرصة 
لتكثيف اندفاع الإسلاميين الأتراك إلى تسجيل مزيد من النقاط في المواجهة المزمنة 
والمفتوحة مع المبادئ العلمانية» وفي الوقت نفسه فرصة للأحزاب اليمينية المحافظة - 
العلمانية في الأساس- لمزيد من صيد الاصوات» وعلى هذا الاساس, بذلت محاولات عدة 
لوضع تشريعات ذات دلالة تنسجم مع المقاييس الدينية؛ وتم تفريغ مبدأ العلمانية في 


الدستور من مضمونه» والهدف الأساسى لهذه الاحزاب من تلك التشریعات قطع الطریق 
آمام حزب "الرفاه" الاسلامي لتحقيق انتصارات إضافية بعد فوزه الکاسح بالانتخابات 
البلدية العامة في مارس ۰۱۹۹4 

ونقدم "غفار ياكين" النائب المستقل عن محافظة "آفبون" التركية باقتراح مشروع 
قانون يرمى إلى تعطيل العمل في الدوائر الحكومية لتمكين الموظفين من آداء صلاة 
الجمعة » آشار 'ياكين" إلى المادة ۲4 من الدستور التي تنص على حرية الفكرء والاعتقاد 
الاینی» وبطبيعة الحال أثار هذا الاقتراح عاصفة لم تهدأ حول علمانية الدولة» وعلاقاتها 
بالدین الإسلامي؛ أسفر عن انقسامات داخل التيارات الإسلامية والعلمانية. 

المؤيدون للاقتراح كانوا من مشارب مختلفة» رئيس حزب الوطن الأم (العلمانى) 
مسعود يلماظ أعرب عن 'دعمه الکامل" للاقتراح» كذلك اعتبر رئيس حركة الديمقراطية 
الجديدة (علمانى أيضا) "جيم بونیر" ان الإقتراح من متطلبات الدولة العلمانیة» و 'انه 
مشروعنا في الأساس" .. والمفاجأة الكبرى كانت في موافقة رئيس حزب اليسار 
الديمقراطى "بولنت أجاويد" على التعطيل ليس أثناء صلاة الجمعة فحسب» بل اثناء صلاة 
الظهر كل أيام العمل» وفي كل انحاء تركياء ورأى اجاويد انه ليس ضروريا إصدار 
قانون بالتعطيل أثناء صلاة الجمعة» إذ تستطيع رئاسة الشئون الدينية ان تحدد ذلك بقرار» 
فالمسألة 'ليست مسألة نظام أو سياسة؛ بل هی مسألة فنية!! 

وفي نهاية مايو 1150 كذلك؛ وافق نواب حزب "لطریق القويم' و 'الوطن الأم 
و 'الرفاه' على ما اعتبر مظهرا آخر من مظاهر أسلمة الدولة تمثل في إضافة ملحق 
لقانون ضريبى يخفض الضرائب على الاستثمارات والمساعدات المخصصة لبناء الجوامع 
والمساجد» وكان البرلمان أقر سابقاً توقيت ساعات العمل في البرلمان بحيث تنتهى مع 
مواعيد الإفطار في شهر رمضان. 

ومما ظهر في السجال الإسلامي- العلمانى مطالبة نائب أنقرة عن حزب الوطن 
الأم 'وهبى دینتشیرلر" بافتتاح جلسات البرلمان بتلاوة قرانيةء ووجد هذا الاقتراح دعما 
من حزب "الرفاه" وقسم من نواب حزب "الطريق القویم" » ویتهم النائب ادينتشيرلر' بانه 
عين عدداً كبيراً من "الموظفین المتدينين" في وزارة التربية الوطنية عندما كان وزيراً لها» 
كما تزايدت الدعوة للسماح للمدرسين الراغبين في آداء فريضة الحج بالقيام بذلك دون 
قطع رواتبهم؛ مما اعتبر تشجيعاً لتعميم النزعة الدينية في أوساط فئة من الموظفين 
التابعين للدولة العلمانية. 


وقد أدلى وزير دی ترکي سعد الدين طنطان" بتصریحات مهمة أكد فيها 
على ان الفساد الاقتصادى أخطر على تركيا من الأصولية الاسلامية التي تروج لها 
وسائل الإعلام التركية» واعتبر ان الانتماء الإسلامي لتركيا مهم للحفاظ على الأجيال 
الجديدة من الانحراف» وان كل محاولات التنوير الفكرى لن تفلح إذا تم تجاهل الدين الذی 
قد يؤدى غيابه ایضا إلى وقوع الشباب فريسة للمخابرات الأجنبية. 

وتطرق- بصراحة ودون مواربة- إلى "الحملة العشوائية المعلنة" التي يتزعمها 
الجناح العسكرى في الدولة ضد ما يسمى بالخطر الأصولى في تركياء قائلا: انه من 
المستحيل الوصول إلى الأهداف المرجوة بالترويج المستتر لخطر الأصولية التي وصفها 
بانها لا تعدو ان تكون مجرد أقوال 'سفسطائية"؛ مشيرا إلى ان الخطر الحقيقى یکمن في 
الفساد المستشرى في الاقتصاد التركي» وان الإدعاءات الخاصة بالخطر الأصولى لن 
تتجاوز السفسطائية ما دامت لا تطرح المعلومات الحقيقية حول الفساد الاقتصادی الذى 
يعتبر أكبر خطر يواجه تركيا على بساط البحث. 

وأضاف الوزير التركي ان الرجعية تنبع من الجهل» وانه من العبث التوصل إلى 
نتائج إيجابية دون تنوير الانسان بالحقائق» وان عملية التنوير لا تتم عن طريق المدارس 
فقط؛ بل وأيضا عن طريق تعزيز المعتقدات الدينية» وانه لا يمكن تحقيق أية نتيجة وراء 
الترنم بالخطر الأصولى دون تنوير المجتمع» وفتح الطريق أمام الجيل الناشئ في هذا 
المجال» وأكد ان هذا واجب أساسى من واجبات الدولة والمنظمات التطوعية والشعبية 
ورجال الأعمال وأجهزة الصحافة والإعلام ۳ . 

ونستنتج من هذا العرض لاستغلال البعد الدينى على الساحة السياسية في تركيا » 
ان الأحزاب السياسية؛ بدأت في التقرب من الرأی العام الإسلامي؛ وبدأت في تقديم تفسير 
جديد لمفهوم العلمانية» يعد مغايراً ومتناقضاً مع الدساتير التركية لعام ۱۹۲4و رو 
۲ وقانون العقوبات التركي» وبالإمكان تفسير هذه التطورات في السلوك السياسي 
الداخلى التركي؛ بان هناك علاقة فاعلة عضوية بين الأحزاب السياسية التركية والرأى 
العام الإسلامي» لانه بمقدرة هذا الأخير ان يغير جذرياً من نتائج الانتخابات. 

وبصفة عامة» فان المؤسسة العلمانية التركية سمحت للتيار الإسلامي باستخدام 
كثير من الوسائل للترويج لمبادئه» بشرط ان لا تكون المؤسسة الإسلامية خارج نطاق | 
الدولة» وبعبارة أخرى ضرورة ان تكون جزءا من منظومة الدولة. 


أزمة التعلیم الديني بين 


الإسلاميين والعلمانيين 


احتدم الصراع بين Qu OLY!‏ والعلمانیین فى USS‏ واصبحت المدارس هى 
ساحة الحرب المفتوحة بين الجانبین» وسعی كلا الجانبین إلى السيطرة على النظام 
التعليمى فى البلادء وذلك لادراك كل منیما أن التعليم هو آقصر الطرق لقياذة الجيل القادم 
من الأتراك» ومع تأرجح تركيا بين العلمانية والإسلامية كانت العملية التعليمية تمثل جزءا 
من صميم هذا التأرجح.. الامر الذى يدعونا إلى التعرف على طبيعة وتاريخ النظام 
التعلیمی التركى: 


تاريخ التعليم الديني في تركيا : 
كان التعليم فى ظل الخلافة العثمانية تعليماً إسلامياً متقدماًء وقد كان نظام التعليم 
يتطور باستمرار» واتخذ محورين رئيسيين » هما :9 
-I‏ التعليم الشعبي : 
وهو يتمثل فى حلقات دراسية مبسطةء تبدأ من المنازل بتحفیظ القرآن الکریم» 
وبعض الاحادیث النبوية الشريفة ومبادی الفقه» وقواعد اللغة العربية» وكتابتهاء ويتم 
الانتقال إلى حلقات آعلی فى الكتاتيب» فيتتبع الطالب منهاجا أكثر تطورا يقوم على حفظ 
المتون الاساسية فى النحو والصرف والعقاند والفقه وأصوله. 
وبعد الکتاتیب ینتقل الطالب إلى المعاهد الوقفية لدراسة شرح المتون المحفوظ 
وحواشيهاء ثم تأتی مرحلة الحصول على إجازات الشبوخ فى آفاق العالم ال(سلامی» وق 
شکلت الجوامع والمساجد والتکایا والزواياء مرکزا آساسیا للتعلیم الدینی الشعبی» وخرجت 
علماء اجلاء فى عديد من المجالات. 
ب- التعلیم الرسمی : 
وهو أكثر تنظيماًء وینقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية: إبتدائتية؛ ورشدية » 
وعالية... ومن أضخم المؤسسات التعليمية فى تركيا AUS‏ الفاتح» ويعود تاريخ إنشائها 
إلى منتصف القرن الخامس عشر المیلادی» تليها كلية السليمانيةء والتى أنشأت عام 
6 ميلادية. 


وانتهجت الجمهورية التركية الحديثة» سياسة مختلفة عن الدولة العثمانبة فى 
مجال التعلیم» كما ما فعلت Lead‏ فى مجالات عديدة آخری» وکان طبيعياً أن تستند قواعد 
الدولة العثمانية على الشريعة الإسلامية؛ وأن تکون ذات شخصية دينية فى المجال 
التعليمى» إلا أن الجمهورية كانت نظاماً بديلاً عن النظام العثمانى الذى أفلس من بعد بنية 
الأيديولوجية والمؤسسية» وهذه البنية الجديدة كانت عازمة على تصفية النظام السابق. 


وفى عام ۰۱۹۲۶ صدرت الأوامر DEL‏ المدارس الإسلامية وفرض التعليم 
الرسمى الحكومى؛ وفى عام ۱۹۲۸ أقر البرلمان التركى إحلال الحروف اللاتينية محل 
الحروف العربية» وفى عام 1175 تم إحلال GUIS‏ الإلهيات محل کلیات الشريعة» وإدارة 
الشئون الدينية محل وزارة الاوقاف» والنص على تعديلات قانونية لصالح التغريب » 
ولكن على الرغم من التصفية الجسدية وارتفاع أعواد المسشانق» إلا أن التعليم الشعبى 
استمر سرا فى البيوت» وإن كان يعد تداول الكتب العربية أمراً محفوفاً بالمخاطر» ويمشل 
أقصر الطرق إلى المشانق» وقد أقدم Su‏ على غلق المدارس الدينية» ولم يبق منها 
عام ۱۹۲۷ سوى مدرستین» ضمتا 4١‏ معلماً LILLY AY,‏ كما تم تخفيض عدد طلاب 
كلية الشريعة فى استنبول من ۱۸۷ طالباً عام ۰۱۹۲ إلى عشرة طلاب عام 2151717 شم 
أغلقت كلية الشريعة عام ۰۱۹۳۳ 

أسهمت عملية التحول الديمقراطى وتكوين الأحزاب فى تركيا عم ۱۹4۵ فى 
تراجع حزب الشعب الجمهورى عن عدائه للإسلام والتخفيف من حدة برامجه العلمانیة» 
حيث كان ينظر خلال فترة العشرين سنه الماضية إلى الإسلام على أنه السبب الأساسى 
فى خلف الأمة التركية» ومع التوجه نحو نظام ديمقراطى فى فترة التعددية الحزبية 
ظهرت أحزاب تنتقد سياسة الحزمب هذه وتطالب بتلمس مشاعر الشعب الدينية وفى ظفل 
الصراع السياسى الحزبی» وسعى مختلف الأحزاب إلى الشعب ينهج نفس النهج بهدف 
كسب المزيد من الأصوات؛ وأخيراً وافق الحزب فى ۲ يناير ۱۹١١‏ على السماح بتعليم 
الدين الإسلامى خارج المدارس الرسمية» كما تقرر فتح دورات الأئمة والخطباء بدلاً من 
مدارس الأئمة والخطباء تحولت لاحقا إلى مدارس مرة أخرى مدة الدراسة بها سبع 


سنوات» Wy‏ لقرار وزارة التعلیم الوطنی فى ۰/۱۳ 7 
تحت إشراف وزارة التعلیم الوطني” . 

وعندما ela‏ حزب العدالة والتنمية على السلطة عقب الانتصار الکاسح الذى حققه 
فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى الثالث من نوفمبر عام ۰۲۰۰۲ خرجت الكثير 
من التحلیلات القائلة ob‏ تولی هذا الحزب الحکم يعنى أن ترکیا وصلت على حل وسط 
لازمة الهوية واقتربت من وضع نهاية للصراع التاریخ المزمن بين العلمانیین المتطرفین 
وتار الاسلام السياسي الساعی لإلغاء العلمانية وإقامة دولة دينية» والنقطة المرکزية فى 
هذه التحليلات أن الحزب یمثل ظاهرة جديدة فى الحياة السياسية التركية. 

وجاء تقديم الحكومة لمشروع قانون التعليم العالي إلى البرلمان من جانب 
الحكومة ليغير الصورة الحكيمة التي رسمت لها وليعيد تذكير الأتراك بالجذور الإسلامية 
لحزب العدالة والتنمية» ويضع البلاد فى مواجهة كبيرة قد يكون من الصعب تجنب 
خسائرها. 

وحتى نفهم طبيعة المعركة حول المشروع نشير إلى أن رفضه من جانب الجيش 
والمعارضة وأساتذة الجامعات ومعهم بشكل ضمني الرئيس والقضاء يعود إلى نصين 
الأول والأخطر يتصل بالسماح لخريجي مدراس الأئمة والخطباء بالالتحاق بجميع الكليات 
الجامعية وليس كلية "اللاهوت" أو "لالهیات" فقط كما هو متبع منذ عشرات السنین» وهنا 

اشير إلى أن مدارس,الأئمة والخطباء تقل على ارون ارد ر ا و 
بشكل خاص دون أن تبتعد عن مبادی وأفكار أتاتورك التي تدرس بها أيضاء ویبلغ عدد 
الطلاب فیها OY!‏ ذ دحو ۷۰ الف طلب مقارنة ب- dato.‏ عفد من فزسان 
وأردوغان وعدد من زعماء الحزب هم من خريجي هذه المدارس › التي تخرج خطباء 
وأئمة ودعاة» والنص الثاني یتصل باعادة تشکیل مجلس التعل یم العالي بحيث یکون 
للحکومة دور فى اختیار أعضانه الذی ينص القانون على تقلیص عددهم من ۲۲ إلى ٠١‏ 
عضواء وکان الرئیس يعين رئيس وأعضاء المجلس فى القانون القدیم. U‏ لنص الحالي 
فیعطی الرئیس الحق فى تعبین خمسة فقط من الاعضاء» وخمسة آخرون تختارهم 


* ملحق رقم )١(‏ . 


الحکومة» وخمسة يتم اختیارهم بالانتخاب بين أساتذة الجامعات» وعضو واحد تختاره 
رئاسة آرکان الجیش» في حين يختار الاعضاء جميعاً رئیسهم. 

وإذا كانت الحكومة تری أن هذين التعدیلین هما للصالح العسام. فإن رافضي 
القانون الجدید یتمثل رأیهم فى الأتي:"') 

أولا : إن طلاب مدارس الأئمة والخطباء اختاروا طریق تعلم الدين ومن ثم 
علیهم الاستمرار فيه لانهم لو کانوا يريدون ان یصبحوا آطباء أو مهندسين أو مدرسین 
فلماذا یختارون طریق التعليم العام؟ 

ثانياً : إن اختلاط هزلاء الطلاب بالآخرین ممن لم يتلقوا تعلیما دينياً قد بثیر 
مشکلات وانقسامات فى الجامعة نظراً لاختلاف التفکیر والتعلیم والثقافة. 

ثالثا : إن حزب العدالة والتنمية يريد أن يسيطر مستقبلاً على المناصب المهمة 
فى الدولة من خلال هؤلاء الطلاب وهنا يشار إلى حزب العدالة على أنه تعبير عن تيار 
الإسلام السياسي» لأنه من الممكن أن يفقد السلطة فى الانتخابات المقبلة أو ما بعدها. 

رابعاً : إن تدخل الحكومة ودورها فى تشكيل مجلس التعليم العالى يعنى الرغبة 
فى تغيير السياسات التعليمية فى البلاد باتجاه محاربة العلمانية والاقتراب من الدين آکشر؛ 
وتغيير .التعليم يعنى تغيير الدولة بأكملها. 


المبحث الثالث 
دور المؤسسة العسكرية في حماية 


العلمانية ومحاصرة المد 
الإسلامي 


تلعب المزسسة العسكرية فى ترکیا دوراً هاما فى السياسة» إذ يشكل الجيش 
التركى الركيزة الأساسية لحماية النظام العماني فى البلادء ويعتبر المرجع الأخير 
لتصحیح الأوضاع وترتيب البيت التركى من الداخل إذا ما حدث تغييز جوهري في النمط 
العلماني» أو السياسة الخارجية؛ أو الارتباطات الاستراتيجية لتركيا. 

والجيش التركى يتمتع بنفوذ كبير وسلطة أكبر فى الشئون المدنية» كما ينعم 
بالاستقلال الذاتي فى الشئون العسكرية؛ وفسر الجنرالات الصلاحيات الممنوحة لهم 
تسیر واسعاً إلى درجة تدخلهم لتحديد معايير السلوك الذى تتبعه الحكومة؛ والبقاء فى 
الثکنات طالما بقى السياسيون المدنيون ملتزمين بالحدود المرسومة؛ وتعلیقا على هذا 
الوضع يقول العالم السياسي 'دوجواً رجیل" الأستاذ بجامعة أنقرة: OY‏ الدولة مثل حافلة » 
والشعب ركابها. والسياسيون سائقو الحافلة» فان بدأ السائق بالتهور فى قيادة الحافلةء نزل 
الجيش ليكون بمثابة الحاجز على الطریق» فترتطم الحافلة بالحاجزء بدل أن تسقط من 
فوق الأكمة". 

وتستمد المؤسسة العسكرية قوتها فى الحياة السياسية التركية عبر حقيقتين» هما : 

الأولى : أن الجيش يعتبر نفسه بمثابة الوصي على المبادئ الأتاتوركية العلمانية» 
وهو ينظر بعين الشك والريبة إلى من يخالف هذه المبادی» وكان هذا ما دفعه إلى التدخل 
العسكرى ثلاث مرات فى أعوام 355٠‏ ۰۱۹۸۰۰۱۹۷۱ 

الثانية : من خلال مجلس الأمن القومي التركى؛ الذى يختص ببحث شئون الأمن 
القومی» وسيطرته على آلية العمل السياسي وأمور البلاده وهو يتكون طبقاً للمادة ۱۱۸ 
من الدستور من رئيس الوزراء ورئيس الأركان العامة للجيش ووزراء الدفاع والداخلية 
والخارجية وقادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة؛ والقائد العام للجندرمة (قوات 
الشرطة)» وهو ينعقد برئاسة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء فى حالة غياب الأول. 

وإن مركزية دور المؤسسة العسكرية التركية يعود إلى ما حدده لها الدستور 
والقوانين» وأيضاً إلى تراث من التعاليم والمبادئ التى تشربت به النخبة العسكرية على” 
مدى العقود الثمانية الماضية» وفى تركيا ليس هناك أنفصال بين الجماعة المدنية» 
والجماعة العسكرية؛ فكلتا الجماعتين تنتظمان فى أكثر من إطار مدنى وعسكرى داخل 


| مجم م موصي سعد جود ۱ poman‏ 


الجهاز الحاکم» والقاعدة الرئيسية أن للجيش الدور الرئیسی فى حراسة النظام ضد 
المخاطر» وقد اضطلع الجيش على الدوام بهذا لدور فى أكثر من مناسبةء واقفاً خلف 
الجهاز المدنى فى ظل أوقات الحكم الدستورى الديمقراطى؛ ليضع بذلك سقفاً على حركة 
النظام والمجتمع» وفى كل الأحيان كان المدنيون واجهة النظام» وكان العسكريون واجهته 
الرئيسية . 


الدور السياسى للجيش التركى: OY)‏ 

يتكون الجيش التركى من أربعة أفرع أساسية هى: القوات الجوية- القوات 
البحرية» التى تتبعها قوات حرس السواحل- قوات الجندرمة- القوات البرية؛ ویبسدا 
التسلسل القيادى فى الجيش من رئيس الدولة» ثم رئيس الوزراء» فرئيس الأركان العامة» 
الذى يليه قيادات الأفرع الأربعة» وهم قادة القوات الجوية؛ والبحرية (وضمنها حرس 
السواحل) والجندرمةء والبرية. 

وطبقاً للدستور التركى الصادر عام ١۱۹۸ء‏ وكما ورد فى المادة ۰۱۱۷ فان 
القيادة العليا للجيش هى جزى من المجلس الوطنى الكبير (البرلمان)» ويمثلها رئيس 
الجمهورية» ومجلس الوزراء مسئول أمام البرلمان عن الأمن القومی» وإعداد القوات 
المسلحة للدفاع عن DUM‏ ومجلس الأمن القومى هو المحدد الرئيسى للسياسة العسكرية. 

والعلاقة بين مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومى متداخلة ومتشابكة فبينما يتبع 
مجلس الأمن القومى (المعنى بشئون الدفاع والأمن) مجلس الوزراء (المعنى بسياسة 
الدولة) فى اتخاذ القراراتء والالتزام بسياسة الدولة تجاه داخل المؤسسة العسكرية» فان 
مجلس الوزراء عليه أن يعطى الأولوية لقرارات مجلس الامن القومى» فيما يتعلق 
پاارجزاءات التى تبدو ضروزیه لحفظ وجود الدولة واستقلالهاء وتکامل الموطن: ووحدته» 
وسامة لمجتمع ولمنه. 


وفی الغالب» فقد طنی دور مجلس الأمن القومى على دور مجلس الوزراء» حيث 
احتفظ المجلس لنفسه بسلطة الاعتراض دون إيداء الأسباب» والمجلس من الناحية الرسمية 
هو هيئة استشارية» ورغم ذلك لم بحدث أن اتخذت الحکومة قراراً يتتاقض مع قرار 


المجلس» وتلتزم الحكومة عادة 'بالنصائح" التی يتقدم بها العسکریون» وتصدق على 
القرارات التی تأتى من الجيش بطريقة آلية. 

إن ثقل مجلس الأمن القومى فى صنع السياسة العسكرية والأمنية التركية تتتضح 
من تركيبة المجلس الذى يضم صناع السياسة المركزية للدولة من الفرعين المدنى 
والسکری» وقد حاول سليمان ديميريل- رئيس الجمهورية السابق- رئيس الوزراء عام 
۲ أن يقلل من أهمية دور مجلس الأمن القومى؛ فأنكر فى مؤتمر صحفى أن تكون 
الحكومة تنتقد ما تمليه عليها المؤسسة العسكرية؛ قائلا إن مجلس الأمن هو منبر لتبادل 
الآراء بين جناحى المؤسسة الحاكمة؛ فى محاولة لان يقنع أحدهما الآخرء مما يعد أكبر 
دلیل على دور هذا الجهاز (مجلس الأمن القومى) فى الساحة السياسية؛ إذ أنه جناح رئيس 
فى صنع سياسة الدولة. 

وبصفة عامة فليس للقضاء سلطان على قرارات الأمين العام لمجلس الأمن 
القومی» أو رئيس المجلس العسكرى الاعلی» وهو جهاز يجتمع كل ستة آشهر للنظر فى 
ترقية الضباط وإحالتهم للتقاعد. 

أما من حيث التربية العقائدية» فان الضباط فى الكليات والأكاديميات العسكرية 
يلقنون مبدأ رئيسياً» وهو أنهم ليسوا فقط حماة للوطن؛ وإنما أيضاً حماة للنظام العلمانی» 


وهذا الشعار ركن أساسى فى قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة وهو الأساس 
الشرعى لتدخل الجيش فى السياسة. 


الإنقلابات العسكرية وإعادة تشكيل الساحة السياسية : 

على امتداد ثلاثين سنة» منذ البدايات الأولى للديمقراطية والتعددية الحزبية 
الحقيقية فى تركيا فى مطلع الخمسينات» وحتى بداية الثمانينات قامت المؤسسة العسكرية 
بثلاثة انقلابات أطاحت فيها بالحكم المدنى؛ وذلك بمعدل انقلاب کل عشر سنوات وإذا 
أضفنا إلى ذلك ضغوط الجیش ٠‏ والتى أسفرت عن تقديم نجم الدين اربكان لاستقالته فى 
يونيو ۱۹۹۷ نكون إزاء أربعة انقلابات عسكرية؛ وتكون الفترة من 1۹۸۰- 2015517 
اطول مدة ما بين انقلابين فى تركيا منذ الإنقلاب الأول عام ۰۱۹7۰ 


er 
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والإنقلابات العسكرية التركية ذات نمط متشابه» خاصة الثلاثة الأولى» من حيث 
طبيعة الظروف التى أدت إلى الإنقلاب» أو من حيث المبررات التى ساقها الجيشء أو 
سواء بالنسبة لفترة بقاء الجيش فى السلطة عقب الإنقلاب.. ومن ثم فهنالك سيناريو واحد 
ومتکرر للنقلابات العسكرية» إذ تبدأ بإنذار توجهه القوات المسلحة إلى رئيس الدولة أو 
الحكومة» مصحوبا بشروط إذا لم يتم تنفيذهاء يحدث الإنقلاب» ويتولى الجيش الحكم 
لفترة محدودة» سنة او سنتين أو DE‏ بوضع خلالها دستور جدید» كما حدث أثر انقلابى 
عامى ۱۹۲۰ و ۰۱۹۸۰ ثم يتراجع الجیش» وتبدأ الحياة البرلمانية العادية» بعد أن تكون 
قد حدثت بعض "التطهيرات” فى صفوف الجيش- العناصر الإسلامية بوجه خاص- 
وأستبعد البعض من أوساط الجماعة المدنية فى النظام. 

: ۱۹۱۰ اتقلاب ۲۷ مایو‎ .١ 

كان استغلال الدين فى المصالح الحزبية والسياسية» وسعی الإسلاميين لجعمل 
تركيا دولة din‏ مرة آخری كما يرى العلمانیون. من أهم الاسباب التی دفعت الجیش لهذا 
الانقلاب. حيث قام فى صباح ۲۷ مایو ۱۹۲۰ باحتلال المقار الحكومية من وزارات 
ومزسسات وتم اعنقال رئيس الجمهورية جلال بایر. ورئیس الوزراء عدنان مندریس» 
ورئیس (البرلمان) GAL‏ قورالتان وعدد کبیر من الوزراء والنواب وحکام الأقالیم» وکبار 
ضباط الجیش والشرطة الموالین لحکومة الحزب الدیمقراطی. 

وشکل قادة الانقلاب بقيادة الجترال جمال جورسل لجنة للتحقیق مع المعتقلين» 
وفی ۱5 سبتمبر ۱۹۲۱ أصدرت سلسلة من أحكام الاعدام لرئيس الجمهورية جلال بایار» 
ورئیس الوزراء عدنان مندریس» ووزير الخارجية فطین رشدی» ووزير المالية حسن 
بولاطقان» وتم اعدامهم جمیعا باستثناء "بايار" الذی أبدلت عقوبته إلى السجن المؤبد» كما 
صدرت احکام أخرى بالسجن لمدد مختلفة تراوحت بين مدی الحياة إلى ستة آشهر على 
عدد آخر من المعتقلین. 

۲ اتقلاب ۱۲ مارس ۱۹۷۱ : 

وفی سیناریو جدید» وبزعم فساد الحياة السياسية؛ قام الج یش بانقلابه الثانى» 

وأغلق حزب العدالة الحاکم» وحزب النظام الوطنی (الاسلامی) بزعامة أربكان- الذى 


تأسس قبلها بنحو عام فقط (۲۱ يناير Ste eee‏ ۰ مایو 
۰ - وتم تحدید أسباب إغلاق حزب النظام الوطنی فیما یلی: 

- سعی الحزب إلى للغاء المادة ۱۳ من الدستور الترکی التی تخطر القيام بای 

نشاط دینی فى العمل السیاسی. 

ب - الدعوة إلى جعل الدروس الدينية إجبارية فى المرحلة الإعدادية» ومحاولات 

أسلهمت التعليم. 

ج - المطالبة بعودة الخلافة الإسلامية. 

د - مخالفة المبادئ العلمانية للدولة الداعية إلى فصل الدين عن الدولة. 

۳ إنقلاب ۲ ۱سبتمبر ۱۹۸۰ : 

قام الجيش بانقلابه الثالث أيضاً بذريعة حماية النظام العلمانی وانقاذ البلاد من 
الفساد والتطرف» وكان الإنقلاب بعد ستة أيام فقط من تنظيم مهرجان أقامة حزب السلامة 
الوطنى (الإسلامى)- وريث حزب النظام الوطنى- بزعامة أربكان (Leal)‏ وكان 
المهرجان تحت شعار 'تحرير القدس" بمشاركة حاشدة من عشرات الالاف من مختلف 
أنحاء تركياء رفعوا رايات وأطلقوا هتافات معادية للنظام العلمانى؛ وداعية لإقامة دولة 
اسلامية فى تركياء فأصدر زعيم الإنقلاب الجنرال کنعان ایفرین" رئيس أركان الجيش 
قراراً بحظر الأحزاب السياسية» واعتقال قيادتهاء وعلى رأسهم أربكان. 

وضع الجيش دستوراً جديداً DU‏ فى ١4‏ أكتوبر من عام ۲ تمهيداً لعودة 
shall‏ المدنية بالانتخابات البرلمانية التي جرت فى نوفمبر ۰۱۹۸۳ وأسفرت عن فوز 
حزب الوطن الأم بزعامة تورجوت أوزال بتشكيل الحكومة؛ التى ظلت تحت ألإشراف 
التدريجي لسلطة وتوجيهات المؤسسة العسكرية. 

أغلق قادة الإنقلاب حزب السلامة مع ساتر الأحزاب الأخرى» إلا أنه عند رفع 
الحظر عن العمل الحزبي مرة أخرى؛ أسس عدد من القيادات السابقة في حزب السلامة 
المنحل حزباً جدیداً باسم "الرفاه" فى ۱٩‏ يوليو ۰۱۹۸۳ ولان حزب الرفاه الجديد كان هو 
الوجه الآخر لحزب السلامة» فقد رفضت المؤسسة العسكرية خوضهم الانقلابات التى 
جرت فى نوفمبر ۱۹۸۳م» ولكن الحزب نجح فى خوض الانتخابات المحلية فى Yo‏ 
مارس ۹۸٤‏ ۱حصل فقط على نسبة 964,4 من أصوات الناخبين ولم تصل حتی إلى 


00ل عر - من لخاد ثانية a‏ النظام والسلامة السوطنی- 
وكان السبب الرئيسى فى ذلك هو ضغوط المؤسسة العسكرية على الحزب ومحاصرتها 
لمصادر دعمه السياسى والتمویلی» فضلاً عن إنشقاق أحد قيادييه عنه وهو تورجوت 
أوزال- رئيس الوزراء- رئيس الوزراء» ثم رئيس الجمهورية فيما بعد- وتأسيسه حزب 


الوطن الأم. 


تخوفت المؤسسة العسكرية من تصاعد التأييد الشعبى لحزب الرفاه (الإسلامى)» 
واقترابه من تشكيل الحكومة أو المشاركة فى تشكيلها من خلال صنادیق الاقتراع؛ وما قد 
يترتب على ذلك فى إضعاف التوجه العلمانى للدولة AS pi‏ ولكن التوازنات السياسية 
الإقليمية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبى حالت دون قيام الجيش بانقلاب عسكرى كعادته 

العقود الماضية» فضلاً عن أن هذه الانقلابات ساهمت فى تعزيز تأبيد الشارع التركى 
إأحزاب الاسلامية بعد الانقلاب عليها وحظرهاء فاستبدل الجيش بالانقلاب العسكرى 
لانقلاب السلمى بهدف محاصرة التيار الإسلامى المتنامى وتجفيف منابع هذا التيار وذلك 
من خلال آليات العمل السياسي. 

كانت الخطوة الأولى» هي ممارسة العسكريين لضغوط هائلة لمحاولة الحيلولة 
دون GS‏ حزب الرفاه بتشكيل الحكومة؛ بعد تصدره لسباق الانتخابات النيابية العامة في 
6 ديسمبر ۰۱۹۹5 وحصوله على أصوات أكثر من ستة ملايين ناخب بنسبة %۲٠,۳۸‏ 
بعدد مقاعد ۱۵۸ فى البرلمان التركي؛ بينما الحزب الذي يليه مباشرة- الوطن الأم- 
حصل على ۱۳۲ مقعدا *. 

لا يلزم الدستور التركى رئيس الجمهورية تكليف رئيس الحزب الأول تشكيل 
aa Sol‏ لكن الأعراف المتبعة تقضى بذلك» وداعاً ASS‏ رئيس الجمهورية 'ديمريل" 
إلى احترام الأصول الديمقراطية وخيار الأمة» التى اقترعت ل "الرفاه" أى تكليفه بتشكيل 
الحكومة» وأطلق دعوات مفاجئة للتعاون والاتتلاف مع أى حزب آخر مهما كان اتجاهه» 
منتقداً 'الغرف السوداء'التى تسعى لحرمان "الرفاه" حتى من "شرف" تكليفه» وليس فقطء 
تشكيل الحكومة الجديدة. 


* ملحق رقم (۷) 


إن قطع الطریق امام الرفاه» دون أن يعتبر ذلك مساساً بالاصول الديمقراطية» هو 
الماذق الأول الذی كان يتعين على النظام العلمانی- وفی القلب منه المؤسسة ال سکریة- 
مواجهته» آما المأذق الثانى» فهو أن البدیل عن حكومة بشارك فیها الرفاة هو حكومة 
يشارك فيها حزبا اليمين(الوطن الأم والطريق القويم)؛ وأحد الحزبين اليساريين (اليسار 
الديمقراطى والشعب الدیمتراطی)» حتى تتمكن من الحصول على الغالبية المطلقة من 
الأصوات ". 

وحصل ما حصل بالفعل فى ۱۲ مارس ۱۹۹۲ عندما ضغط الجیش» من وراء 
الكواليس» ol SY‏ حزبی اليمين- وما بينهما من عداء- على تشكيل حکومة أقلية انتلافية» 
تحظی بدعم حزب الیسار الدیمتراطی من الخارج وذلك قطعاً لطریق أمام "اربکان" زعيم 
الرفاه لتشکیل حکومة مع حزب الوطن الأم» بعدما کلف آربکان بذلك مرتین: فى يناير» 
وفبرایر ۰۱۹۹۲ وفشل فى المحاولتین» لكن الحکومة اليمينية لم تعمر أكثر من ADE‏ 
اشهرء حيث قدم رئیسها مسعود يلماظ استقالته فى ” یونیو ۰۱۹۹7 مع إعادة BAS‏ 
آربکان للمرة الثالثة» فى محاولة تشکیل حكومة جديدة» وکان الحدث التاریخی نج‌اح 
اربکان لاول مرة فى رئاسة الحکومة بالائتلاف مع حزب الطریق القویم بزعامة تانسو 
تشیلار فی ۲٩‏ یونیو VAAN‏ 

وبعد ثمانية آشهر فقط على رئاسة اربكان للحكومة طالب الجيش بانعقاد اجتصاع 
مجلس الأمن القومى فى ۲۸ فبراير ۱۹۹۷ واصدر توصيات قدمها إلى الحكومة 
الائلافية برئاسة أربكان» مشدداً على وجوب تنفيذهاء وقد شكلت هذه التوصيات التسی 
جاءت بمثابة قرارات ملزمة للحكومة؛ ما يمكن اعتباره خريطة طريق لإضعاف تيار 
الإسلام السياسى فى تركيا **. 

ونشرت هيئة أركان الجيش تقريراً بعنوان "نتشار الإسلام السياسى" جمعت مواده 
من وزارة التعليم وإدارة التخطيط الحكومى وادارة الشئون الدينية ومعهد الاحصاءات 
الرسمية؛ وأورد التقرير أن "الأصولية' تزدهر فى تركياء لتقويض النظام العلمانى فيها 
وتحويلها إلى دولة دينية. 
ملحق رقم ۸ . 
* ملحق رقم ٩‏ . 


Ts 


وتواصل دور الجیش- من خلف الستار- فى اللعب بالاوراق السياسية فى 
الساحة التركية» حتی تم إجبار نجم الدين آربکان على الاستقالة من رناسة الحكومة فى 
یونیو ۰۱۹۹۷ وتکلیف زعیم حزب الوطن الام مسعود يلماظ بتشکیل حكومة انتلافية جديدة 
مع حزبی الیسار الدیمتراطی وترکیا الدیموقراطية» وتایید حزب الشعب الجمهوری من 
الخارج. 


وفی سياق ضفوط المؤسسة العسكرية لمحاصرءة المد الاسلامی؛ سربت 
المخابرات التركية تقريراً أمنياً حذرت فيه من تنامی القدرات الاقتصادية للتیار الاسلامی» 
فى إشارة إلى ضرورة إضعافها أيضاًء "الامر الذى حدا بالمعلق السياسى المصروف 
"إيلنور تشفیق" لاتهام الجيش بأنه يلعب بأسس البلد وتوازناته" (N‏ 

فضلاً عن ذلك cals‏ كانت الدعوة التى رفعها المدعى العام ورال صواش" 
DEY‏ حزب الرفاه» تتخذ خطوات جادة نحو تجریم الحزب وأعضاءه.. وفی ضوء ذلك 
قررت المحکمة الدستورية إغلاق حزب الرفاه. وحظر العمل السیاسی على قادته لمدة 
خمس سنوات» ومصادرة آموال الاسلامیین. 

وبعد DE!‏ حزب الرفاه واصلت المزسسة العسكرية ضغوطها على مسعود 
BLY‏ رئيس الحکومة الجدیدة- الذى كان مدینا لها بهذا المنصب- لاتخاذ سلسلة من 
الاجراءات فى ۲۳ مارس ۱۹۹۸ بهدف الحد من قوة التيار الاسلامی التی تنامت فى ظل 
الحکومة السابقة» تضمنت ما يلى: 

| - انشاء آلیات لمراقبة أنشطة المنظمات والجمعیات والمدارس والمؤسسات 

الاخری التی يشك فى آنها تدعم أو تمول الحركة الاسلامية» وإعداد تشریع 

لمراقبة مصادر تمویلها. 

ب - حظر التنظیمات السياسية المناهضة العلمانية. 

ج - إعداد تشریع لمراقبة بث محطات الإذاعة والتليفزيون الخاصة التی تستغل 

الدين. 

د - تعديل القانون الخاص بالتظاهرات. 

ه - تشديد العقوبات على مخالفى القوانين الخاصة باللباس فى المؤسسات 

الحكومية. 


و - منع بناء مساجد جديدة دون الحصول على تصریح من دارة الشئون الدينية 
التابعة لرئيس الوزراء . 
ز - تطبیق إجراء فصل أى شرطی یمارس نشاطات إسلامية داخل جهاز 
الشرطة. 
ح - وضع قيود على مبیعات البنادق وحمل السلاح. 
ولكن الجیش اعتبر كل هذه الاجراءات التی أعلنها يلماظ غير كافية لمكافحة 
الأصولية؛ متهماً حكومته بأنه تفتقد الإرادة السياسية» وفى أجتماع مجلس الأمن القومى 
فى ۲۷ مارس ۱۹۹۸. طالب العسكريون بفرض رقابة شديدة على أنشطة جماعة قتح 
الله جولن" الإعلامية والتعليمية» والتى تحظى بشعبية متزايدة» نظرا لربطها بين التعليم 
ونشر الأفكار الدينية. 
: وقد أصدرت محكمة أمن الدولة فى أنقرة مذكرة توقيف بحق فتح الله جولن 

استنادا لقانون مکافحة الارهاب» بتهمة التخطیط لقلب النظام العلمانی» واقامة دولة دینیب 
من خلال تشکیل منظمة إجرامية"؛ ویوجد "جولن" حالیا فى الولایات المتحدة الأمريكية م 
عام ۰۱۹۹٩‏ 

وفی التصریح الذی آعلنته الرئاسة العامة للجیش فى بداية عام ۰۱۹۹۰ وضح أن 
۰ ضابط قد أحیلوا للتحتیق خلال أربعة أشهرء آما فى اجتماع مجلس السشوری 
السکری الاعلی الذی عقد خلال هذه الأيام» فقد تم فصل خمسة عشر ضابطا من قيادة 
القوات الجوية؟2 . 

وفى إطار التمهيد للانتخابات التى جرت فى أبريل ۱۹۹۹ " قرر مجلس الأمن 
التركى طرد عدد كبير من الضباط وضباط الصف من صفوف القوات المسلحة بسبب 
انتماءاتهم الإسلامية» كما طالب القادة العسكريين بعد إلغاء المادة ۳۱۲ من قانون 
العقوبات- وفقا لرغبة الحكومة والبرلمان- نظرا للحاجة لهذه المادة فى مكافحة التطرف 
والانفصالية . 


* ملحق رقم ۱۰ . 


وفی أغسطس ۲۰۰۰- وفی نفس السیاق- طالب رئيس أركان الجیش الترکی 
الجترال حسین كيوريك آوغلو بطرد آلاف الموظفین ال(سلامیین من أعمالهم فى دوائر 
الحکومة- أسوة بما تقوم به المزسسة العسكرية مع آفرادها- بدعوی محاربة الأصولية 
والتطرف» محذرا من أن الجیش سیراقب تصرفات البرلمان بصدد التشریع الضرورى 
للقيام ب 'تطهير" المؤسسات الحكومية من العناصر الاسلامية . 
وفی خطوة تعکس استمرار قلق الجیش الترکی بكافة آفرعه من تنامی قوة التیار 
الاسلامی» وتصاعد النقد الموجه للجیش» بسبب ایعاد عسکریین متدینیین» أو إلقاء قادة 
الجیش تصریحات معادية للدین» إنضم قاند القوات البحرية الأدمیرال "إلهامى آردیل" إلى 
كل من قائدی القوات البرية والجوية- اللذين وجها تحذیرا مماثلا فى وقت سابق- فى 
توجیه تحذیر يتضمن عبارات قوية لما وصفه ب "لفعالیات الدينية الرجعية" المتهمة 
بالسعى لخرق المبادی العلمانية للدولة التركية» وتعالیم مؤسسها كمال أتاتورك. 
فقد أكد قادة هذه الافرع العسكرية على أن القوات المسلحة التركية لن تسمح لهذه 
القوی التى تجنب وصفها بالإسلامية» بان تشكل أى خرق لمبادئ أتاتورك؛ وقال "أرديل" 
فى احتفال بحرى- جوى عسكرى مشترك فى 7١‏ يونيو ۲۰۰۰ إن القوات المسلحة 
التركية لن تسمح لهذه الفعاليات بمحاولة نسف هذه المبادی» واصفا هذه القوى بأنهم 
"خونة" وامتطرفون" يريدون تقسيم تركيا من خلال تكتلات دينية متطرفة» ومحاولة دق 
'إسفين" فى العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة. 
ويشهر الجيش التهديد الأصولى الاسلامی لضمان شرعية استمراه السلطات» 
وبقاء دوره المسيطر على السياسة والحكم فى تركياء وذلك من خلال العديد من 
الإجراءات الإضافيةء منها: (۲ 
أ - ففى العام الخامس والسبعين لتأسيس الجمهورية الترکية» استمر صراع الجيش 
مع الإسلام السیاسی» إذ بعد حل حزب الرفاه وحرمان زعيمه نجم الدين أربكان 
من العمل السياسى لمدة خمس سنوات» حكم على عمدة استنبول (الإسلامى) 
رجب طيب أردوغان بالسجن لمدة عشرة آشهر» وجرى اتهام أربكان بإثارة 
التفرقة الدينية والعرفية والمذهبية فى خطاب له عام 1555. 


ب - وتم فتح تحقيق مع عمدة أنقرة (الإسلامى) مليح غوتشيك بإساءة استخدام 
الوظيفة؛ وتضییق الحصر على اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الإسلاميين» 
ولوحق رئيسه "إيرول یارار" أمام القضاء» لانتقاده قراره الجيش بإلغاء مدارس 
إمام خطيب » كما حوكم حسن جلال غوزيل رئيس حزب الصحوة المؤيد 
للإسلاميين؛ لأنه عارض تدخل الجيش فى السياسة: ولم يبق الا محاكمة زعيم 
حزب الفضيلة (الذى حل محل الرفاه) رجائى قوطان» ثم محاولة حل هذا الحزب 
بدوره هو الآخر. 

ج - وفى العام الخامس والسبعين لتاسيس الجمهورية التركية» ظل الموضوع 
الرئيسى للمواجهة بين الجيش والإسلام السياسى هو قضية الحجاب» وفى اجتماع 
مجلس الأمن القومى فى ۲۷ أكتوبر ۱۹۹۸ أعرب الأعضاء العسكريون عن 
رفض ای نقاش حول التساهل فى هذه القضيةء واصدرت حكومة BUY‏ بضغوط 
من العسكر تعليمات بمنع دخول الطالبات المحجیات إلى الجامعات. 

د - وفى العام الخامس والسبعين لتأسيس الجمهورية التركية» ظلت مخاوف العسكر 
من عودة الإسلاميين إلى الحكم قائمة» خاصة مع اتجاه حزب الفضيلة إلى 
التحول ليكون أكثر اعتدالاً وليبرالية» فالقيادات الشابة فى الحزب التى يمثلها عبد 
الله جول تسعى لإلغاء فكرة النظام العادل" ولتبنى أيدولوجية اقرب للتوافق مع 
النظام القائم بل يفكر "جول" فی إستيعاب الحزب الاسلامی لأفكار وتيارات 
اليسار؛ وليس اليمين فقط. 

« - بل إنه حتى الحرس القديم فى حزب الفضيلة» والذى يمثله زعيمه 'رجائى 
قوطان" أصبح أكثر ميلا للاعتدال والليبرالية» ففى خطاب ألقاه قوطان آمام 
اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال "توسيد' الموالى للإسلاميين: قال: إن حزب 
الضيلة يدعم الاقتصاد الحر والخصخصة والعلمانية والديمقراطية» وأنه فى حالة 
غياب الحزب الفضيلة يدعم الاقتصاد الحر والخصخصة والعلمانية والديمقراطية» 


وأنه فى حالة غياب الحزب» فليست هناك قوة تستطيع السيطرة على الراديكاليين ٠‏ 


الإسلاميين؛ وأن المهمة (السيطرة) التى قام بها حزب الرفاه هی واجب حزب 
الفضيلة الآن. 


ان تداعات المد الإسلامي فی تركيا وی المبحث | 1 
و وقد أكد المدعى العام التركى "قورال سافاس" بان حزب الفضيلة لن يصل إلى 

السلطة ون فاز فى أى أنتخابات بنسبة 99,4 فى إشارة واضحة إلى العزم 

على التعامل مع الإسلام السياسى كلعبة صفرية» ولذلك» كان من الطبيعى أن 

يخطط تنظيم أصولى (منظمة الأناضول الإسلامية) لهجوم انتحارى بطائرة 

محملة بالمتفجرات ترتطم بضريح اتاتورك فى الاحتفال بذكرى تاسيس 

الجمهورية التركية» وفى الوقت نفسه يعتصم أفراد من التنظيم بجامع السلطان 

محمد الفاتح أياصوفياء ويعلنون من هناك قيام الدولة الإسلاميةء ويدافعون عن 

أنفسهم حتى الموت. 

ويؤكد المحللون السياسيون أن الجيش التركى يقف وراء إثارة الزوابع 
والتهديدات بشأن أى نشاط إسلامى» يكشف عن هذا بصورة ما كتب بعنوان 'موضع 
المؤسسة العسكرية داخل المجتمع' أصدرته هيئة أركان القوات المسلحة التركية فى ابريل 
۶۹ تقول رئاسة الارکان: إن عناصر هذه القوات وفيه للنظام العلمانى الراهن» والقائم 
على مبادئ أتاتورك مؤسس الجمهورية» ومصممة على الدفاع عن هذه المبادی» وانها 
تحافظ على صورتها كحصن للشعب التركى فى مواجهة كل المخاطر الداخلية 
والخارجية» وتحرص دائماً على ما تتمتع به من خصائص الشرف والمصداقية والانضباط 
والبعد عن الانغماس فى السياسة. 

لم يمثل أربكان تهديداً للمؤسسة العسكرية على نحو تکتیکی» وإنما على نحو 
أشمل» إذ طرح lang‏ لوجهة الدولة» ولوجهها أيضاً » والجيش التركى يمتلك عقيدة 
متكاملة» ومنظومة من المبادئ؛ لها شق سیاسی» وشق اقتصادى؛ وشق اجتماعی» وآخر 
ثقافى.. ولها معان خارجية وداخلية» ونظرا لجسامة التهديد الذى طرحه أربكان واستشعره 
الجيش» فقد اعتبر الأخير أن النشاطات الأصولية تشكل التهديد الأكبر لتركياء كأولوية» 
تاتی قبل الخطرء الذى يمثله حزب العمال الكردستانى. 
ولعل ما عبر عنه الجنرال " إسماعيل حقى قره دای" رئيس هيئة الأركان فى 

سبتمبر 21117 يكشف عن رؤية المؤسسة العسكرية لمدى الخطرء فلقد حذر من محاولة 
تغيير النظام العلمانی» وجر البلاد إلى ما وصفه بظلامية القرون الوسطىء ومؤكدا أن 


PEDE EE n‏ .من خلال هذا 
التصریح تبدو نظرة قيادات الجيش للدین» ولأهمية العلمانية من أجل حرية العقيدة. 


لکن» GS‏ هدد آربکان الجيش؟ فى الواقع إن وجود أربكان فى رئاسة الوزراء 
تعنی أن له موقعاً رئيسياً فى التسلسل القيادى للجيش وداخل مجلس الأمن القومی الترکی» 
وهذا يعنى حضور اجتماعات الهيئات العسكرية العلياء واطلاغه على أدق أفكار وتكتيكات 
الجیش» وقد كان وجوده بهذه الصفة محل انتقاد وازدراء وعدم ترحاب فى أوساط قيادات 
المؤسسة العسكرية . 

فالمدلولات السياسية والعسكرية على أرض الواقع- بالنسبة لوجود أربكان- لم 
تكن أقل خطورة من رؤاه الشاملة لمستقبل تركياء ومن ثم لم يستطع الجبیش هضمه أو 
استيعابه» لأن وجوده يعنى تعديل أولويات وخيارات تركياء وترتيبا جديدا لمهام الدولة 
والنظام والجيش. 

وعلى أرض الواقع أيضاًء تفسر بعض المصادر تشدد قادة الجيش ضد أربكان 
بأسباب آخری مثل أعمار قيادات الجيش» الذين أشرفوا على التقاعد ورغبة البعض منهم 
فى تجديده مدة خدمته» ووجد القادة فى الاسهام ضد الإسلاميين.فرصة لإثبات الدور 
والوجود» ومن ثم الترقى» وقد ربطت بعض المصادر بين تشدد قادة الجيش» وبين تورط 
بعضهم فى قضايا فساد متتوعة» كالرشوة أو التورط فى صفقات سلاح مشبوهة(۱ . 

كانت المؤسسة العسكرية تدرك Ls‏ وهی تخطط لاغلاق حزب الرفاه» أن 
الحزب لن ینهزم» وانه سيعيد تشكيل نفسه مرة أخرى فى حزب آخرء تحت مسمى جديد» 
كما فعل من قبل حزب النظام الوطنی» وأصبح حزب السلامة ثم حزب الرفاه ووريثشه 
حزب الفضيلة الذى انقسم إلى حزبى السعادة والعدالة والتنمية إلا أنها أرادت إحداث 
ارتباكات تنظيمية وأيديولوجية داخل صفوف أعضاء الحزب» تؤثر سلباً على قدرتهم على 
تنظیم صفوفهم مرة أخرى فى حزب جديد» خاصة وأن أربكان أنهى حياته السياسية- 
وهو المؤسس للتيار الإسلامى السياسى فى تركيا- بسلوكيات سياسية تتتافی وخبراته 
السياسية الطويلة» مما أحدث SUS‏ أيديولوجياً داخل صفوف الحزب» إستلزم إحداث 
مرجعات وإعادة تخطيط أولويات الحزب ومواقفه السياسية من جديد . 


ل م ٠١‏ ا 


ولعل المؤسسة العسكرية رغبت ایضاء فى حث التيار الاسلامی المعتدل داخل 
حزب الرفاه للثورة على قيادته» والصعود إلى قيادة الحزب» بحیث یمکن لهذه المؤسسة 
السيطرة على مسارات الحزب الجدید. وتوجیهه نحو المصالح الوطنية بواسطة قیادته 
الجديدة الأكثر مرونة. 
ولکن حزب الرفاه خرج من هذه الازمات منتصراً رغم إغلاقه؛ حيث غدت 
صورته فى عیون الشعب الترکی -حتی غير الموالین له- أنه حزب مظلوم» تصرض 
للغدر» حيث إنه وصل إلى الحکم باسلوب دیمقراطی» وبرغبة شعبية» وترك الحکم أيضاً 
بصورة ديمقراطية» بینما المؤسسة العسكرية والنظام العلمانی لم يحافظا على مقولاتهم 
ورغم أن المؤسسة العسكرية رأت آنها قد خرجت من هذه المرحلة منتصرة إلا 
أنها شعرت بعد ذلك بالشرخ الذى أحدثته فى الصورة الديمقراطية التى حاولت رسمها فى 
الأعوام الأخيرة» مما يمكن أن يؤثر سلبا على موقف الاتحاد الأوروبى من تركيا فيما 
بعد» ويجعلها عرضة للرفض بسبب ممارستها اللاديمقراطية . 
ونظراً لتفاقم دور المؤسسة العسكرية فى تركياء ارتفعت حدة التوتر بينها وبين 
المزسسة المدنية. وانعکس ذلك على تصريحات كل من رئيس الوزراء الراحل 'بولينت 
آجاوید" ونائبه 'مسعود یلماظ التى وجها فيها الاتهامات إلى العسكريين بأنهم يسعون إلى 
التدخل فى السلطةء وأيضاً التلميح المباشر بان الفساد سيزداد إذا ما وصل العسكريون إلى 
السلطة؛ ووصل التوتر إلى ذروته فى أعقاب تصريحات BUY‏ فى يناير ۲۰۰۱ التى 
وصف فيها النظم العسكرية بأنها مظلمة؛ ولا تخلو من الفساد الذى يظهر نتيجة 
للديكتاتورية . 
وعقب تولى حزب العدالة والتنمية الحكم صرح رئيس الأركان الأسبق حسين 
كيفريك فى شهر فبراير الماضى ۲۰۰۳ أنه يعتبر الظاهرة الإسلامية هى 'الخطر الأول" 
ويتجاوز الخطر الكردى الانفصالى.. وتوعد الإسلاميين بما أسماه "حرب الألف العام'وقد 
اکد خلفه الجنرال حلمى اوزرك أن الحرب على الرجعية الإسلامية مستمرة بنفس العزم 
والتصميمة 


وفی أبريل ۲۰۰۷ وعقب تراجع حزب العدالة والتتمية عن ترشیح رئیسه وهو 
رئيس الحكومة آردوغان لرئاسة الجمهورية تحت ضغط الجیش والقوی العلمانيةء رشح 
الحزب نائبه ووزير الخارجية عبد الله جول الذي قوبل ترشیحه بالرفض القاطع اب ضاً 
من العسکر والعلمانیین وجددت هذه الازمة السياسية الشكوك المحيطة بالنظام الديمقراطي 
برمته وقدرته على البقاء فى مجتمعات لا تعترف إلا بموازین التوی ولغة المصالح . 


وجاء التدخل التقليدي للمزسسة العسكرية التركية فى هذه الأزمة بدعوی حماية 
العلمانية التى ينص علیها الدستور الترکی» ليسير تساژلات حول مدی م صداقية 
الديمقراطية وقدرتها على البقاء فى عصر العولمة ما دامت الکلمة الاخيرة ليست دائما 
حرة. 

فأى ديمقراطية هذه التى يضمنها ويدافع عنها جيش وجنرالات؟ وأى ديمقراطية 
هذه التى لا تتمتع فيها الأغلبية المنتخبة بحق اتخاذ القرار؟ وأى ديمقراطية هذه التى 
ترفض وصول شخص ما إلى منصب رئيس الدولة عبر اقتراع الأغلبية لصالحة وفقا لما 
ينص عليه الدستور؟ وأى ديمقراطية هذه التي يمتد فيها دور الجيش بعيدا عن الدور 
الاساسي الموضوع له فى الأنظمة الديمقراطية وأي ديمقراطية هذه تلك التى يمارس فيها 
الجیش ضغوطا شديدة على المحكمة الدستورية لكى تصدر حكما يعارض رای الخبير 
القانوني الذى أفتى بشرعية التصويت فى الجلسة الأولى للبرلمان» على انتخاب عبد الله 
جول رئيساً للبلاد؟ ولماذا يستغل الجيش التركى دائما نص الدستور على حقه فى الدفاع 
عن القيمة العلمانية» ويتدخل فى قضايا سياسية لا تمس العلمانيية بشئ ما دام بطل 
الأزمة- وهو حزب العدالة والتنمية- أعلن التزامه صراحة بمبدأ علمانية الدولة ؟ وطالما 
أن للحزب تجربة مدنية ناجحة فى الحكم لا غبار عليه . 

وفى هذا لإطار طالب الاتحاد الأوروبى منذ بداية الأزمة ببقاء الجيش التركى 
بعيداً عن السياسة» وهذا ينسجم مع مناداته بالحد من نفوذ الجيش فى الحياة السياسية 
التركية» واعتبر أن ما يحدث فى تركيا حلياً يعد اختباراً فى مسيرتها نهو الانضمام 
للاتحاد الاوروبی» ودعا المفوض الأوروبى لشئون التوسيع AN‏ رین" الجیش التركى 


إلى البقاء خارج العملية الانتخابية فى تركياء معتبرا أن ذلك يمثل اختباراً لرؤية ما ذا 


2) 


ولعل المؤسسة العسكرية رغبت أيضاء فى حث التيار الاسلامی المعتدل داخل 
حزب الرفاه للثورة على قيادته» والصعود إلى قيادة الحزب بحيث يمكن لهذه المزسسة 
السيطرة على مسارات الحزب الجديدء وتوجيهه نحو المصالح الوطنية بواسطة قيادته 
الجديدة الأكثر مرونة. 
ولكن حزب الرفاه خرج من هذه الأزمات منتصراً رغم إغلاقه؛ حيث غدت 
صورته فى عيون الشعب التركى -حتى غير الموالين له- أنه حزب مظلوم» تعرضٍ 
للغدر» حيث إنه وصل إلى الحكم باسلوب دیمقراطی» وبرغبة شعبيةء وترك الحكم أيضا 
بصورة ديمقراطيةء بينما المؤسسة العسكرية والنظام العلمانى لم يحافظا على مقولاتهم 
الديمقراطية.. 
ورغم أن المزسسة العسكرية رأت أنها قد خرجت من هذه المرحلة منتتصرة إلا 
أنها شعرت بعد ذلك بالشرخ الذى أحدثته فى الصورة الديمقراطية التى حاولت رسمها فى 
الاعوام الأخيرة» مما يمكن أن يؤثر سلبا على موقف الاتحاد الأوروبى من تركيا فيما 
بعد» ويجعلها عرضة للرفض بسبب ممارستها اللاديمقراطية . 
ونظراً لتفاقم دور المؤسسة العسكرية فى تركياء ارتفعت حدة التوتر بينها وبين 
المؤسسة المدنية» وانعكس ذلك على تصريحات كل من رئيس الوزراء الراحل 'بولينت 
أجاويد' وننبه 'مسعود یلماظ التى وجها فيها الاتهامات إلى العسكريين بأنهم يسعون إلى 
التدخل فى السلطةء وأيضاً التلميح المباشر بان الفساد سيزداد إذا ما وصل العسكريون إلى 
السلطة؛ ووصل التوتر إلى ذروته فى أعقاب تصريحات BLY‏ فى يناير ۲۰۰۱ التى 
وصف فيها النظم العسكرية بانها مظلمة؛ ولا تخلو من الفساد الذى يظهر نتيجة 
للديكتاتورية ٠‏ 
وعقب تولى حزب العدالة والتنمية الحكم صرح رئيس الأركان الأسبق حسين 
كيفريك فى شهر فبراير الماضى ۲۰۰۳ أنه يعتبر الظاهرة الاسلامية هی 'الخطر الأول" 
ويتجاوز الخطر الكردى الانفصالى.. وتوعد الإسلاميين بما أسماه "حرب الألف العام'وقد 
أكد خلفه الجنرال حلمى اوزرك أن الحرب على الرجعية الإسلامية مستمرة بنفس العزم 
والتصميم؟ 


وفی آبریل ۲۰۰۷ وعقب تراجع حزب العدالة والتتمية عن ترشیح رئیسه وهو 
رئيس الحکومة آردوغان لرناسة الجمهورية تحت ضغط الجیش والقوى ASL‏ رشح 
الحزب نانبه ووزير الخارجية عبد الله جول الذي قوبل ترشیحه بالرفض القاطع Va J‏ 
من السکر والعلمانیین وجددت هذه الأزمة السياسية الشكوك المحيطة بالنظام الديمقراطي 
برمته وقدرته على البقاء فى مجتمعات لا تعترف الا بموازین القوی ولغة المصالح . 


وجاء التدخل التقليدي للمؤسسة العسكرية التركية فى هذه الأزمة بدعوی حماية 
العلمانية التى ينص عليها الدستور الترکی» ليسير تساؤلات حول مدى مصداقية 
الديمقراطية وقدرتها على البقاء فى عصر العولمة ما دامت الكلمة الأخيرة ليست دائما 
حرة. 

فأى ديمقراطية هذه التى يضمنها ويدافع عنها جيش وجنرالات؟ وأى ديمقراطية 
هذه التى لا تتمتع فيها الأغلبية المنتخبة بحق اتخاذ القرار؟ وأى ديمقراطية هذه التى 
ترفض وصول شخص ما إلى منصب رئيس الدولة عبر اقتراع الأغلبية لصالحة وفقا لما 
ينص عليه الدستور؟ وأى ديمقراطية هذه التي يمتد فيها دور الجيش بعيداً عن الدور 
الأساسي الموضوع له فى الأنظمة الديمقراطية وأي ديمقراطية هذه تلك التى يمارس فيها 
الجيش ضغوطا شديدة على المحكمة الدستورية لكى تصدر حكما يعارض رأى الخبير 
القانوني الذى أفتى بشرعية التصويت فى الجلسة الأولى للبرلمان» على انتخاب عبد الله 
جول رئيساً للبلاد؟ ولماذا يستغل الجيش التركى دائما نص الدستور على حقه فى الدفاع 
عن القيمة العلمانية» ويتدخل فى قضايا سياسية لا تمس العلمانية بشئ ما دام بطل 
الأزمة- وهو حزب العدالة والتنمية- أعلن التزامه صراحة بمبدأ علمانية الدولة ؟ وطالما 
أن للحزب تجربة مدنية ناجحة فى الحكم لا غبار عليه . 

وفى هذا لإطار طالب الاتحاد الأوروبى منذ بداية الأزمة ببقاء الجيش التركى 
بعيداً عن السياسةء وهذا ينسجم مع مناداته بالحد من نفوذ الجيش فى الحياة السياسية 
التركية» واعتبر أن ما يحدث فى تركيا حلياً يعد اختباراً فى مسيرتها نحو الانضمام 
للاتحاد الأوروبى؛ ودعا المفوض الأوروبى لشئون التوسيع "أولى رین" الجيش التركى 


إلى البقاء خارج العملية الانتخابية فى تركياء معتبرا أن ذلك يمثل اختباراً لرؤية ما إذا 


كانت القوات المسلحة التركية تحترم العلمانية الدیمقراطية والتتظیم الدیمقراطی للعلاقات 
بين المدنیین والعسكريين. 

ويبرهن الموقف الاوروبى السابق على أن قضية العلاقة بين الجيش والمجتمع 
المدنى فى تركيا من المعايير الرئيسية التى يضعها الاتحاد الأوروبى لقبول انضمام تركيا 
والتى بدات مفاوضات الانضمام إليه عام ۱۲۰۰۵ وتعد تلك العلاقة من المشكلات 
المستمرة التى تندد بها المفوضية الأوروبية» حتى أن تقرير المتابعة الأخير الذى قدمته 
المفوضية الأوروبية فى نوفمبر ۲۰۰۲ أبدت فيه بالفعل أسفها الشديد إزاء قلة ما تحقق 
من تقدم فى تكييف العلاقات بين المجتمع المدنى والجيش مع القواعد السارية فى الاتحاد 
الأوروبى» ودعا التقرير على جهود إضافية فرض سلطة الحكم المدنى على الجیش» وفى 
دليل على معاداة الإدارة الأمريكية لمحاولات التحول الدیمتراطی فى منطقة الشرق 
الاوسط حتى لو جاءت هذه الديمقراطية ب 'إسلاميين معتدلین" متصالحين مع العلمانية» 
hash,‏ على أسلوب هذه الإدارة فى المراوغة» ففى الوقت الذى سبقت فيه بانتخاب حزب 
العدالة والتنمية فى انتخابات ۲۰۰۲ ثم انتخابات ۰۲۰۰۷ فقد لعب الموقف الأمريكى من 
تحت الطاولة حيث كشف رئيس جهاز المخابرات التركية الأسبق بلونت أوراك أوغلو عن 
محاولة أمريكية للإطاحة بحزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب آردوغان» عبر 
انقلاب عسكرى . 

وقال أوغلو لصحيفة "ينى شفق" التركية الصادرة فى ۲۰۰۷/۱/۱۸: إن أمريكا 
طلبت من الجيش القيام بانقلاب عسكرى للإطاحة بحكومة آردوغان» أثناء فترة التحضير 
للانتخابات الرئاسية التى كان مرشحا فيها وزير الخارجية عبد الله جول» لكن رئيس هيئة 
اركان الجيش الجنرال يشار بيوك أنيت اكتفى بإصدار بیان تحذيرى للدفاع عن العلمانية 
منتصف ليل ۲۷ أبريل ۰۲۰۰۷ وهو اليوم الذى أجريت فيه الجولة الأولى لانتخابات 
الرئاسة . 


cr 


المبحث الرا 


آليات التيار الاسلا مي في تعزيز | 


أولا.: آليات داخلية 
يتخذ التيار الاسلامي فى تركياء فى بناء نفوذه الاجتماعی تحقيق التوريج 
لأيديولوجيته فى المجال السیاسی» مجموعة من الآليات الكبرى ذات التأثر العميق فى بنية 
المجتمع الفكرية والسياسية.. ويمكن إجمال تلك الآليات فى أربعة نقاط رئيسية» هى: 
.١‏ المؤسسات التعليمية : 
سبق تناول دور المؤسسات التعليمية على الساحة التركية فى تدعيم المد 
الإسلامي فى مبحث 'أزمة التعليم الدينى بين الإسلاميين والعلمانيين' ویمکن إيجاز 
المؤسسات التعليمية التى يتخذ التيار الإسلامي منها ساحة لتعزيز نفوذه وانتتشاره؛ فيما 
يلى: m‏ 
| مدارس ala!”‏ وخطيب" : 
تحولت هذه المدارس بفعل التجربة الإسلامية الديمقراطية فى تركياء إلى منابع 
لتربية كوادر للحزب الإسلامي (النظام الوطنى- السلامة الوطنى- الرفاه- الفضیلة)» وقد 
أسهمت مختلف الحكومات التركية فى افتتاح مثل هذه المدارس» كما يلى: 
- فى عهد عدنان مندریس, الذى حکم عشر سنوات )1900 )١950‏ تم افتتاح ۱٩‏ 
مدرسة. 
- فى عهد سليمان دیمریل» الذى حكم إحدى عشر سنة -۱۹۷٥( ۰۱۹۷۱ -١5565(‏ 
۹۳۲ (۱۹۷۹- ۸۰ )1441- )تم افتتاح ۷ مدرسة. 
- فى عهد بولنت آجاوید الذی حکم ثلاث سنوات- قبل الحکومة الأخيرة- 
(ینایر 4 ۹۷ ۱- نوفمبر ٤‏ ۰۱۹۷ (یونیو۱۹۷۷- یولیو۱۹۷۷)» (يناير -۱٩۷۸‏ 


نوفمبر (NVA‏ تم افتتاح ۳۳ مدرسة. 
- فى عهد تورجوت آوزال» الذی حکم ست سنوات (۱۹۸۳- ۱۹۸۹) تم افتتاح ست 
مدارس. 


- فى عهد بولنت آولصو- فى ظل الانقلاب العسكرى بقيادة كنعان إيفرين- 
(ar -۱۹۸۰(‏ » تم افتتاح ۲ مدرسة. 

- فى عهد مسعود یلماظ الذی حکم نحو عام (يونيو 71۹٩۱‏ نوفمبر (VAN)‏ 
(مارس ۱۹۹۲- یونیو ۱1۹۹۲) تم افتتاح ۲۳ مدرسة. 


- فى عهد تانسو تشیلار» التی حکمت نحو ثلاث سنوات (۱۹۹۳- (VAAT‏ تم افتتاح 


٥‏ مدرسة. 
ب - كلبة الالهبات : 


بدأت الألهيات بأنقرة فى بداية العهد الجمهورى على اعتبار أن التعليم الدينى 
يكون تحت إشراف الحكومةء ثم أقيم المعهد العالى للدراسات الإسلامية فى استنبول» 
بهدف تخريج كوادر علمية رسمية» ثم تحول المعهد إلى كلية؛ وانتتشرت مع انتشار 
الجامعات الرسمية الإقليمية» والتى كانت بمثابة ينابيع لإمداد التيار الإسلامي السياسى 
بکوادره» كما اتخذت منها الأحزاب العلمانية واجهة للدعاية بين الناخبين الإسلاميين. 

ج - مؤسسات التعليم الخا 

ومنها المدارس الخاصة التى اقامها الإسلاميون بمصروفات خاصة:» للحفاظ على 
أبنائهم من التأثيرات العلمانية فى مدارس الدولة» كتلك التى أقامها النورسيون 
والنقشبندیون» بالإضافة إلى الجامعات الخاصة؛ مثل جامعة الفاتح وجامعة سليمان ديمريل 
التى أقامتها جماعة فتح الله خوجة النورسى. 

وللحركة الإسلامية (العلمیة) جمعيات علمية تمدها برجال العلم وكوادره» ومن 
أشهرها جمعية نشر العلوم (علم بايما جمعيتى) التى تنفق على خدمة الحركة العلمية 
الإسلامية إنفاقاً واضحاًء وترسل طلاب العلوم فى منح دراسية للحصول على درجة 
الماجستير والدكتوراه من المعيدين والمدرسين المساعدين» أو من المسجلين لهاتين 
الدرجتين فى الجامعات التركية» ولا يستطيعون لأسباب مادية السفر إلى الخارج للتزود 
بالعلم والمعرفة» ولها أوجه نشاطات أجتماعية وخيرية كثيرة» وتحظى باحترام الأتراك 
الرسميين وغير الرسميين» ويتولاها غالبا المحايدون الإسلاميون؛ أى هؤلاء الذين لا 
ينتمون إلى اتجاه دينى بعينه. 

اه - مراكز البحوث الأهلية : 


وتأتى فى مقدمتهاء مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركى؛ الذى 
يعد بدوره مؤسسة نصف رسمية؛ وتنفق بسخاء على الحركة العلمية الإسلامية» وهذا 
المركز يعد مؤسسة كبرى بمشروعه الضخم داثرة المعارف الإسلامية الجدیدة" ويرسل 


طلاباً أتراكاً إلى الخارج فى منح دراسية خارجيةء ویمنح أيضاً منحاً داخلية» ویلقی تابيداً 
واضحا من الدولة. 


فى الأناضول حتى الآن مازالت هناك مدارس على غرار النظام التعليمى الدينى 
القديم» وحتى بعد صدور قانون توحيد التدريس وإلغاء التدريس الشرعى»ء واصلت هذه 
المدارس الأهلية رسالتها فى تدريس العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وعلوم فقهية ولغة 
عربية» على نحو ما كان يدرس فى المدارس العثمانية القدیمة» ويشهد هذا النوع من 
التعليم أقبالا كثيرا من المواطنين. 

ويمثل انتشار المساجد رافداً Lege‏ لهذه المدارس» وفى عهد حكومة حزب العدالة 
والتنمية» أزداد بناء المساجد بصورة كبيرة» وهو ماد دفع رئيس اركان الجيش الجنرال 
حلمى أوزوك إلى تحذير رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فى يونيو ۲۰۰۳ بقوله: 
"ما معنى أن تبنوا بين كل عمارة وأخرى مسجداء وهل البلاد فى حاجة إلى مثل هذه 
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۲ المؤسسات الاقتصادية : 

تتميز حرکات المد الاسلامي فى ترکیا بأنشطتها الکبری» ومزسساتها الاقتصادية 
الواسعة؛ التی آصبحت مصدر دخل للحرکات الاسلامية» لتمویل مشروعاتها الفكرية 
والتنظيمية» وغدت محل عمل لاعضاء‌ها» وفق منطق تولية أهل EN‏ 

وتاریخ LLG‏ الحرکات الاسلامية فى المجالات الاقتصادية يرجع إلى فترة 
التحولات السياسية والاقتصادية التی شهدتها ترکیا GU‏ مرحلة الانتقال إلى نظام التعددية 
الحزبية» ويمكن تقسيم مراحل تطور ممارستها وفاعلیتها الاقتصادية يرجع إلى I‏ 
فترات: )9( 

أ - الفترة من (۱۹۰۰- 1٩۷۳‏ : 

وهی الفترة التی شهدت وجود الحزب الديمقراطى فى الحکم لمدة عشر سنوات» 
ومن بعده حزب العدالة الذی يعد امتدادا cal‏ والحزب الدیمقراطی كان معروفا بدفاعه عن 
نظام الاقتصاد الحرء حتی أنه كان يردد فى دعایته الانتخابية انحن نسعی لتنشئة ملیونیر 


فى كل حى" وفی عهد الحزب الدیتراطی الذى آقام جسوراً مخلتفة من التعاون مع 
الاوساط الدينية» حتی یصل إلى الحکم ویستمر فیه, بدأ الاقتصاد الاسلامي ین شط من 
جدید» خاصة بالنسبة لزعماء حرکة النور والطريقة النق شبندية» وقد استفادت هاتان 
الحرکتان استفادة كبيرة فى تلك الفترة» تمتلت فى توفير الاعتمادات المصرفية» وهی 
آنذاك المصدر الوحید لرأس المال» وذلك بسبب وقوفها إلى جانب الحزب ال دیمتراطی» 
ومن بعده حزب العدالة. 
وشهدت التیارات الاسلاميه- عموماً- قفزة اقتصادية واضحة؛ وأسست شرکات 
متوسطة الحجم وصغيرة فى المجالات الخدمية » والإدارية» والمصرفية» والاستبراد 
والتصديرء ویمکن القول بانه فى تلك الفترة استفادت حرکات المد الاسلامي : فاندتین : 
الأولى : أنه بسبب تأييدها لحزبی (الديمقراطى والعدالة) ضمنت استمرار 
الثانية : أن الحکومة سهلت لها ان تكون صاحبة توکیلات بيع؛ وتوزيع الکثیر 
من المنتجات فى الأناضول؛ مثل الجرارات والأسمدة الزراعية وماكينات الخياطة؛ 
والأجهزة الكهربائية . 
ومع قيام حزب السلامة الوطنى (الإسلامي) الذى ظهر على الساحة السياسية 
تحت زعامة نجم الدين أربكان؛ مدافعا عن طبقة العمال الكادحة؛ وأصحاب رؤوس 
الأموال الصنغيرةء توجهت بعض الطرق الصوفية الكبرى مثل النق شبندبین والسليمانيين 
إليه» بينما ظل النورسيون فى علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع حزب العدالة . 
ب - الفترة من ( ۱۹۷۳- ۱۹۸۳) : 
فى تلك الفترة كانت الدولة فى صراع مع اليساريين» وأصبحت رؤؤس الأموال 
الإسلامية على عتبة قفزة جديدة فى المجال الاقتصادى؛ إلى جانب ما أحرزته الحركات 
الإسلامية آنذاك من تقدم فى الساحة السياسية والاجتماعية والفكرية, فاستطاعت بجانب 
تقدمها الاقتصادى أن تقيم جسوراً اقتصادية مع دول مثل إيران والسعودية وبعض دول 
الخليج الأخرى. 
وثمة ما يجب الإشارة إليه هناء وهو أن المناخ الثقافى الدينى فى تلك الفترة قد 
" ساعدت على نمو الشركات وزيادة الاستثمارات الإسلامية» فقد عرف أصحاب رؤوس 


a‏ الاسلامية كيف یفوزون فى ساحة التسابق الاقتصادی عن = ۳3 إلى 

المستهلك المسلم المتدین» فقد استخدموا إشارات وایماء‌ات اسلامية لمناهضة رژوس اموال 
الليبرالبين» لدرجة أن المستهلك المتدین أخذ یشتری منتجات ال شرکات الإسلامية دون 
النظر إلى جودتها أوسعرها: إضافة إلى أن الجريدة الوطنية" الناطقة باسم الحرکة 
الأربكانية» والأكثر مبيعا فى الأوساط الإسلامية آنذاك أصبحت مفتوحة للإعلان عن 
منتجات الشركات الإسلامية 


ج - الفترة من (۱۹۸۳- ۱۹۹۸) : 

وتميزت تلك الفترة بوقوع حدثين هامين» أثرا إيجابياً تاثيراً Lay‏ فى نشاط 
الاقتصاديين الإسلاميين» هما : 

الأول : إنهيار الاتحاد السوفیتی» ومناداة الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام 
العالمى الجدید» وسيطرة الاقتصاد الحر وعولمة الاقتصاد» وتأسيسي الشركات عابرة 
القارات. 

الثانى : تولى تورجوت أوزال رئاسة الوزراء ثم رئاسة الجمهورية التركية؛ وقد 
كان له الفضل الأكبر فى رفع اية معوقات أوضغوط كانت مفروضة على الاقتصاد 
الإسلامي؛ بل إنه فتح لهم مجالات للاستثمار فى بعض الدول الاسلامية» مثل إيران 
والعراق والسعودية. 

ومع إصدار أوزال قراراً يسمح فيه بتأسيس بنوك خاصة؛ أسرع الإسلاميون 
بتأسيس بنوك إسلامية لأول مرة فى تركيا عام ۱۹۹۳ وتوسعت أنشطتهم؛ فأسسوا 
شركات التصدير والإستيراد مع دول الشرق الاوسط وأخرى لبيع المنتجات الغذائية» 
ودخلوا كذلك سوق الذهب والعملة. 

ومما سبق يتضح أن ثمة عوامل كانت وراء تنامى رؤس الأموال الإسلامية فى , 
تركيا وأن الإسلاميين استفادوا من كل الإمكانيات المتاحة لتفعيل مشروعاتهم وطروحاتهم 
الإسلامية» وللعمل أيضاً على زيادة مصادر تمويل جماعاتهم. 
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ونتمثل الأنشطة الاقتصادية للحرکات الاسلامية فى تركياء فيما یلی : 
أ - الينوك الاسلامية : 

مع سماح الدولة بتأسيسي بنوك خاصة»ء أسرع الإسلاميون للتكتل وإنشاء بنوك 
إسلامية» أخذت تتزايد بمرو الوقت حجماً doses‏ حتى أنها غدت مصر ثقة وأمن فنات 
ثيرة داخل المجتمع الترکی» وياتى ذلك النجاح فى سياق زيادة أنشطة الحركة الإسلامية 
فى تركياء إلى جانب قيام هذه البنوك بتنفيذ عدد من المشروعات الجادقو ومنح نسبة cathe‏ 
تتساوی» وتزيد أحياناً عن بعض البنوك الخاصة الأخرى . 

ويوجد فى تركيا آربعة بنوك كبرى خاصة ذات توجه إسلامى؛ إلى جانب عدد 

من البنوك ذات النشاط المحدودء ويأتى على رأسها : 

١‏ - بنك فيصل التركى: 

وقد تأسس عام ۱۹۸۳ ومن بين شركاء هذا البنك "صالح آوزجا" و "أحمد GAG‏ باقصو" 
و "خلیل شیوجین" » وهم من المنتسبين للطريقة النقشبندية ويتبع هذا البنك ' دار المال 
الإسلامي' التى تضم 00 بنكاً إسلامياً فى العالم» وتتخذ من سويسرا مركزاً لهاء والتى 
أسسها الملك فيصل بن عبد العزيز عاهل السعودية الراحل. 

۲ - بنك البركة التركى: 

وقد تاسس فى © اغسطس ۱۹۸4 فى أستنبول؛» وهو أحد فروع بنك البرک السعودى» 
وبعض أعضاء مجلس إدارته من النقشبنديين. 

۳ - بنك النهضة الاسلامي: 

وقد تأسس فى يناير ۰۱۹۷ وهو أحد فروع بنك النهضة التابع لرابطة العالم الإسلامي» 
ويهدف إلى جعل الممارسات الاقتصادية والتجارية؛ وفقاً لمبادئ الاسلام بين الدول 
المسلمة. 

٤‏ - بنك أسيا: 
وقد تاسس فى أكتوبر ۰۱۹۹۲ ويرأس مجلس إدارته "إحسان قالقون» وهو من أتباع 'فتح 
الله خوجه" وتدعمه الكثير من الشركات الموالية لجماعة النور» وخاصة مجموعة فتح الله. 
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ب - الشركات الإسلامية : 


عرفت رؤوس الأموال الإسلامية طريقها إلى التجارة والصناعة بعد أن كانت 
متركزة فى الریف» حيث الزراعة والإنتاج الحیوانی» واتفق مع مرحلة نمو هذه الشركات 
الإسلامية» انتهاج تورجوت آوزال" لسياسة الاقتصاد الحر والخصخصة:؛ مما أتاح 
للإسلاميين فرصة واسعة لأن تنمو شركاتهم التى دخلت مدالات صناعية وتجارية 
للإسلاميين فرصة واسعة لأن تنمو شركاتهم التى دخلت مجالات صناعية وتجارية 
متعددة» واتحدت شركات صغيرة محدودة النشاط تابعة للإسلاميين لتكون بعد ذلك شركات 
قابضة لها ثقلها الاقتصادى فى تركيا. 
وفى التقرير المقدم إلى اجتماع مجلس الأمن القومى التركى فى ۲۷ مارس 

۸ ورد فيه أن عدد رجال الأعمال الإسلاميين يزيد على ثلاثة آلافو يملكون عشرة 
آلاف شركة؛ يعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف وعامل؛ ويزيد رأسمال هذه 
الشركات على ٠١‏ مليار دولار؛ وتتجاوز صادراتها ۸ مليارات دولار سنوياء وتتوزع 
أنشطتها من صناعة النسيج والمواد الغذائية إلى المواد الكيماوية والتعدينية» إلى مواد 
البناء» وقد غيار السيارات والجهزة الكهربائية والمكونات الإلكترونية» إلى المقاولات 
اداح وحتی المصارف والتمويل.. وأهم مجموعات الشركات الإسلامية القابضة : 

مجموعة 'إخلاص": 

وهی أكبر المجموعات الاسلامية» وتضم 0.0 شركات فى مجالات المقاولات 

والمصارف والسياحة والسيارات والنشر والإذاعة والتليفزيون ۰ 

مجموعة 'قومبصانى': 

وتعمل فى مجالات صناعة الورق والتغليف والجلود ومواد البناء والمقاولات والنقل 

والتجارة الداخلية» وتضم 75 مصنعاء يعمل بها 75 ألف عامل. 

مجموعة بمباش": 

وتستثمر أموال العاملين الاتراك فى ألمانياء ولها سلسلة متاجر کبری» منها 47 

متجرآ فى ترکیا. 

مجموعة 'أولكر": 


ES Ten 


وتشتهر بصناعة المواد الغذائية» وبلغ إجمالى مبیعاتها عام ۱۹۹۲ حوالى 16۰ 
طیون دودر وتصدر منتجانها إلى ۲۰ دوله فى العالم» بقيمة ۲۰۰ ملیون دولار 
منویا. 


وهناك "وقف الديانة الترکی" فى العاصمة "إنقرة"؛ وفروع هذا الوقف فى مختلف 
آنحاء البلاد» والذی يعد أغنى واقوی وقف فى تركياء ورئيس هذا الوقف هو 
بالضرورة رئيس إدارة الشئون الدينية التابع لرئیس السوزراء» وتعترف الدولة 
بالأوقاف وتشجعهاء وتتبارى الحكومات فى تشجيعها ولم يتصد الجيش لها" . 

۳ المؤسسات الاعلامية : 


شکلت الوسائل الاعلامية آلية كبيرة وهامة للتیار الاسلامي فى تركياء وعبر 
المدلول الایدیولوجی للوسائل الاعلامية عن آمرین : 

الأول : المقدرة على التعبير عن الرأی» ونشر الطرح الأيديولوجى وتفعيل 
برامجها النظرية فى إطار واقعى . 

الثانى : إمكانية التأثير على الرأى العام» وتكوينه» وبلورته بصدد مشكلات 
بعينهاء وتوجيه الرأى العام تجاه الأحداث المتجددة» والمواقف التى يفرضها الواقع 
السیاسی» خاصة إذا ما أخذ فى الاعتبار وأن الإعلام فى تركيا يمثل قوة ضغط كبرى فى 
الحياة السياسية والإجتماعية. 

وغدت المؤسسات الإعلامية- بصفة خاصة- وسيلة قوية لنشر أفكار الحركات 
الإسلامية» وممارسة طموحاتها الفكرية على أرض الواقع؛ إلى جانب إحداث تقارب بين 
الحركة الإسلامية والنخب العلمانية والثقافية الأخرى؛ كما أصبحت محل عمل لأعضاء 
هذه الحركات» والموالين لهاء على اعتبار توليه أهل الثقة . 

ومن هناء كان اهتمام الحركات الإسلامية؛ بانتشار وسائل إعلامية خاصة بهاء 
وتنوعت على النحو التالي: 
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| - دور النشر الاسلامية : 

كانت دور النشر أول ما فکرت الحرکات الاسلامية فى العناية بهاء كوسيلة هام1 
للتعبیر عن الذات؛ وقدر عددها عام ۱۹۸۹ ب (۱۲۰) دارا من مجموع (۳۷۰) دار 
نشر فى تركياء وتصدر نحو %۲١‏ من نسبة إجمالى الکتب فى تركياء وتدعم هذه 
الدور مزسسات دينية أهليةء زاد عددها من (۲۰۰) مؤسسة قبل عام ۰۱۹۸۰ إلى 
(۳۵۰) مؤسسة عام ۰۱۹۸۳ و(۸5۰) مؤسسة عام ۰۱۹۸۵ و (۱۲5۸) مزسسة عام 
۷ 0 , 


ولا تتوقف نوعية الكتب التى تنشرها الدور على كتب الإنتاج الفكرى للمؤلفينة 
الأتراك والعثمانيين» بل تقوم أيضاً بنشر كتب الإسلاميين غير الأتراك بعد ترجمها 
إلى اللغة التركية؛ مثل كتابات حسن البنا وسيد قطب وأبو الاعلى المودودى وأبو 
الحسن الندوى وعلى شريعتى.. وغيرهم من الكتاب السنة والشيعة على السواء. 

ب - المجلات الإسلامية : 

اهتمت الحركات الإسلامية أيضاً بإصدار المجلات الإسلامية الأسبوعية والشهرية؛ 
فى حقبة الثمانينيات» إلا أنها فى التسعينيات بلغت أرقاما هائلة من حيث النوع 
والتوزيع» ويمكن القول أن كل حركة إسلامية أو جماعية أو طريقة صوفية لها اکشر 
من مجلة DL‏ ويقدر عدد المجلات الشهرية والأسبوعية بنحو )15١(‏ مجلته 
ومن هذه المجلات ما يتناول أمورا دينيةء وصوفية بحتة» ومنها ما يتناول شئون الدين 
» والسياسة » والمجتمع . 

ج - الصحف الإسلامية البومية : 

كما هو الشان بالنسبة للمجلات» فالأمر أكثر أهمية بالنسبة للصحف الإسلامية» فع 
كل صباح يصدر نحو )+0( صحيفة إسلامية توزع على مستوى الدولة؛ ونحو 
(۳۰۰) صحيفة إسلامية يومية توزع على مستوى المحافظات. 

وتصدر فى تركيا ثلاث صحف إلامية يومية كبرى» توزع كل منها نحو (20) ألف 
نسخة یومیاء مثل: ترکیا» 'الجريدة الوطنیة» ومان" .. وتعد الأخير هی الصحيفة 


الاولی للمثقفين الاتراك» وتصدرها جماعة فتح الله خوجه النورسيةء منذ عام ۰۱۹۸۸ 
وهی امتداد لمجلة آسیزینتی" التی آصدرتها الجماعة نفسها عام ۰۱۹۷۸ 
د - القنوات زيونية الإسلامية : 


سمحت تركيا عام ۱۹۸۲ بفتح القنوات الخاصةء ومن ثم نشط الإسلاميون فى هذا 
الاتجا» وكانت قناة (TGRT)‏ أول قناة تليفزيونية خاصة ذات توجه دينى» وهی 
تابعة رسمیاً لمجموعة شرکات "|خلاص هولدنج"» وتوجد Lal‏ القناة السابعة» وهى 
المعبرة عن الحرکه الاربكانية والتیار الإسلامي السیاسی, وقناة (STV)‏ وهی تابعة 
لحركة النور ومجموعة فتح الله خوجه؛ US‏ توجد قناة (ALK)‏ وهی خاصة باحد 
فروع الطريقة النقشبندية. 

اضافة إلى هذه القنوات الرئيسية التی ثبت إرسالها فى كل أنحاء تركيا وخارجها؛ 
يوجد أيضا العديد من القنوات المحلية تتبع التيارات الإسلامية؛ مثل: (KONT T.V)‏ 
فى مدينة قونیة" وهی تابعة للأربكانيين» وقناة (SELAM T.V)‏ فى محافظة قوجه 
لی" وهی لهم أيضاء وقناة (MELTEM.T.V) (M.E.V)‏ فى مدينة طرابزون وهى 
الطريقة القادرية.. فضلا عن قنوات أخرى عديدة . 

ه - المحطات الإذاعية : 

تمتلك الحركات الإسلامية فى تركيا المئات من المحطات الاذاعية» المحلية والدولية 
وأكبرها (AKRA F.M)‏ وهی للنق شبندین» ومحطة (HUZUR)‏ وهی إحدى 
المؤسسات التابعة لشركة: إخلاص هولدنج» ومحطات أخرىء معظمها خاضع 
لإشراف حركة النور والنقشبنديين. 

و - وكالات الأنباء: 

إلى جانب وكالة أنباء الأناضول (AA)‏ الخاصة. والموالية فى نفس الوقت للدولة» قام 
الإسلاميون بفتح وكالات آنباء» شهدت لها الأوساط الإعلامية بالتفوق والعالمية» مثل 
وكالة انباء إخلاص (LHLA)‏ وهی تابعة أيضاً للشركة التى تحمل نفس الاسم 
ووكالة أنباء العالم» وتتبع جماعة فتح الله خوجة النورسية. 


نانیا: آليات خارجية 


لم يقتصر التيار ال(سلامي فى تدعیم وجوده وتوسیع نفوذه فى الساحة التركية 
على آليات داخلية؛تزانما اعتمد فى سبيل تحقبق ذلك على آلیات خارجية كذلك» ساهمت 
هى الأخزى فى تعزيز قوة المد الإسلامي فى تركياء ومتها : 


: فى مجال التعليم والاعلام‎ .١ 

عقد حزب الرفاه (الإسلامي) عدة اتفاقيات مع بعض الجامعات الإسلامية فى 
العالم» وتعد هذه آلية هامة فى يد الحركة الإسلامية التركية؛ فقد بحث الرفاه عن الطريق 
الاسلامي الوسط فطلب من جامعة الأزهر الشريف فى مصر الموافقة على قبول ألف 
طالب تركى سنوياًء فضلاً عن قبول أعداد أخرى فى جامعات إسلامية أخرى فى بمض 
الدول الإسلامية مثل باكستان وماليزيا والسعودية. 

وكان أربكان- أثناء رئاسته للحکومة- قد أكد خلال زيارته الرسمية للقاهرة أن 
طريقة التعليم الأزهرى هى الملائمة تماماً لروح التركية الإسلامية التى تبحث دائماً عن 
الحركة العاقلة» ونظراً لأهمية هذه الآلية قام الجيش التركى بدفع حكومة مسعود يلماظ الى 
فصل كل الموظفين الأتراك الذين تخرجوا من جامعة الأزهر فى مصرء وعملوا فى 
الدوائر الرسمية الترکية» حتى اجتمعت رابطة خريجى الأزهر فى تركياء وأقاموا قضية 
على الحكومة التركية بسبب فصلها التعسفى لهم؛ فما كان من الحكومة التركية إلا أن 
ردت على هذا بسحب اعترافها بشهادات الازهر» وكل شهادات الجامعات الإسلامية 
الأخرى فى العالم بدون استثناء. 


وفی عام ١977‏ أسس السيمانيون مراکز الثقافة الاسلامیة" فى "المانيا الاتحادیة" 
وبدءوا فى فتح مراكز تحفيظ القرآن الكريم خارج البلاد ایضاء وتوسعوا فى إنشاء هذه 
المراكز فى أوروباء وكذلك قام النورسيون (جماعة فتح الله خوجة) بإنشاء مدارس 
ومؤسسات تعليمية إسلامية» بأقوی الإمكانيات التكنولوجية الحديثة خارج تركيا تعد 
بالمئات وتنتشر فى منطقة البلقان» ومنطقة آسيا الوسطى: ذات الجذور التركية» وكذلك فى 


الدول العربية ومن ذلك سلسلة المدارس التی آقامتها مجموعة 'سمان بولسو" التركية 
للدراسة والتعلیم» حيث قامت فى السنوات العشر الأخيرة بالتعاون مع بعض رجال 
الأعمال المصريين والأردتيين المنتمين لتیار الإسلامي» وأنشأت سلسلة مدارس مشتركة» 
مثل الشيمبسانى كولدج فى عمان» ومودرن سكول فى القاهرة» وفى مطلع الثمانینیات 
اشطر الجنرال کنعان ایفرین- قاد الإنقلاب العسكرى فى ۱۲ سبتمبر ۱۹۸۰ ورن یس 
الجمهورية فيما بعد- إلى التوسع فى افتتاح المزيد من معاهد الأئمة والخطباء» مع السماح 
لخريجيها بالإلتحاق بالكليات الجامعية المختلفة؛ بما فى ذلك الاکادیمیات العسكرية 
والشرطة- وذلك بهدف إرضاء المملكة العربية السعودية والسعى إلى موافقتها على منح 
ترکیا Lag‏ ميسرة بتروض طويلة الأجل) ولیضاً منحها معونات مالية» لكى تجتاز فتر5 
الحظر الاقتصادی التی فرضتها الدول الغربية على ترکیا عقب الانقلاب. 
وعنیت الحركة الإسلامية فى تركياء خاصة السياسية منها بإقامة المزتمرات التی 
تروج لافکارها محلیاً ودوليء وحتی تستفید من تجار البلدان الإسلامية» ومنها مسوتمرات 
بديع الزمان سعید النورسی للتعریف بالسلام على النمط النورسی» والتی عقدت فى 
العديد من الدول العربية والإسلامية ومنها مصرء واهتم اللورسیون أيضاً- بصفة خاصة- 
بإنشاء مکاتب ودور نشر لهم فى الخارج» ومنها دار سوزلر" للنشر بالقاهرة التى قامست 
بترجمة كافة مؤلفات النورسی إلى اللغة العربية» وتعمل على استقطاب الطلاب الأتراك 
بالجامعات المصريةء ولا سيما جامعة الازهر» وكذلك مكاتب فى اوروبا وأمريكاء خاصة 
فى ألمانياء حيث الحضور التركى الكثيف. 
۲ فى المجال الإقتصادى والسياسى : 
من الآليات الاقتصادية للحركات الإسلامية فى تركيا الاتحاد الدولى لرجال 
الأعمال الإسلاميين (1.8.5)» وهو اتحاد تجارى إسلامى تشكل فى باكستان عام ۰۱۹۹6 
ثم انتقل إلى "إستنبول" ليرتبط بمؤتمر "موسیاد" ومعرضه التجارى الدولى؛ ويضم ممثلين 
من الصناعيين والتجار الإسلاميين الأتراك فى أوروبا من الأتراك المنتمين للتيار 
المذكور». وكانت صحيفة "جمهوریت" التركية قد نشرت بتاريخ © مايو ۱۹۹۶ رسمياً بياناً 
يوضح حلقات الاتصال الاقتصادى بين كل من زعيم حزب الرفاه نجم الدين أربكان» 


راليام كم ددن 9 :الإسلامي في 


والمسئول الاقتصادى للحزب آنذاك سليمان مرجومك: وزعيم منظمة النظرة الوطنية 
الأوروبية جمال الدين قبلان» وممثل اتحاد رجال الاعمال "موسیاد" وممثل رابطة العالم 
الإسلامي (سعودية المنشأ). 

ومن وسائل تغذية المد الإسلامي فى تركياء التمويل الخارجى والمساندة غير 
المباشرة من بعض الدول ذات الاتجاه الإسلامي» أو تلك التى تريد استغلال التيار 
الإسلامي التركى بوسيلة أو بأخرى» مثل إيران والمملكة العربية السعوديةء ولیبیا. 

وكانت العلاقات العامة Te ja‏ اساسياً من آليات الأحزاب الإسلامية (السلامة- 
الرفاه- الفضيلة) وذلك بهدف مديد الإسلاميين الأتراك بالصداقة إلى الشعوب العربية 
والإسلامية المجاورة؛ والمناداة بان التاريخ العربى التركى له ماله؛ وعليه ما عليه 
ومحاولة هذه الأحزاب إقامة جسور التعاون مرة أخرى مع الجيران العرب ويمكن 
اعتبار نجم الدين اربكان وحزبه صديق للعرب» خاصة فى ظل مواقفه الثابتة المناوئة 
لإسرائيل» والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطینی» الأمر الذى يكسبه تعاطف الشارع العربى. 


FRR 


المبحث الخامس 


تفییم, نجرية ال هراب الاسلامية 
في الحكم وا لمارسة السياسية 


أولاً: الانتلانات الحكومية(الإسلامية- العلمانية والاعتراف امتبادل 

اعتادت تركيا- منذ مطلع السبعينيات وحتى الآن- على وجود حزب أو أحزاب 
Tun‏ بهذه النسبة أو تلك- آفکارا OLY‏ وقد نجحت بعض تلك الأحزاب وفى طليعتها 
حزب السلامة الوطني- فى الحصول على نسبة من المقاعد البرلمانية» كانت تخولها 
المشاركة فى بعض الائتلاقات الحكومية؛ وکان أول حزب إسلامى یعرف "طعم السلطة" 
هو حزب السلامة الوطنی. 

وقد وفرت الأجواء الديمقراطية للأحزاب الاسلامية شكلاً Lab,‏ من خلال تمثیلها 
فى البرلمان» ومنه أصبح بإمكانها مخاطبة الشعب والتأثير فى الرأى العام؛ ومن بعد 
أصبح للأحزاب الاسلامية تأثير فى التطور الديمقراطى؛ وكان حزب النظام الوطنی هو 
باكورة الأحزاب الإسلامية» والذى تأسس فى 7١‏ يناير ۱۹۷۰م بزعامة نجم الدين. 

وعقب الإنقلاب العسكرى فى VY‏ مارس ۰۱۹۷۱ قررت المحكمة الدستورية 
إغلاق حزب النظام الوطنى فى ۲۰ مايو ۰۱۹۷۱ فقام الإسلاميون بتأسيس حزب جديد 
باسم "السلامة الوطنی" فى ١١‏ أكتوبر ۰۱٩۷۲‏ 
الائتلافات الحكومية لحزب السلامة : 

بخلاف تجربة الحركات الإسلامية فى العالم العربى» كان لحزب السلامة 
الوطنى- الذى ترأسه نجم الدين أربكان؛ بعد فترة من إنشائه- فى عقد السبعينيات تجربة 
مهمة فى المشاركة فى ائتلافات حكومية مع أحزاب علمانية» ضمن ش روط اللعبة 
الديمقراطية» ونظام الاکثرية» وشارك حزب السلامة فى ثلاثة ائتلافات حكومية» على 
النحو at)‏ )0% 
أ - ائتلاف ۲۱ ینایر ۱۹۷ : 

لأول مرة منذ عام ۰۱۹5۰ يستطيع حزب الشعب الجمهوریی بقيادة بولنشت 
أجاويد” أن يكسر سيطرة ة اليمين على السلطه» بفوزه بالمركز الأول فى انتخاببات 1.4 
أكتوبر ۳ بنسبة %۳۲,۳ و۱۸۰ نائبً» فى حين حل حزب العدالة ثانياً بنسبة 
۸ و٩4‏ انانباه ونال الحزب الديقراطى 9611.7 وه 4نائبأو وحزب السلامة الوطنى 
حصل على %۱۱,۹ و۸ءنانباه ولم يجد آجاوید أحداً یتحالف معه سوی اربک ان» زعیم 
حزب السلامتو خاصة أن الحزب الدیمتراطی كان يفضل التحالف مع حزب العدالة» 
وعلی هذا ظهرت الحکومة الجديدة فى ۲٩‏ نياير ۰۱۹۷4 وتولی فیها آربکان منصب نائب 
رئيس الوزراء» وتولی أعضاء حزبه ست وزارات مقابل ۱۷ لحزب الشعب الجمهوری؛ 


وکانت وزارات السلامة هی: الداخلیة» والعدل» والتجارة؛ والثروة الغذائية والحيوانية» 
والصناعة والتکنولوجیا» وإحدى وزارات الدولة. 
بعد مرور ٩۷‏ يوماً على تشکیل هذه الحكومة» حدث خلاف بين أربكان وأجاوید 
حول قانون العفو العام. فأدرك الاخیر عدم إمكانية استمرار الحکومة؛ وکان الحل- فى 
غياب غلبة عددية لاحد الأحزاب فى البرلمان- هو إجراء انتخابات نيابية مبکرة؛ ومن 
أجل تعزیز فرصته فى الفوزء كانت عملية التدخل فى جزيرة قبرص واحتلال ۳۰ ألف 
عسكرى تركى لشمال الجزيرة. 
وانتشرت صور أجاويد ممهورة بشعار 'فاتح قبرص" لکن عدم مرور مشروع 
قانون إجراء انتخابات مبكرة فى البرلمان دفعه إلى تقديم استقالته فى ۱۷ نوفمبر 21514 
وكانت هذه الحكومة هی التجربة الأولى للإسلاميين فى الحكم» وكان أبرز ما فيها أن 
رابكان أطلق حينها حملته المشهورة نحو صناعة ثقيلة' تحرر تركيا من التبعية للفرب 
والدول الصناعية» كما يتسب أربكان انفسه أنه "العقل المدبر" لعملية غزو قبرص. 
ب - ائتلاف ۳۱ مارس ۱۹۷۵ : 
بعد سقوط حكومة أجاويد لم يتقيد الرئيس الترکی قخری قوروتورك" بالاعراف 
الديمقراطية» ولم يكلف رئيس ثانى الأحزاب فى البرلمان» وهو سليمان دیمیریل زعيم 
حزب العدالة» بل عهد بذلك إلى الدكتور صادى إيرماك الذى شكل حكومة من خارج 
البرلمان» لم تنل سوى ۲۳ صوتا من أصل 0۰؛صوتاء واضطر على أثرها 'قوروتورك” 
لتكليف 'ديميريل” الذى نجح فى تشكيل حكومة عرفت باسم 'الجبهة القومية" الاولی؛ 
وضمت حزب العدالة (1 اوزیرا) وحزب السلامة الوطنى (۷ وزراء) وحزب الحركة 
القومية (وزيرا واحدا) وحزب الثقة الجمهورى والداخلية» والإسكان» والشروة الغذائية 
والحیوانیة» والعمل» وإحدى وزارات الدولة» واستمرت الحكومة سنتين وشهرين وثلاشة 
اسابیع» وشهدت خلافات حادة بين حزب السلامة الوطنی» وحزب الثقة الجمهورى على 
معظم الموضوعات؛ لکن تدخلات ديمريل كانت عاملاً حاسماً فى إطالة عمر الحکومةه 
ومع استمرار الخلافات تم إجراء انتخابات مبكرة فى © NAVY gigs‏ لم تسفر عن غالب 
حاسم» وقدم بعدها ديميريل استقالة الحكومة. 
ج - انتلاف ۲۱ يوليو ۱۹۷۷ : 
حاول بولنت أجاويد تشکیل حکومة أقلية بعد الانتخابات لکنه سقط فى اقتراع الثقة 
الذى أجرى فى ۳ یولیو ۰۱۹۷۷ وکان البدیل تشکیل حكومة 'الجبهة القومية" الثانية 


برناسة سلیمان ديميريل» وبالتحالف مع حزب السلامة الوطنی وحزب الحركة القومية» 

وبذلك Jay‏ الاسلامیون للمرة الثالثة شرکاء فى السلطت» وأیضا یتولی آربک ان وللمرة 

الثالثة أيضا منصب ناتب رئيس الحكومةء وینال أعضاء حزبه ست وزارات (مقابل ۱5 

لحزب lad)‏ و۳ لحزب الحرکة القومیة) وهی: الداخلیة» والثروة الغذانية والحيوانيية» 

والعمل» والغابات» والاعمار والاسکان» والصناعة والتکنولوجیا. 

لكن عمر هذه الحکومة لم يستمر طويلاً وإذ انفصل ۱۱ نائباً عن حزب العدالة» 

مما مكن حزب الشعب الجمهورى من إسقاط الحكومة فى البرلمان ب ۲۲۸ مقابل ۲۱۸ 

صوتا فى ۲۹ ديسمبر ۰۱۹۷۷ 

من هذه الانتلافات الثلاثة التی شارك فیها حزب السلامة؛ یمکن تسجيل 

الملاحظات التالية : 

١‏ - إن حزب السلامة الوطنی كان راغباً فى الانتلاف الأول مع أجاويد المتهم آنذاك ل 
"الشیوعیة" والإلحادء لكسر الإنطباع الشائع عنه من أنه حزب مغلق على طروحات 
'رجعية" ولتحقيق بعض برامجه التى يطرحها. 
- إن أجاويد قبل بدخول ائتلاف مع أربكان رغم الإختلافات الأيديولوجية لأنه السبيل 
الوحيد لنيل الثقة» واستلام السلطة بعد ۲۳ عاما من خروج حزب الشعب الجمهورى 
من السلطة عام .149‚ 
- إن الائتلاف الأول كان فرصة لحزب السلامة الوطنى لادخال عدد من أنصاره إلى 
الوظائف والإدارات. 
- إن السلامة الوطنى بدأ منذ الاتتلاف الأول- وعبر وزارة الصناعة- حملة 
الاستثمارات الضخمة للدولة فى مجال "الصناعة الثقيلة". 

© - إن السلامة الوطنى- بتوليه وزارة الدولة لشئون رئاسة الشئون الدينية- استثمر 
موارد مالية كبيرة فى الدولة لتعزيز الشأن الدینی» وهو أطلق عام ۱۹۷۷ شعار 
"جامع ودورة قرآن لكل قرية» ومدرسة "إمام وخطيب" لكل قضاء» وجامعة علوم 
أخلاقية لكل قضاء» وجامعة علوم أخلاقية لكل محافظة» كما طرح Ue‏ شعار 'سنفتح 
مسجد U‏ صوفيا للعبادة'. 

7 - حاول السلامة الوطنى دون نجاح استمرار مدة رئيس الشئون الدينية ما دام حياًء 
وهذا ما اعتبر محاولة لتحويل "رئيس الشئون الدينية” إلى "شيخ إسلام جدید" متحررا 
تبعا لذلك من وصاية وضغوط الدولة. 


۷ - إن حزب السلامة الوطنى واصل مع انتلافي BRE eres‏ سياسة ادخال jaar‏ 
فى الوظائف» مستفیدا من دورة الحاسم کحزب مفتاح لبقاء الائتلاف أو سقوطه. 
حزب الرفاه الإسلامى بشکل الحكومة التركية : 

)13 كان التیار ال(سلامی قد شارك فى الحکومات الترکیة- كشريك أصغر- خلال 
السبعينيات» فإن الذى لم تتعود عليه الممارسة السياسية فى تركيا هو تبوؤ حزب إسلامى- 
هو حزب الرفاه» وريث حزب السلامة الوطنى؛ الصدارة فى الانتخابات البلدية الفرعية 
فى بعض دوائر استنبول التى جرت فى مطلع نوفمبر ۱۹۹۲ مخلفا وراءه وبفارق كبير 
سائر الأحزاب» بما فيها حزبا السلطة وحزب المعارضة الرئیسی» وكانت نتائج هذه 
الانتخابات المفاجئقو بداية الغيث: الذى تواصل مع انتصار الرفاه الكبير فى الإنتخابات 
البلدية العامة فى ۲۷ مارس ۰۱۹۹5 ثم الانتخابات النيابية العامة فى ۲4 ديسمبر ۰۱۹۹5 
حيث احتل المركز الأول للمرة الأولى فى تاريخه؛ ثم الانتخابات البلدية الفرعية فى ۲ 
يونيو ۱۹۹۲ * 

لقد كانت "الکمالیة" التی تأسست على تصفية كل المظاهر الاسلامية فى 
عشرينيات وثلاثينيات هذا القرن» شاهدا على احتضارهاء وفشل الأسس التى قامت عليهاء 
عندما ترأس أول إسلامى يدعو علناً إلى تطبيق الشريعة الإسلامية حكومة النظام الذى 
آنتجته» وإذا كان هذا التطور التاريخى لا يعنى بطبيعة الحال إقامة نظام إسلامى» الا أنه 
يشرع الباب واسعا امام بدء مرحلة جديدة» تعيد الاعتبار إلى المشل والقيم الإجتماعية 
التقليدية» دون DE!‏ الأبواب أمام الدخول إلى العصر الحديث. 

جاء تشكيل الحكومة الجديدة ليفتح صفحة "الإعتراف المتبادل" بين النظام العلمانی 
والحركة الإسلامية فى تركياء لم يعد حزب 'الرفاه' الممشل 'شبه الحصرئ' AM‏ 
السياسى فى تركيا منذ أكثر من ربع قرن» ذلك الخارج على الشريعة والقانون» بل اكتسب 
منذ هذه اللحظة- شأنه سائر الأحزاب الأخرى- مشروعية كاملة ضمن النظام السياسى 
القائم» فى المقابل» ومن خلال البيان الوزارى للحكومة الجدیدة» تقدم الرفاه بدوره إلى 
منتصف الطريقء معلنا ولاءه لمبادئ الجمهورية التى أسسها أتاتورك وفى مقدمتها 
العلمانية والديمقراطية الأكثرية وخضوعه لشروطها وقواعدها والقوانين التى تحكم هذه 


وکان قبول اربکان بتشکیل الحكومة بمثابة التحدی والاختبار فى نفس الوقت» فهو 
يعلم بان ale‏ السياسة یعرف بأنه علم الاختبار او .. فن الممکن» وفی حسابات المک سب 
والخسارة فان الفرصة التی آمامه يجب استنمارهاء لانه فى حالة النجاح یکون قد كسب 
اللعبة واضاع الفرصة على الآخرین الذين راهنوا على أن حزب الرفاة لن يتمكن من 
تشكيل الحكومة لكونه لا يتمتع بالأغلبية المطلوبة؛ ولن تقبل الأحزاب العلمانية تقاسم 
السلطة معه من ناحية؛ كما أن المعسكر الغربى الذى تقف فيه المؤسسة العسكرية فى 
الداخل لن تقبل بوصول الإسلاميين إلى السلطة على غرار ما حدث فى دول إسلامية 

أخرى من ناحية أخرى. 

وعلى ذلك فان الرهان على حزب الرفاه هو رهان على حصان خاسر GY‏ عدم 
تمكن الرفاه من تشكيل الحكومة يعنى انتخابات برلمانية جديدة» تأامل جميع الأطراف 
السياسية الفاعلة فى تركيا الاستفادة منهاء وفى ظل هذه الظروف والمعطيات غير 
المشجعة؛ قبل أربكان التحدى كما قبل تقديم العديد من التنازلات لشريكه فى الحكم بهدف 
تضییع الفرصة على الخصوم السياسيين في الداخل والخارج» وما أكثرهم؛ وليحقق أهدافا 

أخرى غير معلنة يمكن إيجازها فيما 1 OV‏ 

١‏ - أن يؤكد على أن تركيا رغم العلمنة والتغريب الذى شهدته فى العقود الماضية فإنها 
لا تزال تبحث عن تراثها الحضارى وهويتها الإسلامية» وإذا كانت روسيا قد تنكرت 
للشيوعية التى حكمتها فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ورجعت إلى مسيحيتهاء فإنه 
من باب أولى أن تعود تركيا إلى إسلامها الذى به سادت العالم لأكثر من ستة قرون. 

۲ - أن يبرهن للأطراف الداخلية والخارجية مدى التوافق بين الإسلام والديمقراطية ويبدد 
مخاوفهم من أن الأحزاب الإسلامية إذا وصلت للسلطة ستتخلى عن الديمقراطية 
وتتحول إلى نظم شمولية. 

۳- أن aay‏ مخاوف الغرب من عودة الصدام بين الإسلام بصفة عامة؛ والأصوليين 
الإسلاميين بصفة خاصة» فى حالة وصولهم للسلطة؛ مع الغرب» وأنهم لا يشكلون 
خطرا يهدد الحضارة الغربية ويدحض بالتالى افتراءات الكاتب اليهودى الامریکی 
'صموئيل هنتنجتون" فى كتابه "صدام الحضارات". 

٤‏ - أن يثبت للناخب التركى أن المنهج الإسلامي لا يقل فاعلية فى مواجهة القضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يواجهها المجتمع التركى عن الأيديولوجيات ˆ 


الوضعية المعاصرة بشتی مناهجها العلمانية والإلحادية» سواء اللبرالية» أم الاشتراكية 
العلمية. 


0 - آراد آربکان المشاركة فى السلطة فى هذا الظرف الحرج الذى تمر به تركيا رغم 
إدراكه بانه لا يمتلك الاغلبية المطلقة التی ستزهله لتطبیق آهدافه وتوجهاته ال سياسية 
ومبادته التی نادی بها فى حملته الانتخابية» ومع معرفته الكاملة بدور المؤسسة 
العسكرية» ليثبت من خلال التطبیق العملی أن الاسلام يقر مبدأ التعددية السياسية. 

7 - إن قبول اربكان بمنح شريكه فى الحكم- حزب الطريق القويم بزعامة تانسو تشيللر- 
المناصب السيادية فى الحكم Cele‏ لتحقق ثلاثة أهداف رئيسية» هى: 

أ - أن يحصل على الأغلبية المريحة ويضمن ثقة البرلمان فى الاقتراع على 

حكومته» ويضيع الفرصة على خصومه السياسيين» ويجعل تشكيل الحكومة ممكنا. 

ب - أن يبعد نفسه عن الصراع المحتمل مع المؤسسة العسكرية والأحزاب العلمانية 

نتيجة لتوجهاته الخارجية» بحيث يتقاسم الأدوار مع تشيللر» فتمارس هی مهامها من 

خلال وزارة الخارجية- فيما يتعلق بالعلاقات مع الغرب وإسرائيل» دون أن يسبب 

ذلك حرجا لأربكان» الذى یقوم» من جهته- بترجمة توجيهاته الخارجية تجاه الدول 

العربية والإسلامية. 

ج - أن يقترب حزبه أكثر من الشعب من خلال إشرافه على الوزارات الخدمية» 

لیتسنی له توسيع قاعدته الشعبية فى الانتخابات التالية» أملا فى الحصول على 

الأغلبية التى تمكنه من تشكيل الحكومة a pile‏ دون الحاجة للدخول فى ائتلاف مع 

أحزاب اخرى ذات توجهات مختلفة. 

كانت رئاسة أربكان للحكومة التركية بمثابة الشرارة التى أطلقت موجة نقاشات 

واسعة» وتمحورت جميعها حول مستقبل النظام السياسى والديمقراطية فى تركيا فى حال 

تولى حزب الرفاه السلطة» وكان السؤال الأساسى: هل ستتحول تركيا إلى جزائر أخرى؟ 

ويذكر هذا السؤال بما آلت إليه التجربة الإسلامية فى الجزائر وقطع الطريق أمام "الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ' للوصول للسطلة. 


ولکن تجربة الاسلامبین فى تركيا تختلف عنها فى الجزاتر» فقد خلت حرکة نجم 
الدين آربکان من العنف بكل صوره» وعندما كان العنف السیاسی هو المسيطر على 


مجریات الامور فى ترکیا قبيل ال(نقلاب العسكرى عام ۰۱۹۸۰ وعندما تورطت اغلب 
الأحزاب المسيطرة على التيارات السياسية فى تركياء خرج حزب السلامة الوطنى 
بزعامة اربكان بعيداً عن هذا العنف السياسى؛ وكان أربكان- وما يزال- حريصاً على ألا 
تؤثر الثورة الإسلامية فى إيران على شباب حركته؛ وكان أربكان حازماً فى إعاقة ن شاط 
أتباع جماعة "جمال الدين قابلان" المتطرفةء وأدى أربكان دوراً هاما فى تقليص نفوذ 
قابلان وانقضاض أغلب مؤيديه عنه. 

ورغم اعتراف قادة انقلاب ۱۹۸۰ ببراءة أربكان من كل أنواع الشدة والعضف» 
إلا أنهم حظروا حزبه خوفاً على علمانية الدولةء ومع ذلك فإن آربکان قال فى كتابه 
الشهير "لنظرة الوطنیة" إن الإسلاميين فى تركيا يقبلون بالعلمانية بمفهومها الغربى 
الصحيح بحيث تطبق على المسلمين مثلما تطبق على غير المسامین» والا تفسر بأنها 
اضطهاد للمسلمين فى تركياء ويكشف ذلك عن نضح الحركة الأربكانية على مدى اکشر 
من ثلاثين عاما من عمرهاء وكان من دواعى نضجها أنها اعتبرت القوات المسلحة من 
أبناء الأمة التركية» ولم تنظر بعداء إلى الجیش» حتى عندما أسقط الجيش نظامها. 

وفى هذا السياق» أكد أربكان فى مجلس الأمة التركى» مطمئناً الجیش» قائلاً بان 
تركيا لن تكون الجزائر أو ایران؛ وبعد حل الرفاه رد أربكان على إحدى الصحفيات 
بقوله: "إننا سكان نفس البيت» وكيف يمكن لسكان البيت تدميره؟ فليس من المعقولء أن 
يحطم السكان بي بيتهم الذى يأويهم» وهل يمكن لأحد أن يحطم زجاج بیته؟ وكان ذلك رداً 
على سؤال مؤداه: هل يلجأ أعضاء حزب الرفاه- المحظور- رغام كل التضييق؛ إلى 
انتهاج العنف؟ 

LS,‏ خابت التوقعات بتحول الرفاه الإسلامى إلى العمل المسلح بعد إبعاد ري سه 
عن رئاسة الحكومة فى يونيو ۱۹۹۷ لم يقابل الرفاه قرار حله والإبعاد السياسى لزعيمه 
آربکان» بنزول جماهيره إلى الشارع؛ ولكن كان كل ما فعله أربكان أن قدم إلى محكمة 
حقوق الإنسان الأوروبية مذكرة بشأن قيام المحكمة الدستورية التركية بارتكاب ۱۸ خطاً 
قانونياً فى إلغائها لحزب الرفاه يوم الجمعة ٠١‏ يناير ۱۹۹۸ قائلاً إن هذا الإلغاء استند 
فى الأساس إلى أسباب سياسية أكثر منها قانونية. 
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زب العدالة والتنمية فى الحکم 

اطياً متعدد الأحزاب بعد الحرب العالمية الثانية ' » 
لثنائى والزلازل الانتخابية (التغيرات الانتخابية 
2 أو خمسة أحزاب فى الاغلب ذات أهمية متقاربة 
ما شهدت حكومات ائتلافية محدودة التجانس وبدون 
.؛ أصاب تفتت القوى السياسية» والصراعات المستمرة 
بالحيرة والتشتت بقدر ما أصاب المتخصصين فى 
أكثر من نصف قرن شهدت shall‏ الحزبية والبرلمانية 


۰۱۹۸۳ 
لاخیر خروج نتانج من صنادیق الاقتراع یسیطر علیها 
فوز حزب العدالة والتتمية الکثیرین بانتصار عدنان 
۰ وانتصار تورجوت أوزال 021 Turgut‏ عام 


ريخان ذکری اقتراعين انتخابیین تشريعيين جدیدین 
. بكثافة اتجاهاً سياسياً یضع موضع تسازل وتحدی 
نى أثرت دائماً بشكل حاسم على حكومة هذا البلد منذ 
لتالى؛ هل هناك بالفعل علاقة بين هذه التواريخ الثلاثة 


يا والتى لم تنقطع علاقتها بالأحادية الحزبية للفترة 
ت» حزب المعارضة الرئیسی» حزب عدنان مندرس 
على الحزب الكمالى الواحد السابق» حزب الشعب 
المدهش الذى حتقه الديقراطيون فى مقاعد البرلمان 
_ریین) التقدم الذى حققوه فى نسب التصويت الفعلية 


— 


%oo,YY)‏ مقابل ۲0۳۹,۵۹) لکن أسلوب الأقتراع كان قد تم وضعه بواسطة الجمهوریین 
لعرقلة الدیمتراطیین» وحتی على اساس نسب التصویت. فإن هزيمة الجمهوریین SAS‏ 
مفاجئة فى aly‏ پستحوذون فيه على آغلب مقالید السلطة وحيث یسیطرون على وسائل 
الاعلام » فضلا Le‏ مثلته من إهانة للجيش؛ وبخاصة» للنخب الحاکمة» وبعد ثلاثين عاماء 
فى عام ۰۱۹۸۳ وعلی الرغم من أن تركيا كانت شهدت منذ فترة قريبة إنقلاباً ع سكرياً 
جدیداً عام ۱۹۸۰ (بعد انقلاب عام ۱۹۲۰ الذى أبعد مندريس؛ وانقلاب القصر عام 
۰۱ الذی شهد فرض الجيش حكومة فى التكنوقراط)؛ فقد منح الناخبون الأتراك 
انتصاراً كبيراً لقوة سياسية جدیدة» حزب الأم» يقودها قائد جديد هو تورج وت أوزال» 
وكانت تلك النتيجة مفاجئة من جديد؛ وبإعلانه صراحة ارتباطه بالدين الإسلامى فقد شهد 
الاقتصاد التركى فى عهده ۰ املا كرئيس الوزراء؛ ثم كرئيس الجمهورية» تحولاً غير 
مسبوق بتحريره؛ وبعدم التدخل لتنظیمه» وبحفزه لاكتشاف مزايا التصدیر» ولم يمنعه 
التعاطف الذى أبداه تجاه جمعيات التكافل الإسلامية» بل وحتى تقاربه مع العالم الإسلامى 
بانضمام تركيا إلى منظمة المؤتمر الإسلامى وأن يتمسك إضافة إلى ذلك وبحزم؛ بتوجه 
تركيا الغربی لى الصعيد الدولی» وقد أكد هذا التوجه بشكل شديد فى الترشيح للانضمام 
إلى أوروبا (الجماعة الأوروبية أنذاك) عام ۰۱۹۸۷ ومن جهة آخری» فقد دعم بدون أى 
تحفظ الولایات خلال حرب الخلیج عام ۱۹۹۰/ SS TEED‏ 
الثلائة يجب» مع ذلك» أن تحترس من استنتاج نتيجة مبسطة ABL‏ يمكن أن تعتبر أن 
المرات الثلاث فى ۰ ۹۸۳ ۱۰۰۲» شهدت انتصار نفس نمط الطموح السشعبی» 
فإذا كان الحزب الديموقراطى فى سنوات الخمسینات» وحزب الأم فى الثمانینیات » 
وحزب العدالة والتنمية تجمعها نقاط مشتركة؛ فانها كذلك قوى سياسية مختلفة حققت 
انتصارتها فى سياقات مختلفة» فتركيا مندريس كانت ما تزال بدرجة كبيرة بلدا ريفياً حيث 
يعيش ثلاثة آرباع الأتراك من المزارعين؛ وتركيا أوزال كانت بلدا تطمع عقب الأزمة 
الاجتماعية- السياسية العنيفة عقب سنوات السبعينيات فى العودة إلى انتهاج طریق 
المقرطة وإيجاد مكانها فى إطار عملية العولمة الناشئة» أما تركيا رجب طيب أردوغان” » 
فهى بلد غدا حضرى فى معظمه حيث على الرغم من النمو الاقتصادى وتواجه فيه الطبقة 
الوسطى والمجتمع المدنى صعوبة فى أن يترسخاء بلد يواجه أكثر من أى وقت مضى 


* ملحق رقم ( ۱۳) . 


تأثيرات تحديثية عديدة تمس الأخلاق» وأنماط السلوك والعادات ما حثه أيضاً على توخى 
حماية هويته وتقاليده. 

ومنذ عام ۰۱۹۹۷ فهم رجب طيب أردوغان بشكل جيد أنه سيكون من الصعب 
بناء استراتيجية على أساس مواجهة دائمة مع جهاز الدولة ونخبهاء بدون المخاطرة 
باحتمال انعزاله بلو وحتى جعله موضع منافسة تحت رحمة التطورات الظرفية على هذا 
الصعيد من قبل حركاتمعارضة آخری» مثل الحركة القومية على سبيل المثال التى كشفت 
بشكل جيد عن مواردهاء GU‏ الانتخابات التشريعية لعام .١195‏ وقد تكشف هذا الاتجاه 
بجلاء» لا سيما وأن فشل حكومة أربكان لم يفض إلى نجاح الحكام والقوى السياسية التى 
تلتها. وبالعكس» فمنذ خمس سنوات. بينما انغص البلد فى أزمة اقتصادية» ومالية 
واجتماعية عميقة» فإن النخبة السياسية التركية فقدت اعتبارها ومصداقيتها. وتم اللجوء 
إلى كافة الاتتلافات الحكومية الممكنة دون التوصل إلى استقرار سياسى حقيقى. 
وبالتوازی» يجب إدراك أن الزلزال المدمر الذى ضرب منطقة إيزمت damit‏ بالقرب 
من اسطنبول» عام ۰۱۹۹۹ ساهم فى تقليص ثقة الأتراك بشكل عميق فى الجيش 
والسلطات العامة اللذين كشفا فى تلك المناسبة عن عجزهما فى بلد حيث كانا يعتبران 
دائماً مالاذاً أخيراً يمكنه الاطمئنان إليهماء ومستفيدا من هذا التهاون؛ أصبح رجب طیب 
آردوغان واعيا أنه لا يستطيع العودة إلى الارتكان على المقولات الأيديولوجية المكررة 
لحرس الحركة OLY!‏ التركية القدیم» ولا حتى إحياء الاستراتيجية الاحتجاجية التحديثية 
التى صنعت قوة الرفاه» خلال سنوات التسعينيات. ومخافة أن يجد نفسه فى طريق 
مسدود» مثل المؤسسة والخبة السياسية التركيان» فيجب عليه لذلك إعطاء أفاق جديدة 
للإسلام السياسى فى تركيا بالتمركز بوضوح فى جانب الحكومة لكن مثل هذا الاختيار لا 
يمكن أن يكون معقولاً ما لم يعط هؤلاء الإسلاميون الجدد ضمانات على تمسكهم 
بالديمقراطية وبالتوجهات الدبلوماسية التقليدية لهذا البلده وقد أقروا بهما لهذا السبب أكثر 
من كون هذا الإقرارنتيجة فهم أن أفق التكامل مع أوروبا يمثل المفارقة أفضل ضمان 
لحرية التعبير وللتطور بالنسبة للإسلام السياسى. 


لذلك يمكننا القول ۰ أن ذلك الفصل الجديد فى التاريخ التركى المعاصر والذى 
يمثله وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة يكشف عن الفائدة التى تقدمها الخبرة 
الدیموقراطية والتحديثية التركية للشرق بقدر ما تقدمها للغرب وغداة اقتراع الثالث من 
نوفمبرء لم يتردد أحد كاتبى الافتتاحيات فى جريدة لوموند Le Monde‏ الفرنسية فى 


القول أنه إذا ما تمكن حزب العدالة والتتمية من تشکیل حکومة مستقرة یمکنها الاستمرار 
ونجح فى تحقیق دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبی» فان الأتراك الذين سیصبحون بالتالی 
خلال بضع سنوات» مواطنين أوروبيين مثل الآخرين؛ بنفس أسلوب البولندیین الكاثوليك» 
سيوجهون تفنيداً قاسیاً لأطروحات صامويل هانتنجتون الشهيرة حول صراح الحضارات 
ورغم تمتع تلك الرؤية بالجاذبية لكن الطريق الذى يتيح اختبار تلك الفرضية مازال 
طويلاء لأنه» بالنسبة لهذا البدل المعقد» فان المقصود فى الواقع بالنجاح فى التحرير 
والتعددية» هو عملية إصلاح وتحدیث بدأت بشكل إرادى وسلطوىء إبان تاسيس 
الجمهورية؛ عام .٠۹۲۳‏ 

وكانت الانتخابات العامة فى تركيا قد أجريت فى نوفمبر ۲۰۰۲ قبل ثمانية عشر 
شهرا من موعدها المقرر وهو ما يفصح عن أن أوضاع البلاد على مختلف الأصعدة لم 
تكن تسير على ما يرام؛ ذلك أن ثمة مؤشرات ووقائع كانت تؤكد صحة هذا القول. فعلى 
مستوى الحكومة الانتلافية الثلاثية التى تتكون من حزب الوطن الام» حزب الحركة 
القومية» وحزب اليسار الديمقراطى؛ كان رئيسها بولنت أجاويد الذى ناهز السبعين عاما 
يعانى من مشاكل صحية على أثر اعتلال حالته فى الآونة الأخيرة؛ الأمر الذى شكل 
تهديدا مباشرا لاستقرار الأوضاع فى حكومته وعلى مستوى DUM‏ ككل. كذلك» عجل 
تفجر الخلافات والنزاعات داخل الأحزاب الثلاثة التى تتشكل منها الحكومة وفيما بنيهاء 
عجل من إنهيارها المدوى الذى جاء فى نهاية الأمر تخريجا طبيعيا لتدهور الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد المالى والإذارى فى البلاد. 

على صعيد أخر» كانت الخريطة السياسية التركية قد شهدت تطورات جديدة 
مثيرة للاهتمام. إذ بينما كان يتجه نجم الأحزاب الكبرى نحو الأفول على اشر إخفاقها 
الشديد وفساد أبرز رموزهاء كانت هناك احزاب سياسية جديدة تحفر لنفسها مكانا مهما 
على خريطة البلاد السياسية. وكان من أبرز تلك الأحزاب الجديدة : حزب العدالة والتنمية 
الذى تزعمه رجب طيب أردوغان؛ أحد التلامذة النجباء لنجم الدين أربكان. 

كان يوم الثالث من نوفمبر (۲۰۰۲) يوما مشهوداً فى تاريخ تركيا السياسى» 
حيث أجريت أغرب انتخابات عامة تشهدها البلاد فى ظروف أشد قسوة وغرابة» وخاصة 
تلك الانتخابات ۱٩‏ حزبا سياسيا يمثلون أربعة تيارات سياسية وفكرية أساسية هی التيار 
لقومی» والتيار الاسلامی» والتيار اليسارى؛ أو ما يمكن وصفه بيسار الوسط إضافة 


تب التي د تداعات المد الإسلامي فى ترك بحت الخامس :تم تجرية هزاب والممارسة السياسم 
للحزب الشيوعى الذى خاض الانتخابات كحزب شرعى ومعترف به لأول مرة؛ ثم تيار 
يمين الوسط الذى يمثله حزب العدالة والتنمية أو إنه أقرب ما يكون الیه. واسفر المشهد 
الأنتخابى عن النتائج التالية: 

أسفرت الانتخابات عن فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية أصوات الناخبين حيث 
حصل وحده على %۳٤‏ من إجمالى الأصوات ليحظى ب 57 مقعدا فى البرلمان التركى 
البالغ إجمالى ase‏ مقاعده 05٠‏ مقعداً فى البرلمان التركى البالغ إجمالى عدد مقاعده +00 
مقعداء وليضمن بذلك تفرده بتشكيل الحكومة التركية فى سابقة هى الأولى من نوعها فى 
البلاد منذ سنوات طويلة التى اعتادت على الحكومات الائتلافية بسبب عدم تمكن حزب 
واحد من الحصول على مثل هذه الأغلبية. 

وفى المرتبة الثانية جاء حزب الشعب الجمهوری الذى كان مصطفى كمال 
أتاتورك قد آسسه» حيث حصل بزعامة اليسارى دينز بايكال على %1۹,۳ من الأصوات 
ليحظى بذلك ب ۱۷۹ مقعداً فى البرلمان الذى سيضم فى عضويته هذه المرة تسعة 
أعضاء مستقلين. أما باقى الأحزاب المشاركة فى الانتخابات» فلم يحظ أى منها ولو بمقعد 
واحد فى البرلمان بعدما أخفقت جميعا فى الحصول على نسبة ال١٠96؟‏ من اصوات 
الناخبين التى حددها الدستور كشرط للتمثيل الحزبى فى البرلمان التركى. غير أنه وسط 
هذا الفشل الذريع للأحزاب السياسية التركية» بما فيها الأحزاب الکبری» كان هناك صعود 
طفيف لحزبين مغمورين أحدهما هو حزب الشاب الجديد الذى حصل على 9۵۲,۲۵ من 
الأصوات بفعل شعاراته الجذابة التى تبعث الأمل فى نفوس الأتراك الذين حاصرهم 
الإحباط بشأن مستقبل بلادهم بسبب تردى أوضاعها الراهنة على مختلف الأصعدة» 
وثانيهما هو حزب ديمقراطية الشعب الذى يعد منبر أكراد تركيا السياسى» حيث حصل 
هو الآخر على نسبة %1,۲ من الأصوات متقدما بنقطتين على انتخابات عام 21155 
وهی نسبة عالية لهذين الحزبین» خصوصا إذا علمنا بان حزب الطريق الصحيح بزعامة 
تانسو شيلر قد حصل على نسبة %۹,٥‏ من الأصواتو وحزب الحركة القومية بنسبة 
“WAN‏ 

وقد وضعت تلك النتانج التی كان لها وقع الزلزال داخل تركياء نهاية سياسية 
لشخصیات كان لها دور مهم فى الحياة السياسية التركية لسنوات طوال» حيث هصرع 
زعماء ورومو الأحزاب السياسية التقليدية الکبری نحو تقدیم استقالاتهم والاعلان عن 


اعتزالهم stall‏ السياسية. وکان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلی سباقا فى هذا 
المسعى» حيث أعلن قبيل إعلان نتانج الانتخابات عن مسئولیته الكاملة ازاء ما لحق 
بحزبه» وأكد الاستقالة من رئاسة الحزب. كما أعلنت تانسو شيار عن عدم ترشيح نفسها 
لرئاسة حزب الطريق الصحيح مرة أخرى بعد هذه الانتخاباتو بينما قرر مسعود يلماظ 
الانسحاب LIS‏ من الحياة السياسية الرسمية» مع مواصلة العمل لالحاق تركيا بالاتحاد 
الاوروبى من خلال العمل النشط والدؤوب غبر منظمات المجتمع المدنى التركية. 

ومن جهة آخری كان سقوط الرموز السياسية التقليدية الكبرى وانزواء أحزابها 
هو أحد وجهى العملة. حيث مثل صعود نجم أردوغان وبروز حزبه العدالة والتننمية 
الوجه الآخر للعملة ذاتها. فبعد أن كان مستبعدا من العمل السياسى وتقلد أى منصب مهم 
فى الحكومة على أثر اتهامه فى العام ۱۹۹۸ بالتحريض على الكراهية الدينية» ثم سجنه 
لمدة أربعة شهور بعد أن قرأ قصيدة ورد فى بعض أبياتهاء أن المساجد ثكناتتا والقباب 
خوذناو والمأذن حرابناء والمؤمنين جنودناو علنا وعلى الملاً. 

غير أن الحال قد تبدل واصبح اردوغان رئيسا للحزب السياسى الأول فى تركياء 
كما نشط الرجل يصول ويجول فى أوروبا لحشد التابيد لقبول عضوية بلاده فى الاتحاد 
الاوروبی» كما تلقى دعوة من الرئيس بوش لزيارة الولايات المتحدة. وفى مسعى مر 
رفقاء حزبه لإضفاء الطابع الرسمى والحكومى على تحركات آردوغان ومساعيه؛ فق 
نقدم حزب العدالة والتنمية خلال شهر ديسمبر (۲۰۰۲) باقتراح إلى رئاسة البرلمار 
الترکی» يقضى بتغيير مواد الدستور أرقا م۷۱و ۷۷و ۷۸ بغرض إتاحة الفرصة لزعيم 
الحزب رجب طيب أردوغان حتى يتولى منصب رناسة الوزراء بدلا من نائبه عبد الله 
جول" الذى شغل هذا المنصب عقب الانتخابات. وقد جاء هذا المقترح بتغيير المواد التى 
تحظر على أردوغان تولى منصب رناسة الوزراء بعد ان قضى قرار الهيئة العليا 
للانتخابات بإلغاء الانتخابات البرلمانية فى مدينة (سيرت) بجنوب شرق البلادء لعدم 
قانونية انتخاب مرشح مستقل هناك متهم بالنصب والاحتيال على الأتراك فى ألمانيا والذى 
يطارده البوليس الدولى (الانتربول)» وأدى تغيير المادة ۷١‏ من الدستور التى تحظر على 
من أدين فى جرائم أيديولوجية تتصل بالمساس بمبادی الدول ممارسة أى نشاط سياسى» 


* ملحق رقم (۱4) . 


إلى منح آردوغان أحقية تولی منصب رئي الوزراء بعد تجاه الحکم الذی كان قد صدر 
بحقه فی العام ۰۱۹۹۹ 


هذاء ویعود فوز اردوغان وحزبه الساحق فى هذه الانتخابات إلى طبيعة 
الاوضاع القاتمة التى خيمت على البيئة الانتخابية التركية قبيل الانتخابات من ناحية» ثم 
الأفكار والشعارات التى أطلقها أردوغان من ناحية أخرى؛ حيث أفضت الأوضاع 
الاقتصادية المتردية واستشراء الفساد المالى والإدارى إلى تفجر موجات استياء وسخط 
شعبى حادة ضد حكومة أجاويد» ومن ثم كان أى بديل يرفع شعارات إيجابية سيكون 
مرحبا به من جانب الشعب الترکی الذى كان تواقا لمعاقبة حكومة فاشلة وفاسدة فى نفس 
الوقت» لذلك» اقتطع أردوغان وحزبه من نصيب الأحزاب التركية الأخرى فى 
الاصوات» حيث حصل على %۳۸ من القاعدة التصويتية لحزب الحركة القومية» و 
4 من القاعدة التصويتية لحزب الوطن الأم؛ و 9۵۲۲ من قاعدة حزب الطريق القویم» 
وما بين -٠١‏ 96۲۰ من القاعدة التصويتية لحزب اليسار الديمقراطى. 

علاوة على ذلك» كان أردوغان قد قدم نموذجاً مثالياً وناجحاً فى الإدارة والحكم 
إيان فترة رئاسته لبلدية اسطنبول حيث عرف عنه وقتها الصدق والنزاهة والاجتیاد» 
الأمر الذى أهله لكى يتبوأ مكانة هامة لدی الناخبين الذين وجدوا فيه المنقذ والخلص 
لبلادهم من أزماتها المزمنة والفساد المطبق عليها. Allis‏ حظى أردوعان بنصيب وافر 
من التعاطف معه باعتباره ضحية للمارسات الفاسدة من جانب حكومة DU‏ أجاويد» 
یلماز» بهجلی» عندما حرموه من العمل السیاسی» ومن الترشيح للانتخابات البرلمانية على 
أثر اتهامه بالتحريض على الكراهية الدينيةء وسجنه لمدة أربعة أشهر فى العام 2155/4 
حيث بدا أردوغان وقتها وكأنه شهيد الإسلام والحرية والنزاهة الذي اغتالته سياسيا يد 
الظلم والفساد. وجاءت شعارات أردوغان وحزبه» وتصريحاته المطمئنة بعد ذلك لتجعله 
يحظى بتاييد قطاع عريض من الجماهير التركية حتى من غير الاسلامیین» حيث أعلن 
احترامه للنظام العلماني ولحرية الأفراد» وعدم تشدده دينيا على اعتبار أنه يمثل نموذج 
الإسلام المعتدل والمستنير بعد أن تنصل من أفكار حزب الفضيلة الإسلامية المتشددة 
وسلك نهجا معتدلاً تحررياً يقوم على احترامه للدين الإسلامي وإيمانه بالمذهب العلماني 
في سياسة الدولة» ومما عزز تأييد العلمانیین له اعتباره أن مسألة الحجاب لا تمثل أولوية 
بالنسبة له ولحزبه؛ وكانت الخطوة المهمة من جانب أردوغان هي ما أطلقه من 
تصريحات إيجابية فى حق الجيش التركي الذي أكد على أنه فخر للأمة التركية وأن 


ery,‏ 3 ل نييم نجربة.الأحزام الحئم والممارسة اله 


رجاله بقرمون بواجبهم لمصلحة الدولة على خير وجه؛ وابدی استعداده للتعاون معه 
لمصلحة البلاد. 

وبهذه الصيغة الفريدة؛ نجح آردوغان في الحصول على أصوات مختلف الففات 
والتوجهات السياسية والفكرية فى البلاده إذ حصل على أصوات معظم الإسلاميين 
والحركات الصوفية المنتشرة في ربوع البلاده كما حصل على تأثير العلمانبين الذين 
اطمأنوا لتصريحاته وشعاراته المعتدلة والمتحررة إلى جانب نجاحه فى تحييد المؤسسة 
العسكرية بعد أن كانت تدفع باتجاه محاصرة حزبه وتجميد نشاطه. 

لقد أسفرت الانتخابات التركية عن وضع نهاية مؤقتة للصراع التقليدي بين 
الإسلاميين والعلمانیین» وأفسحت الساحة أمام تيار سيأسى جديد يمثل مزيجا من الاتجاهين 
وهو مزيج نجح أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية فى صياغته, وكانت قد برزت 
داخل التجربة السياسية الإسلامية آراء مختلفة بين قيادييهاء خصوصا بعد تجربة حزب 
ya‏ انطلاقاً من هذه الفترة بدأت عملية nal yall‏ أملتها شروط ترتبط بمستويات 
Mass‏ 


مرتبط بالانطلاقة الأولى لهذه التجربة لسياسية؛ فالی حد کبیر لم تكن فكرة 
الاخول إلى المعترك السیاسی بشروطه قد آخذت حقها من التبلور والاحاطة من حيثياتها 
المختلفة؛ وکان الاعتقاد لدی زعماء هذه التجربة آنها ولوج هذا المدخل یمکن أن یکسون 
بوابة حقيقية لباقی المداخل الاخری, فلم تكن باقی جوانب تصور التجربة السياسية قد 
اکتملت» وترکت عملية استکمالها لتتم داخل میدان الممارسة والمعركة» وساحة الممارسة 
السياسية آنئذ محکومة بشروط معينة. وهامش التحرك فبها بالنسبة للتیار الاسلامي ضبق 
جدا. 

قبلت التجربة السياسية OLY!‏ الدخول فى اللعبة الديمقراطية برغم هامش 
التحرك الضيق؛ وکانت فى کل مناسبة تحاول تمطیط ذلك الهامش» وفعلا نجحت فى کثیر 
من الاحیان فى تحقیق ذلك» ولکن فى المتابل كانت AT‏ الحظر والحل تلاحقها فى كل مرة 


وحین» ولهذه العملية تکالیفها. 
لمستوی الثانی : 


مرتبط بشراسة المعركة التی تجمع التیار الاسلامی بالتيار العلمانی فى تركياء 
فالتیار العمانی ليس تياراً بسيطاً وسهلاًء بل تيار قوى وخطبر dan‏ ويملك من الادوات 
المادية ما لا ملکها التيار الإسلامى» كما هو محظوظ بالدعم السخى الذى يتلقاه من 
الخارج؛ وبالمساندة التى يتلقاها من المؤسسة العسكرية الحاكمة حقيقة داخل تركياء فتزداد 
قوة المَؤْسسَة العسكرية إلى قوته لتشكل جبهة موحدة ضده. 


توى_الثالث : 
أغرى مواقف زعماء التجربة السياسية الإسلامية فى ظل التجارب السالفة ضعف 
فى تقدير بعض المبادرات والخطوات والمبادرات سواء على المستوى الخارجى أو على 
المستوى الداخلی» هذه الخطوات جلبت على التجربة السياسية معارك جديدة» استنزفت 

بزء مقدراً من مجهوداتها وإمكاناتهاء فإملت ضرورة تأمله واستخلاص العبر منها. 

حزب العدالة والتنمية تحول ام استمرار فى التجربة السياسية الإسلامية القديمة: 
هناك شبه إجماع بأن التجربة الجديدة شكلت إضافة نوعية فى التجربة السياسية 
الإسلامية بتركيا خصوصاًء وسيرورة فى تطور تجربة الحركة الإسلامية عموما؛ اتضح 
معها قدرة المشروع السياسى الإسلامى على إدارة صراعه مع خصومه؛ حيث أبدى كفاءة 
عالية ومرونة مقدرة فى إدارة هذا الصراع مغلبا المصلحة الوطنية اکشر من تحقيق 
طموحاته السياسية. لا يمنعنا هذا الشعور من هذه التجربة ولدتها مناقشات ارتبطت 
معظمها معظمها بحيثيات عديدة أحاطت بالمستويات السالفة الذکر» وهی التى ألقت 
بظلالها على المواقف الجديدة التى تبناها قياديو التجربة الجديدة. التى نستطيع أن تقول 
عنها بأنها: تحول واستمرار فى التجربة السياسية الإسلامية داخل تركياء نعم هى تحول 
فى جانب مواقفه التى أبداها تجاه قضايا حساسة Jala‏ مجتمعة» قضية التحاق تركيا 
بالاتحاد الاوروبی» قضية الحجاب» قضية صندوق النقد الدولى الذى أغرق تركيا فى 

دوامة من الديون... 


فإذا كانت مواقف التجارب السياسية الإسلامية الماضية من هذه القضايا والملفات 
قد طبعت بنبرة تعلوها مسحة التشدد. فإن نبرة الليونة والمرونة قد طبعت مواقف التجربة 
الجديدة. وتبقى مواقف الاثنين خيارات- لا تعدو كونها اجتهاد وتقدير- قدرها زعماء 
التجربتين اعتبارا للظرقية التى وجدت فیها. 


Ul‏ من جهة اعنبار التجربة الجديدة استمرار فعنوانها المنطلقات التى انطلقت 
منها التجربة؛ وهی الرؤية الإسلاميةء وأظن أن هذه الرزية هی التسی تحکم مقاربات 
التجربة الجديدة وهی نفسها ظلت تحکم التجارب السابقة؛ ویبقی تنزيل مضامین هذه 
الرژية خاضعا لك مرحلة وظرفية. 

إن الذى حصل عموماً فى التجربة الجديدة» هو ذلك التغير فى مواقف زعماؤها 
الذى كما قلت سالفا أملته شروط إعادة جدولة وترتيب الصراع- تجاه بعض القضايا 
الإشكالات» بحيث أظهر زعماء التجربة الجديدة ليونة مقدرة فى التعامل والتعاطى مع 
كثير من الإشكالات التى كانت وراءها معارك كبيرة » ويتمثل ذلك فيما يلى : 


: السياسة الداخلية والخارجية‎ .١ 


إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد استطاع من خلال ثورة بيضاء وإيجابية رفع 
الهيمنة العسكرية عن السياسية بصورة تدريجية فى إطار مشروعه لتأهيل تركيا للأنضمام 
للأتحاد الأوروبى؛ فبدل القوانين المتعلقة بلجنة الأمن القومى وبسكرتاريتها قام الحزب 
بإصلاحات قانونية وحقوقية عديدة فسن العشرات من القوانين التى توسع نطاق الحرياً 
الفردية وشدد العقوبة على القائمين بعمليات التعذيب سواء فى السجون أو فى مراكز 
الشرطة؛ وتوسيع حرية التجمعات والمظاهرات» وسن قانون حق الفرد فى الحصول على 
المعلومات؛ وحق التعبير السلمى عن الرأى بجميع أشكالة» وحق الأقليات العرقية فى تعلم 
وتعليم لغاتهاء فأصبح فى الإمكان مثلا بث برامج تليفزيونية باللغة الكردية» كما اصدر 
قانون العفو عن التائبين من الأكراد الذين التحقوا بحركة حزب العمال الکردستانی 
الانفصالی وغيرها. كل هذه الخطوات والانجازات أظهرت أن حزب العدالة والتنمية 
المتهم بالرجعية لكونه ذا جذور إسلامية يتمتع بروح عصرية؛ أقرب إلى المدنية 
المعاصرة من جميع الأحزاب الأخرى وأنه أثبت هذا الأمر من خلال الواقع العملى وليس 
على المستوى النظرى وهو ما جلب ثناء العديد من الكتاب والمثقفين العلمانيين 
المحایدین(۱) / 


بل إن القلة المسيحية التركية (أقل من )%( أبدت سیاسات حزب العدالة 
والتنمية» ففى أول يوليو ۲۰۰۲ أكد الزعيم الروحى للأرمن الأتراك البطريرك م سروب 
الثانى" الذى يقيم فى إسطنبول أن معظم المسيحيين الأتراك سي صوتون ل صالح حزب 
آردوغان خلال الانتخابات التى جرت فى ۲۲ يوليو ۲۰۰۷ واعتبر مسروب- خلال 


حواره مع مجلة "دير شبیجل" الألمانية حزب العدالة والتنمية أكثر اعتدالا فى تعامله مع 
الاقلیات وأکثر انتصافا للمسيحيين 

وقال "حنا بيبيك" أحد الذين استطلعت "دير شبیجل" آراءهم : إن الحکومة قدمت 
الکثبر لهم وتحظی بشعبية فى آوصاتهم لانها تظهر لهم ولدينهم کل الاحترم» اما عميد 
آحدی القرى بيرك کارتون فرأی أن حزب العدالة والتنمية حاول ان یساعد الاقلیات بينما 
أكتفت أحزاب آخری بالکلام. 

لقد رکزت الاحزاب العلمانية دعایتها الانتخابية على تخویف الجمهور الترکی 
مما اسمته باجندة سريه لحزب العداله والتنميه» تستهدف خصوصاً الغاء العمائية وإحياء 
التراث العثمانى المتخلف. 

بینما ركز حزب العدالة على ما حققه من انجازات فاعلية على مستوی الاقتصاد 
والحریات العامة. راهن العلمانیون على الطبقة الوسطی والعلیا التى يفترض أنها اکشر 

تزاما بالعلمانية؛ لکن هذه الطبقة اعطت آصواتها لحزب العدالة. قطاع الاعمال شهد 

خلال السنوات الخمس الماضية ازدهارا لم یسبق له مسيل فى العقدين الاخیسرین. 
والاکادیمیون والمثقفون وکبار الاداریین لمسوا للمرة الأولى الفارق بين العيش تحت 
سطوة الجیش والمخابرات. 

والعیش بحرية فى ظل نظام سیاسی یحتضن الجمیع. بالنسبة لهولاء واولئك فان 
الازدهار الاقتصادی وضمان الحریات المدنية والحصانة الشخصية ضد قمع السلطة هو 
المعیار الاساس لصلاح الحکم أو فساده. ولعله من سوء حظ العلمانیین أن قيادة الجيش قد 
وقفوا إلى صفهم؛ وهو آمر يذكر الطبقة الوسطی بسنوات الحکم السکری السابق. خلال 
السنوات الثلاث الماضية كانت السوق التركية محطة بارزة للأستثمارات الخارجية؛ الى 
جاء معظمها من اوروبا وتحقق هذا بنضل ما فعلته حكومة السید أردوغان لابعاد السکر 
عن shall‏ العامه» وتطویر النظام القانونی وبيئة الأستنمار کی نتوافسق مع المعاییر 
الأوروبية. حين تولی حزب العدالة الحکم عام ۰۲۰۰۲ وکانت ترکیا قد خرجت للتو من 
إنهيار اقتصادی شامل لکن الحزب نجح فى إعادة إحياء الاقتصاد وتوفیر فرص عمل 
جديدة من خلال تشجیع الاستثمار المحلی والاجنبی. ولهذا أصبح الحزب حليفا طبيعيا 
لقطاع الاعمال ولعامة الناس على السواء. لم ینجح حزب العدالة بسبب طابعهم الاسلامی» 
ولو كان الامر کذلك لنجح حزب السعادة؛ الاقوی تمثيلا للتیار الدینی» والذی يضم أبرز 


الشخصیات الاسلامية AS all‏ ولا سيما رفاق نجم الدبن أردكان وتلامیذه. صوت الآترإك 
لحزب العداله WY‏ نجح فى تقدیم حلول ملموسه لمشکلات حیاتهم اليومية؛ ولأنه نجح فى 
تأمين حرياتهم المدنية التى طالما خرقها النظام الأمنى الشدید القسوة. وليس من شك أن 
الطابع الإسلامى العام للحزب كان له دور مساعد» فالناس يقدرون الرجال المكافحين من 
أجل مبادئهم؛ والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء التزلف إلى قادة الجيش كما أعتاد أسلافهم من 
رجال السياسة. الفوز الكاسح لحزب العدالة والتنمية درس بليغ للحركيين والدعاة 
الإسلاميين: الديمقراطية هی الطريق الأمثل لخدمة الإسلام. خدمة الإسلام قد تتحقق 
بزيادة عدد المصلحين فى المساجد.لکنها ستكون اعمق وأبلغ أثرا إذا أصبح قاند لمسيرة 
مجتمع كامل كما هو الحال فى تركيا. 

جرب الإسلاميون طرقاً عديده؛ مثل الثوره على الطريقة الإيرانية؛ DUAN,‏ 
العسكرى على الطريقة السودانية» والحرب الأهلية على الطريقة الأفغانية» والعضف 
الأهوج على طريقة القاعدة وروافدهاء ويظهر الآن واضحاً أن التجربة التركية هی الأكثر 
سلامه. نجحت هذه التجربة لأنها تخلت عن التقاليد التديمة وما Gab‏ بها من قيم ومعايير» 
وإلتزمت بالحداثه فى قيمها المؤسسة ونظام علاقاتها وأهدافها وأدوات عملها ومعاييرها 
الديمقراطية والقبول بالتعدد والمنافسة؛ والإلتزام بالكفاءة والانجاز كارضية للمکانة» 
والتعويل على المصلحة المادية لمجموع الشعب كمحور للعمل» والانفتاح على العالم 
وتشبيك المصالح معهم» والتطوير التدريجى للأهداف والوسائل» وقبول النقد. هذه كلها قيم 
الحداثة التى ينبغى لنا جميعا أن نتعلم درسها. سواء تعلق الأمر بعمل سياسى أو بأضلاح 
أجتماعى فأننا نحتاج إلى نموذج جدید» غير هذا الذى رافقنا طوال القرون لم نفلح معهء 
ولم يفلح فى أى مكان» التجربة التركية تشير بكل وضوح إلى فضل نموذج الحداشة 
السياسية على سواه. وهی تدعونا إلى الأعتبار أن كنا نرى فى دروس التاريخ ee‏ 

وعلى الصعيد الخارجى؛ رسم حزب العدالة والتنمية طريقه باعتماد سياسة السير 
باتجاه أوروبا على اعتبار أنها الطريق الأسلم لترسيخ. المطالب الداخلية ولإعطاء تركيا 
دوراً أوسع وأقوى فى مجالات العلاقات الدولية» هذه السياسة الخارجية اعتبرها الحزب 
الأسلوب الأنجح لتقبيد يد المؤسسة العسكرية ومحاولة تخليص الدولة من ايديولوجية لم 
تعد صالحة للقرن الواحد والعشرين.. ولتحقيق هذا الهدف استبعد الحزب من خطابه 
السياسى الخارجى والداخلی أى مادة أو عنصر أيديولوجى إسلامى قد يثير حساسية 
المؤسسة العسكرية أو آوروبا.. وعمد إلى تركيز الخطاب باجمله على الحريات والانفتاح 


TEE‏ ومن ولج 
الدولة أن لا تتدخل فى الایمان الشخصی وتکتفی بممارسة دورها الحامی للحریات 
والأمن. وهکذا یتضح أن الحزب یحاول أن يجر ترکیا من باب الحرية إلى إعادة اکتشاف 
هويتهاء والتعلق بهاء حيثما تسمح المناسبة.. yu‏ هذه السياسة المعتدلة التی اکتسبت الدعم 
الداخلى والخارجی» وجد المعسكر نفسه محاصرا بإنجازات الحزب وانفتاحه على الجميع» 
ولم يعد بوسع المؤسسة أن تتهمه بتمثيل تيار على حساب آخر» أو أيديولوجية على حساب 
أخرى. فالحزب كان أكثر إدراكاً لخطورة وضعه؛ ولذلك لم يفوت فرصة وإلا أكد فيها 
علی انه لیس حزباً Lal LOL‏ حزباً من الاحزاب التی تسعی للسلطة لرفعة شان تركينا 
ورفعة مواطتیها. فالسياسة الخارجية استطاعت أن تحقق للحزب الدعم الخارجی» فمنحته 
القوة لإجراء تغییرات فى القوانين كان لا یحبذها العکسر مثل تعمیق الحريات ومنح بعض 
الحقوق للأكراد وإلغاء عقوبة الإعدام. فترکیا فى ظل هذه السياسة أمام خیارین: Ju‏ 
تنجح فى دخول الاتحاد وتكون حققت بذلك انتعاشاً اقتصادياً وانفتاحاً على الحريات أو 
يرفضها الاتحاد» فلا تجد إلا هويتها الإسلامية التى طالما حاول التيار الكمالى طمسها 
بالحديد والنار وتزييف التاريخ» فى کلتا الحالتين» يكون قد حقق الحزب ما يطمح إليه وما 
عجز الإسلاميون عن تحقيقه على مدار تاريخ تركيا الحدیث(*۲. 

ومن خلال جملة الاصلاحات الکاسحة التى أجرتها حكومة أردوغان وأقرها 
البرلمان بهدف تأهيل تركيا للإنضمام إلى الاتحاد الاوروبی» زادت الثقة فى الحزب 
داخلياً وخارجياء ولقی إشادات عديدة فيما يخص إدارته لأوضاع البلاد التى سجلت تحسنا 
ملحوظا شمل الأوضاع الاقتصادية تحديداء وتوج أداء "العدالة والتنمية” بفوز آکبر فى 
الانتخابات المحلية التى جرت فى شهر مارس ٠٠١4‏ وأثبت انه ليس ظاهرة عابرة فى 
الحياة السياسية التركية» وأحسن تجميل صورته كحزب ديمقراطى محافظ» وحقق إنجازا 
كبيرا فى المعركة الدبلوماسية حول قبرص بقبول خطة الأمين العام للأمم المتحدة كوفى 
أنان لحل المشكلة القرصية» وتصويت القبارصة الأتراك لصالحها فى الاستفتاء الذى 
جرى فى أبريل ٠٠١4‏ حولها فى حين رفضها القبارصة اليونانيون لتمحو تركياو ومعها 
القبارصة الأتراك صورة المتعنت الرافض للسلام» وتتلبس هذه الصورة الطرف الاخر 
لأول مرةء وبدأ أن أردوغان وحزبه أخرسا معارضى خطة أنان داخل تركيا بهذا 
الانتصار الذى جاء محصلة جهد دبلوماسى؛ وزكاء سياسى؛وقدرة على اقناع الجيش 


لباب النانم يكم 1 نمیا( 


بخیار كانت تحوم حوله شكوك كثيرة واتهامات بیع قضية وطنية ومزایدات من 
المعارضة لا آخر لها . 
۲ الاصلاحات الاقتصادية : 

كان تردی الاقتصاد الترکی وما صاحب ذلك من تدهور فى أوضاع ال بلاد 
الاقتصادية وسببا مباشراً فى اشتداد وطأة الازمة السياسية فى تركياء ومن ثم انهيار 
حكومة بولنت أجاويد وستوطها. حيث أشارت الأرقام إلى عدة حقائق وأمور ie ji‏ إذ 
تراجع الناتج القومى الإجمالى من ١14‏ بليون دولار مع تسلم حكومة أجاويد مهام عملها 
إلى ١44‏ مليار عند سقوطهاء كما انخفض معدل النمو السنوى من KAT‏ إلى 965.4 
تحت الصفرء ارتفع الدين الداخلى والخارجى من ١١4,5‏ بليون دولار نهاية عام ۱۹۹۲ 
إلى ۳۰۵ بليون دولار خلال العام ۰۲۰۰۲ إضافة إلى ٠۲٠,١‏ بليون دولار أخرى كانت 
فوائد لهذه الدبون» الأمر الذى أدى إلى فشل برامج الإصلاح الاقتصادى التى كانت تتم 
بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وحصلت بمقتضاها أنقرة على 5 ١مليار‏ دولار كقروض 
ومساعدات اقتصادية. وبالتالی» ازدادت الأوضاع المعيشية فى البلاد سواء» حيث أغلقت 
۰ ألف مؤسسة تركية أبوابهاء وفقد مليونا شخص وظائفهم ليرتفغ عدد العاطلين عن 
العمل من مليون و 71ألف إلى مليونين و ۳۳۰ ألفا ولینخفض مستوى معيشة المواطن 
المواطن التركى بنسبة %۲٠١‏ على الأقل. ومع استمرار أنشطة الفساد المالى والإدارى 
وعمليات تهريب الأموال للخارج حتى وصل إجمالى المبالغ المهربة خلال العامين 
الاخرین فقط ۱۲ مليار دولار» انزلق سعر صرف الليرة التركية إلى الحضیض بعد أن 
أصبح الدولار الواحد يعادل ما قيمته 1,0 مليون ليرة. الأمر الذى أفضى إلى بروز موجة 
من الاستياء الشعبى العام والسخط الشديد على حكومة بولنت أجاويد التى لم تنج من 
الفشل مثلما لم تسلم من الوقوع فى برائن الفساد المالى والاداری(۲۳ . 

فيما حقق الاقتصاد التركى فى السنوات الخمس الأولى لحكم 'العدالة والتنمية" 
سلسلة من الإنجازات اللافتة للنظر التى لم تكن فى حسبان المحللین الاقتصادیین» حیث 
نجح فى الخروج من عنق الزجاجة بعد الأزمة الاقتصادية التى عصفت به بداية الألفية 
الثانية» وفى هذا الإطار تأتى عملية إعادة هيكلة بنيته التحتية ورفع قدراته التنافسية على 
الصعيد الدولی» بالإضافة إلى نجاح الحكومة التركية فى إصلاح الموازنة العامة والحفاظ 
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على استقرارها من أجل إعا إعادة كسب ثقة المستئمرین والمژسسات الدولية فى قوة وعافية 
الإقتصاد التركى. 


وقد استطاع على بابا جان وزيرٍ الأقتصاد فى حكومة حزب العدالة والتنمية- 
والذی‌تولی الوزارة وعمره فقط -Ule Yo‏ خلال أربع سنوات أن يقود سفينة الاقتصاد 
التركى إلى بر الأمان» وقد تحدث عن الإنجازات الكبيرة التى حققتها الحكومة فى مجال 
الاقتصاد والتى عجزت الحكومات التركية المتعاقبة طوال أكثر من ۰عاما عن تحقيقها » 
ومن أهمها: أن الناتج القومى الترى وصل فى عهد حكومته إلى ٠٠‏ ؛مليار دولار» بينما 
كان قبلها ۱۸۰فقط » والصادرات وصلت على ما يقرب من ٠٠١‏ ملیار بعدما كانت قبلها 
۲فقط » ومتوسط دخل الفرد السنوى وصل إلى ۰۰۰۰ دولار » بینما كان قبلها ۳۰۰۰ 
فقط» ونسبة الفوائد انخفضت إلى 9۵۲۰ بعدما كانت قبلا أكثر من ۰9۵۲۰ ومعدل التضخم 
خفض إلى 90٩‏ بعدما كان قبلها أكثر من ۰96۳۰ ونسبة الدیون انخنضت من %۹١0‏ إلى 
٥‏ من الناتج القومی مما آعادها للمعاییر الدولية» اما الحرب على الفساد فقد وفرت ما 
أرب من ۱۰۰ ملیار دولار دخلت الخزينة العامة لصالح مشروعات للشعب الترکی» آما 
معدلات النمو الاقتصادی وهو المعیار الذی يدل على قوة الاقتصاد فد تراوحت فى عهد 
حكومة حزب العدالة والتتمية بين ۷ - 965 وحجم الاستثمارات الاجنبية وصل عام 
۲ إلى ۲۰ملیار دولار» ارتفاعاً من ۱,۱ ملیار فقط عام ۲۰۰۲ فیما زادت عاندات 
السياحة من ۸,٤‏ ملیار دولار عام ۲۰۰۲ إلى ۱۱,۸ ملیار دولار عام ۲۰۰۲ أى بنسبة 
الضعف(۲۱ . 


ومع نهایات عام ۲۰۰۵ والشهور الاولی لعام ۲۰۰۲ بدا أن حكومة آردوغان 
ناجحة إلى حد کبیر فى مواجهة كارثة انفلونزا الطیور برغم طابعها المرکب الذی یختلط 
فيه ما هو إنسانى Ly‏ هو اجتماعی واقتصادی وثقافی بل وسیاسی» فضلا عن عامل 
المفاجاة ليس فى ظهورها ولکن فى انتشارها السریع فى جهات DU‏ الاربع» واختلاط 
ذلك بتهويل وفتاوی بعضها بعيد حتی عن الحقائق العلمية» كما أن الاهتمام العالمی 
والإقليمى بالقضية جعل منها عامل ضغط على الحكومة؛ ولا يخلو الأمر من مترصدين 
فى الداخل والخارج يتمنون الفشل لها بعد أن آفلتت سالمة غانمة من مأزق ومشكلات 
آخری.. 
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بالاعلان عن حالات المصابین بالمرض والمحافظات التی تصل إليها تباعاء دون تهويل 
أو تهوین حيث بدا نها مدركة لحساسية المسألة وان مدى قدرتها على اتخاذ الإجراءات 
المناسبة معيار قوى لأهليتها للحكم؛ ولم يلجأ أردوغان نفسه لأسلوب يسود كثيرا فى بلدان 
العالم الثالث وهو أن كل شئ على ما يرام ولا داعى للقلق وأن مواطنينا بخير! ولعل ١ذه‏ 
الشفافية هی التى قادت إلى شهادة حسن سير و سلوك فى التعامل مع المرض من منظمة 
الصحة العالمية التى آبدت رضاها عن جهود السلطات فى مواجهة الکارشة وارتیاحه - 
لمستوى التعاون المشترك فى قضية ذات أبعاد دولية. ومما يحسب لحكومة أردوغان 
استجابتها لاقتراح بعض رجال الأعمال لعقد مزتمر اقتصادى لإعداد خطة للتعامل مم 
التأثيرات السلبية للمرض خاصة على قطاعى إنتاج اللحوم والسياحة» واحتمال تعاظم 
الخسائر الناجمة عن توقف تصدير الدجاج وامتناع معظم الاتراك عن تناول لحومهاء 
وسط حالة الزعر الى اجتاحت البلاد انتقال المرض. والملفت للنظر مشاركة جمعيات 
رجال الأعمال فى المؤتمر جنبا إلى جنب مع الوزراء المعنيين بالكارثة فى الحكومة» 
وهو دليل على إدراك هذه الحكومة بأن دور الدولة لم يعد جامعا مانعا كما كان فى 
الماضى سواء فى القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية أو كل ما يمس حياة المواطنين بشكل 
عام» فلا تفرد بالقرار فى التعامل مع BIS‏ ذات بعد وطنی(. 

وقد سجلت بورصة اسطنبول أرقاماً قياسية بعيد افتتاحها غداة نتائج الانتخابات 
العامة فى البلاد فى يوليو ۲۰۰۷ وتقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم على منافسي. 
وارتفع المؤشر لأبرز مئة شركة كبرى فى بورصة اسطنبول %٤‏ وقال الخبير 
الاقتصادى احمد اينسل من جامعة غلطة سراى فى اسطنبول إن "حزب العدالة والتنمية 
يطبق سياسة اقتصادية ليبرالية تقوم على تقليص النفقات واحتواء التضخم مع نجنب 
زيادات كبيرة فى الأجور وارتفاع فى النفقات الاجتماعية» وهذا يثير ارتياح الجهات 
الاقتصادية". 

وأكد وزير المال التركى كمال اوناكيتان أن حكومة حزب العدالة والتنمية التشى 
أعيد انتخابها 'ستمضى قدماً فى الإصلاحات الهيكلية وعمليات التخفيض وستلتزم بأهدافها 
الخاصة بالموازنةء وان نتازل عن شئ فى ما يتعلق بالانضباط المالى' وأنجزت حكومة 
حزب العدالة والتنمية فى الفترة ۲۰۰۲- ۲۰۰۷ عمليات تخصيص ضخمة جلبت 
استثمارات أجنبية قياسية إلى البلاد. وقال اوناكيتان إن ذلك سيستمر خلال فترة الولاية 


الثانية للحکومة» لانها تشکل دعامة اساسية لبرنامج أنقرة للاصلاح الهيكلى؛ مشيراً إلى أن 
"مواصلة البرنامج الاقتصادی والاصلاح الهیکلی الوتيرة نفسها وكذلك التسصمیم على 
المزيد من تخصیص الشرکات" (۳ . 

کل هذه الانجازات على مستوی السياسة الداخلية والخارجية والاصلاحات 
الاقتصادية التی لم تتحقق لترکیا على مدی عمر الجمهورية طوال ثمانية عقود؛ دفمست 
المواطنین الاتراك على اختلاف توجهاتهم إلى التصویت لصالح حزب العدالة والتنمية فى 
الانتخابات التی جرت فى ۲۲ يوليو ۰۲۰۰۷ حيث حصل حزب آردوغان الحاکم منذ نحو 
خمس سنوات على 41,5 فى المئة من الاصوات فى الانتخابات. وفی اشارة إلى أهمية 
هذا الاداء» قال اردوغان: ' انها المرة الثائية فقط فى خمسين سنة ينجح حزب حاكم فى 
تحسين مواقعه فى انتخابات"'. وبحسب النتائج» سيشغل حزب العدالة والتنمية ۳۶۲ مقعداً 
من أصل ۰۰۰ فى البرلمان» ما يفوق النصف بفارق کبیر. 

ومن المفارقة ان عدد نواب حزب العدالة والتنمية انخفض رغم ارتفاع نسبة 
لأصوات التى حصل عليها فى انتخابات ۲۰۰۲ بنسبة 96۱۳ وذلك نتيجة عودة قوة ثالثة 
هی حزب العمل القومى إلى البرلمان وحصوله على ٠١,١‏ فى المئة من الأصوات (ای 
١‏ نائبا) إلى جانب نواب أكراد ترشحوا كمستقلين وعددهم يقارب ۰۲5 وحصل حزب 
الشعب الجمهورى (اجتماعى ديموقراطى) وهو حزب المعارضة الرئيسى المؤيد 
للعلمانية» على ۲۰,۸ فى المئة من الأصوات» ای بفارق طفيف عن ادائه فى انتخابات 
Kerr‏ 

وکانت الحملة الانتخابية التركية قد بدأت قبل ۲۲ يوليوء ومنذ بداية ۲۰۰۷ ورفع 
شعار تهدید الوطن بالضیاع. ولوح کثر باحتمالات دامية»ء وتحالفات حكومية جديدة 
واغتیالات» وعنف» وشارکت صحف من مشارف متفرقة وكتابهاء فى الدعاية الانتخاببة 
تلك. ورمت دعاية سياسية رخيصة إلى تشویه صورة حزب العدالة والتنميةء وإحراجه» 
واطاحته» قبل الاحتکام إلى الانتخابات المبکرة. وتعاظمت شراسة الحملة وقذارتها مع 
اقتراب تاريخ ۲۲ تموزء وهددت المزسسات الدیموقراطية بمزسسات الدولة؛ ولکن هذا 
كله اصبح جزءاً من الماضی» ودفنت صنادیق الاقتراع الأحقاد والمؤامرات. وأحرز 
حزب العدالة والتنمية فوزا منقطع النظیر. واسترجع من وقفوا وراء تلك الحملة الشعواء 
صوابهم. فالنصر الذی أحرزه الحزب إنما معناه أن تركيا لا تعانی اتس ايامها على 
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خلاف ما آشاعوا. ولیست مهددة بالانقسام» على خلاف ما ادعوا. وليس السعی إلى دخول 
الاتحاد الاوروبی مصيبة وعمالة للذرب» بل هو مشروع سیاسی؛ واستراتيجية يجب 
الالتزام بها. فمن الخطأ احنفار المتدینین والأكراد واه انتهم. والشعب متمسك 
بالديموقراطيةء وهذه ليست ترفاً يمكن الاستغناء عنه.. فهذا ما تعنيه نتانج الانتخابات» 
وهذه آضعفت الاحزاب التی كانت تعتمد تلك الاکاذیب» وتروج لها قبل الانتخابات» 
واتخذتها دعاية انتخابية. فمن اجل الاحتفاظ بالسلطتو وکسب نقة الشعب فيك عليك أن 
تكون مصلحاً متجدداًء منفتحاً على العالم» ومتمسكاً بالديموقراطية والشفافية. وقبل ذلك» 
وفوقه؛ عليك ادارة دفة الاقتصاد إدارة حصيفة. فالدیموقراطية» إذا لم تشبع البطون 
الخاوية» لا فائدة منهاو والحق أن حزب العدالة والتنمية استفاد من الظلم الذى وقع عليه 
جراء منعه من انتخاب عبد الله غول» وزير الخارجية» رئيسا للجمهوریتو ولكن حزب 
العدالة والتنمية لو أساء إدارة الاقتصاد لما أيده الناخبون» فالنجاح الاقتصادى هو الأساس. 
ونجاح حزب الدالة والتنمية مرده إلى نجاحاته السياسية والاقتصادية وحسن إدارته لأزمته 
مع القوى المعارضة له فى الدولة. وتوضح نتائج الانتخابات ان الضحك على الشعب أو 
خداعه مستحيل. وكذلك فرض الوصاية على عقله؛ وإلباس المصالح الحزبية لباس سياسة 
الدولة. وأرجح دليل على هذاءثبات اصوات حزب الشعب الجمهورى على حالها ونسبتها. 
وحصول حزب الحركة القومية- وهو كان يأمل فى الانفراد بالحکم على ثلث اصوات 
حزب العدالة والتنمية. ولعل اقسى الاتهامات التى وجهت إلى حزب العدالة والتنمية هى 
تهمته بإهمال محاربة الإرهاب» وتراخى تعامله مع القضية الكردية الذى ادى إلى تعاظم 
هجمات حزب العمال الكردستانى على الناخب الكردى بجنوب شرقى ترکیا» وأمسى أمل 
الأتراك الوحيد فى ضمان وحدتهم.. 

فهو وحده جمع ولاء المحافظات التركية من دون استثناء. ولم يقتصر الاقتراع له 
على منطقة دون أخرى. فحل ثانياً فى المحافظات التى لم يتصدر فيها. وعلى هذاء فهو 
راسخ فى المحافظات كلها. وهذا مرأة إجماع يربط الأتراك بعضهم ببعض» ويرعى وحدة 
الدولة السياسية. ولا شك فى ان رئيس الوزراء متمسك بوعده الذى قطعه»ء فى أول 
خطاب له بعد إعلان النتائج» باحترام رأى من لم يقترع لحزبه. ولكنهء فى الوقت نفسهء 
يتوقع من هؤلاء ان يدركوا اللعبة التى حيكت من اجل استمالة أصواتهم. ولا شك فى أن 
امام أردوغان كثيراً من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تحتاج إلى 
حلول. فعلى رغم الفوز الكبير» يضطر اليوم حزب العدالة والتنميةو أكثر من ذى قبل إلى 
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التفاهم والتفاوض» ولا يجوز أن ينفرد برأيه. واهم ما جاء فى کلمة آردوغان الاولی انه 
یرفض اعتبار نتائج هذه الانتخابات انتقاماء أو ثارا للظلم الذی Gal‏ بحزبه من جانب 
بعض القوی» وإنما انتصارا للديموقراطية!"). 

وباختصار شدید یمکن ایجاز آسباب توجهات الناخب الترکی فى عدة نقاط» 
آبرزها بطبيعة الحال أن تصويت الناخبین هو تصویت على انجازات حكومة العدالة 
اقتصادیا ومالیا وهو ما تشهد عليه التقارير الدولية والمنظمات العالمية والقوی المعنية 
داخل الحدود التركية نفسها إلى جانب أنه تصویت على الأسلوب السياسى لممارسة 
السلطة برغم الانفراد بها وتوظیف ذلك فى انتزاع المزید من الحتوق والحریات بصورة 
موازية لتقليص الصلاحیات الكبيرة التی كانت القيادة العسكرية تحتکرها لنفسها تحت 
عنوان حماية الارث العلمانی لمصطفی كمال أتاتورك. كما یمثل ذلك تصویتا على 
المرونة البعيدة المدی التى مارسها آردوغان وحزبه فى التعامل مع الطلبات الأوروبية 
التی بدت تعجيزية تجاه حزب خلیفته وتوجهاته الاسلامية وحتی آمکن وضع الاتحاد 
لاوروبی نفسه آمام خیار نهائی بصدد طلب الانضمام إليه قد یتحتق فى زمن ما برغم 
العراقیل والاستفزازات الاوروبية» اضافة إلى أن التصویت هو بمثاب تصویت على 
السياسة التی اتبعها آردوغان وحزبه اقليميا وعالمیا وسط مسلسل أحداث كان یمکن أن 
يجر ترکیا إلى سلسلة الحروب الأمريكية ما بين آفغانستان والعراق» والتی اکتشف حلفاء 
واشنطن الاخرون متأخرین بالمقارنة مع ترکیا آنها لا تصنع سلما ولا أمنا ولا تجلب 
حرية ولا ديمقراطية» Aal‏ عن تدمیر استقرار المنطقة المجاورة لترکیا نفسها... 

وحقيقة الأمر أن تجربة حزب العدالة فى السلطة غنية بالمنجزات وهذا ما یجعل 
عملیات استطلاع الرأی ترجح أن یکون الفوز حلیف هذا الحرب بما یمکنه وفق النظام 
الحزبی والائتخابی أن يشكل الحكومة المقبلة بمفرده أيضاء ویمکنه إن آراد أن یکون 
رئيس الدولة القادم من بين صفوفه؛ ولا یفوتنا فى هذا ملاقام أن نصرج إلى مفردات 
المنهج التكتيكى الذى اعتمده أردوغان وحزبه فى هذه المعركة الانتخابیة» معتمدا على 
أربع آليات هى التقرب من بعض القوميات وترشيح عشرات النساء من غير المحجبات 
واستقطاب رجال الأعمال لقوائم حزبه؛ وأخيرا المناورات السياسية الى اعتمدها فى 
تصريحاته الانتخابية حيث اتفق خبراء بالشان التركى على أنها تعزز فرصة فى الفوز 
بالأغلبية المطلقة فى البرلمان. وياتى تقربه من بعض القوميات فى مواجهة حزب الشعب 
الجمهورى المعارض المعروف بموقفه المتعنت المعادى للأقليات خصوصا الكردية» 


wy a ae‏ سود اه 
تركيا ہما یعادل ۲۵۱۱ من |جمالی مرشحيه؛ وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ ترکیا على 
صعيد ترشيح حزب هذا العدد من النساء فى انتخابات تشريعية؛ وهى إشارة واضحة من 
حزب العدالة فى مواجهة معارضيه من كونه يرغب فى تنفيذ أجندة خاصة بأسلمة البلاد.. 
إن استقطاب العديد من رجال الأعمال على قوائمه؛ فهو خير دعاية لاستثمار 
حالة الاستقرار والتقدم الاقتصادي الذي حققته حكومة أردوغان الحالية؛ وهو ما أدى إلى 
التفاف قسم كبير من رجال الأعمال حولهاء كما أن ترشيح عدد كبير من رجال الأعمال 
على قوائم العدالة يتضمن رسالة للناخب التركي نفسه مؤداها أن الحزب ما زال متمسكا 
بمواصلة مسيرة النجاح على صعيد النهوض بالاقتصاد وأن انتخابه هو ضمانة للحفاظ 
على المكاسب التى حققتها حكومة أردوغان الحالية. وفيما يتعلق بأمر المناورات السياسية 
فى تصريحاته وخطاباته الشعبية» فيكفى أن ننظر بعناية إلى تصريحه الخاص بانسحابه 
من الحياة السياسية حالة عدم حصول حزبه على السلطة منفرداو وهو ما اعتبره المحللون 
السياسيون تكتيكا انتخابيا رابعا لأنه ينضوى على مناورة سياسية کبیرة؛ فهى من جانب 
دعوة ملحة لأنصاره على ضرورة المشاركة فى عملية التصويت إذ يخشى على ما يبدو 
أن ينتشر مثل هذا الاطمئنان لدى ناخبى حزبه ويكون له مفعول عكسى فيمتنع فريق كبير 
منهم عن التصويت. أضف على ما سبق شن هجوم على أبرز منافسيه حزب الشعب 
الجمهوری» بمحاولة تصدير صورة ذهنية dic‏ مؤداها أنه سخر القضاء مع بقية العلمانیین 
لاستصدار قرار يخالف الأعراف القائمة باشتراط حضور ثلثى أعضاء البرلمان جلسة 
التصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية لعرقلة انتخاب مرشحه عبد الله جول رئيسا 
للجمهورية؛ ويرى الخبراء أن ما سبق يمثل خطوات تكتيكية مناسبة جدا فى الحملة 
الانتخابية باعتبار أن حزب العدالة هو بالفعل من يمثل التيار السياسى الساعى لتک ریس 
الحريات والتوسع فيها فى مواجهة التدخلات aos‏ لر ای تحت وت 
الرغم من أن نتائج كل الاستطلاعات 5 تشير إلى فوز حزب العدالة الحاكم بَأغلبية مطلقة؛ 
غير أن الواقع يشير أيضاً إلى أنه صعوبات جمة ستؤدى حتما إلى استمرار حالة الأزمة 
السياسية فى البلاد إلى ما هى عليه دون 5 


ثالم) : براجماتية الأحزاب الاسلا مية 


اعتمدت الاحزاب ال(سلامية فى ممارساتها السياسية- من داخل الحکم أو 
خارجه- على المنهج "لبراجماتی" والانتهازي فى أسلوب عملهاه سعياً إلى تحقيق آهدافها 
المعلنة وغير المعلنة» ولعبت على التناقضات السياسية فى الساحة التركيةء واتبعت كافة 
الوسائل وصولاً إلى غاياتهاء على النحو التالى : 

: تغير أسلوب الدعاية الانتخابية‎ .١ 

جدير بالملاحظة ذلك التحول الذى بدا واضحاً فى سلوك حزب الرفاه سواء فى 
دعايته الانتخابية أو فى تصريحاته ومؤتمراته» فغدا أكثر جدية فى إصراره على التعددية 
الحزبية ومحاولة التأكيد دائماً على إيمانه بوجوب العمل السیاسی ضمن الإطار العمانی 
للدولةء وكذلك جهوده الدائبة لتحويل نفسه إلى "حزب شعب" بدلاً من حزب فئة" بعينهاء 
وهو فى مسعاه ذلك» أسدل الستار على محاولاته السابقة فى التغيير الجذرى للمجتمع 
التركى. 

وبذلك آراد الرفاه أن يلعب اللعبة السياسية الديمقراطية» جنباً إلى جنب مع 
الأحزاب العلمانية التى تزاحمه على كسب ود الجماهير التركية المختلفة المشارب 
والمذاهب والمتنوعة طبقياًء فقد تخلى عن الذهنية الانقلابية والثوریت وعمل على التحويل 
السلمى المتدرج للمجتمع بما يؤدى فى نهاية المطاف إلى السيطرة على الدولة» أو على 
الأقل المشاركة فى الحکم» فضلاً عن القيام بالتحويل الإصلاحى للمجتمع؛ ونبذ المواجهة 
الأيديولوجية المباشرة مع الدولة العلمانية ونبذ التطرف والعنف والإرهاب. 


۲ إدارة المحليات : 


أثبتت تجربة الإدارات المحلية 'البلديات” التى ترأستها الأحزاب الإسلامية 
(السلامة- الرفاه- الفضيلة- العدالة والتنمية) أن هذه الأحزاب تكيفت بمرور الزمن مع 
تطورات الأحداث؛ فهى لم تفرض ثقافتها وتوجهاتها على المواطنين الأتراك؛ فلم تحاول 
فرض الحجاب أو منع الخمور أو إغلاق الأندية الليلية» وفى ذلك دليل على أن السياسة 
التى ابتعتها الحزاب الإسلامية لم تكن تطمح إلى تغيير انقلابى لا تقبله أكثرية المجتمع 


0 


الترکی» وإنما عمدت إلى استفطاب قطاعات أخرى من المجتمع للاقتناع بافکارها- التى 
تدعو لها دون أن تغفرضها- من خلال إدارتها للمحلیات, 

وقد أولى حزب السلامة فى فترات انتلافاته الحكومية وإدارته لبعض المحليات» 
أهمية كبرى لما أطاق عليه "النهضة المعنویة" فقد زاد عدد مدارس الاتمة والخطبايء 
والمعاهد الإسلامية» ومراكز تحفيظ القرآن الكريم» وبينما نحح فى جعل مادة الأخلاق 
إجبارية فى المدارس» تلاقی حظر المواد الدينية بالمدارس الحكومية الفصوص عليه 
قانوناًء وجعل تدريس مادة الأخلاق يقوم به مدرسون تلقوا تعليما liga‏ ويمكن تقييم هذه 
الاشطة. بأنها بمثابة تأسیس "البنية التحتیة" فى المجتمع الترکی, لمناصرة الفكرة 
الإسلامية. 

وعلى الصعيد الداخلى أيضاء اتخذ أربكان- فى فترة اتتلاف الرفاه- خطوات 
مبدئية على طريق محاربة الفقر والفساد الاخلاقی» تمثلت فى رفع الأجور ومحاربة 
الدعارة؛ من خلال توفير فرص عمل للراغبات فى ذلك من المومسات فى العمل 
الشریف» وتوفير المسكن المناسب لهن؛ ومساعدتهن فى الاستقرار» ومساعدة الراخبات 
منهن فى الزواج» وحظر أندية القمار ومنعها من مزاولة أنشطتها. 

ونسى حزب السلامة أنه اعتمد فى انتلافه مع حزب الشعب الجمهورى- عقب 
انتخابات ١4‏ أكتوبر ۱۹۷۳- على مبادئ أساسية متبادلة» وسعى لتطبيق برنامجه 
فحسب» ومثال ذلك» موضوع العفو العام الذى شمل جرائم الفكر والاعنقاده والذى كان 
يحتل مكاناً فى بروتوكول الائتلاف» فعندما جاء هذا الموضوع إلى جدول أعمال 
البرلمان» صوت بعض أعضاء حزب السلامة ضد المادة الخامسة التى تقضى بأن يشمل 
العفو أصحاب الأفكار اليسارية؛ وبالطبع هذا الموقف» بجانب الخلل الذى أظهره فى 
برنامج الحكومة؛ فقد شكل خلاقاً كبيراً ضد حزب السلامة فى مسألة حرية الفكر 
والإعتقاد والسلام الداخلی الأمر الذى يثبت أنه حزب lal yf‏ وتفعی" إلى حد كبير. 


". الأداء الإقتصادى والسياسى : 


القراءة السياسية لواقع الأوضاع فى تركياء رغم قصر المدة التى تولى فيها حزب 
الرفاه "الإسلامى" زمام الأمور فى تركياء تعكس عدداً من النجاحات لحكومة أربكان على 
الصعيدين الاقتصادى والسیاسی» فقد استهدف الحزب إصلاح الاقتصاد الترکی» الذى كان 


یعانی من ازمات مستعصية» من تضخم فى سوق المال» وغلاء مستمر إلى جاب 
استنزاف موارد الدولة فى الصراع مع حزب العمال الکردستانی فى جنوب وشرق 
البلاد. 


سعی الرفاه إلى تحسین آداء الاقتصاد الترکی» ولم یکتف بهذا فقط» بل زاد من 
رواتب العکسربین» وربطها بسعر صرف الدولار الأمريكى؛ لحمايتهم من التضخم 
باعتبارهم من اصحاب الدخول الثابتة» كما نجح الرفاه- أثناء رئاسة زعیمه نجم الدين 
أربكان للحكومة- فى تخفيض الديون المتراكمة على بلاده من ۳۸ إلى ٠١‏ مليار دولار. 
؛. العلاقات مع الدول العربية والإسلامية : 
عمل أربكان على إحداث تغيير فى توجه السياسة الخارجية التركية نحو مزيد من 
العلاقات مع الدول الإسلاميةء دون الحد من علاقات تركيا مع الدول الغربية» فقد سعی 
إلى تحقيق أحد أهداف حزبه الکبری» وهو إقامة جسور من التعاون الاقتصادى والثقافی 
مع الدول الثمانية الإسلامية؛ بعد قيامه بزيارة عدد من الدول الصناعية بأسياء وضسمت 
هذه المجموعة: تركياء ومصرء وإيران» وباكستان» وبنجلادیش, وإندونيسياء وماليزياء 
ونیجیریاء وعقد أول اجتماع لها على مستوى رؤساء الحكومات باستنبول فى ١4‏ يونيو 
۷ وأشاز أربكان أن هذه المجموعة تشكل قوة 6 يتجاوز عدد سكانها 
۰ملیون نسمة» وحجم تبادلها التجارى 4۰۰ مليون دولار. 
ورغم الضغطين الداخلى والخارجى (الأمريكى تحديداً) قام أربكان بزيارة إلى 
إيران فى ٠١‏ أغسطس ۱۹۹۱ على رأس وفد رسمى؛ يضم عدداً كبيراً من رجال 
الاعمال» وقام بتوقيع صفقة مع طهران وصفت بأنها من صفقات العصرء حيث وصلت 
قيمتها إلى نحو ۲۰ مليار دولار» تقوم إيران بمقتضاها بتزويد تركيا بكميات هائلة من 
الغاز على مدى ۲۲ عاماء لسد العجز فى الطاقة الذى تعانى منه تركيا. 
وفى نفس جولته الخارجية الأولى- وعقب زيارة طهران- زار أربكان ثلاث 
دول HOLY‏ أخرى» وهی باكستان» وإندونيسياء وماليزياء بالإضافة إلى سنغافورة. 


ee)‏ 1 ,1 احص مووود دا 


I Sr‏ سا 


وفى خطوة تصعيدبة آخری مع آمریکاه قام وفد من رجال الاعمال الأتراك 
بزبارة إلى بغداد للإجتماع مع مسئولین عراقیین؛ وکالت هذه الزيارة هى الثالبة؛ التى 
يقوم بها ممثلون لقطاعات الاغذية والأدوية التركية للمراق فى عهد الوزارة الرفاهية. 

وفى تحد آخر؛ وفى معرض تخفيفه من حدة رد فعل الدول العربية على 
الاتفاقات التى عقدتها تركيا مع إسرائيل؛ وبهدف تعزيز التعاون الاقتصادى مع البلدان 
العربية؛ بدأ أربكان فى ۲ أكتوبر ۱٩۹۷‏ جولة أخرى إلى مصر وليبياء على رأس وفد 
ضخم جدا ضم نحو ۷۰۰ شحص. فضلا عن أكثر من 5۰ صحفبا وإعلاميا تركياء ضسم 
هذا الوفد بجانب أعضاء الحكومة سياسيين وبرلمانبين کباراء واصحاب رؤوس أموال من 
خارج حزب الرفاه؛ ومن ذوى الاتجاهات العلمانية المتشددة وأنصار الأتاتورکبة» الذين 
پنظرون إلى الدول العربية؛ باعتبارها بعيدة عن التطور والحضارة. 

والتقی أربكان مع الرئيس مبارك؛ وسلمه رسالة من نظبره التركى سليمان 
ديمبريل؛ وتناولت محادثاته مع الرئيس تنشيط التعاون الاقتصادى بين البلدین» حبث كان 
حجم التبادل التجارى يبلغ وقتها نحو 4017 ملیون دولارو ووعد أربكان بتقوية العلافات 
الاقتصادية مع مصرء وحاول التقليل من أهمية الاتفاقات التركية مع الدولة العبرية. 

ورغم اهفية زيارة أربكان لمصرء إلا أن محطته التالية فى الجولة:؛ ul‏ 
طغت على ما عداهاء بفعل الالتقادات الأمريكية لهاء فضلا عن الانتفادات من القوى 
العلمالية فى تركياء خاصة مع قيام الزعيم الليبى معمر القذافی- وفى حضور أربكان- 
بالهجوم على سياسة تركياء الخارجية؛ متهماً إياها بالتعاون مع 'العدو الصهبونی" إلا أن 
اربكان نحح فى استعادة زهاء مليارى دولار ديونا قديمة لبلاده على ليبيا. 

وهكذا نجح أربكان فى تجسير الفجوة بين تركيا وعدد من أهم الدول العربيبة 
والإسلامية والانفتاح على شعوبها؛ وفى نفس الوقت حافظ على العلاقات الطبيعية بين 
بلاده والدول الغربية- دون تدهور- بل إنه نجح فى الحصول من الولايات المتحدة 
الأمريكبة على تنازلات هامة؛ عندما قبلت الأخبرة بشروط الحكومة التركية المتشددة من 
أجل استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية التركية, 

لقد شكلت الثورة العربية الكبرى التى أعلنها الشريف حسين عام ١115‏ فراقا 
بين الأتراك والعرب. حدث ذلك بعد أكثر من خمسة قرون جمعهما خلالها الحكم العثمانی 


ندا المد السام ۸ دی الم غيم 1 3 ل 
والخلافة الإسلامية» منح هذا الانفصال القوميين الأتراك فرصة توجيه الاتهامات بالخيانة 
إلى العرب بسبب تعاونهم مع الإنجليز ضد العثمانيين» كما شكل فرصة جيدة لمؤسس 
تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك من أجل تحقيق حلمه فى إنشاء دولة قومية علمانية 
غربية الطباع والتوجه» ومنذ ذلك الحين ارتبطت فى أذهان الكماليين صورة سيئة نمطية 
عن العرب والمسلمين. 

ومن هنا يمكن الربط بين توجهات الأحزاب السياسية فى تركيا وعلاقاتها مع 
العالم العربی» فكلما كان توجه الحزب إسلاميا كان أقرب إلى التفاهم مع العالم العربى» 
وكلما كان توجه الحزب كماليا علمانيا غربياء كان العالم العربى أبعد ما يريد أن يراه.. 

ومن ذلك يبدو لنا أهمية عامل الفكر العلمانى فى تحديد العلاقة مع العالم العربى 
الرسلامی» إذ إنه ورغم کون التقارب السعودى التركى فى بداية الثمانينات مصلحة 
أمريكية بالإضافة إلى كونها مصلحة سعودية تركية مشتركة لموازنة المد الإيرانى الشيعى 
لذى بدأ صدر ثورته إلى المنطقة معلنا أمريكا شيطانا آکبر الا أن العامل العلمانی كان 
اکبر من تلك المصلحةء فبعد زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أنقرة فى أغسطس 
۲ لإعادة إحياء ذلك التعاون لموازنة النفوذ الإيرانى المتمدد فى المنطقة؛ فان حكومة 
حزب العدالة التركية اشترطت لأى تعاون أن يكون بهدف المصلحة المشتركة سياسيا 
وليس بسبب الدين الواحد أو خدمة مشاريع دينية» ورفضت الدخول فى متاهات 
التوازنات الشيعية السنية فى المنطقة وركزت على التعاون من أجل استقرار العراق 
سياسيا وحل مشكلة الملف النووى الایرانی» ونأت بنفسها عن سياسة الأحلاف السنية أو 
الدينية المطروحة؛ هكذا فالواضح أن صراع العلمايين والإسلاميين قد أسهم فى تحديد 
العلاقة بين تركيا والعالم العربى» لكن العنصر الأهم هو الديمقراطية وحرية القرار 
السياسى» التى كلما زادت عند كلا الطرفين زاد اقترابهما وتعاونهما والعكس بالعكس . 


0. معالجة المشكلة الكردية : 


كذلك نجح أربكان فى استخدام سياسة العصا والجزرة فى سعيه الحسم الصراع 
الطويل الدائر مع الاکراد» فبالتوازى مع الحملات العسكرية ضدهم» سعى إلى لقاء 
زعمائمهم- ومنهم مسعود البرزانى- بهدف احتواء هذا الصراع؛ كما سعى إلى استيعاب 


الاکراده من خلال زیارته لتجمعاتهم السكنية؛ وتعهده بتنميتهاء وفتح قنوات الاتصال 
والحوار السپاسی معیم. 

Ly‏ كان متوقعاً فاز "حزب العدالة والتنمية" فى الانتخابات البرلمانبة التركية 
۲ ۰۷ وحاز على نقة الشعب الترکی؛ والحزب جدير بهذا الفوز بغض N‏ 
عن مدی اتفاقنا أو اختلافنا مع توجهه الفكرى؛ وقد شکل أداؤه الاقتصادی المتمیز أساس 
فوزه؛ إضافة إلى بعض الشروخ التى أحدثها فى السياقات الأتاتوركية للحكم والتى لم تعد 
منسجمة مع العصر» خصوصاً فى ما يتعلق ببعض الحقوق الثقافية التى منحها للقومية 
الثانية فى البلاده وهی القومية الكرديةء وهذه الحقوق؛ إن كانت محدودة وضيقة إلى أبعد 
حده إلا أن حزب اردوغان اقترب من خلالها لاقتحام أكبر محرمات السياسة التركية 
والتى سبق لتورغوت أوزال ان دشنها ولكن مجلس الأمن القومى التركى وقف حينها 
بالمرصاد. 

وكما توقعت الدوائر الكردية» والقيادة السياسية فى أقليم كردستان العراق» فان 
القضية الكردية فى تركيا والتهديدات المتواصلة للاقليم الكردى العراقى كانت السلعة 
الأكثر رواجاً فى "البازار" الانتخابى التركى. والمؤلم أن هذا الرواج لم يتخذ شكل حافس 
بين الأحزاب التركية على تقديم خطط وأوراق عمل سياسية لحل القضية الكردية عل, 
أساس يموقراطى عملى؛ بل كان التسابق على اتهام كل حزب للآخر بأنه يتتازل اب 
قضية ما يسميه "الإرهاب الکردی"! أو النزعات الانفصالية الكردية؛ فأشعل حزب 
"الحكومة القومیة" التركى اليمينى المتشدد معارك كلامية تحريضية تدعو إلى الهجوم 
الفورى على كردستان العراق لضرب معاقل'حزب العمال الکردستانی" فى جبال قنديل» 
sale},‏ العمل بعقوبة الإعدام وتنفيذها بحق عبد الله آوجلان» فى حين استمر "حزب العدالة 
والتنمیة" طوال فترة التعبئة الانتخابية فى الطرق على وتر التهديدات لأكراد العراق 
وارسال رسائل غاضبة فيها الوعيد الكثير ولكنها مبطنة بخوف كثير ايضاً من المباشرة 
بتنفيذ العمليات العكسرية او الهجوم الكبير» لوجود اعتراض اميركى وأوروبى واضح 
على خلفية تحاشى زيادة وحول المستنقع العراقى الغارق اصلا فى التعقيد والتشابك 
الأمنى. 

وأهم ما فى الانتخابات التركية أن الأكراد فازوا ب-۲۷ مقعداً فى مقابل خصومهم 
ell‏ حزب " الحركة القومية” الذی حصل على ۷۱ مقعدا. وبعيدا ن الفارق الرقمی» فان 


الأكراد لهم الحق فى الشعور بالارتياح» BE‏ مرشحيهم المستقلين ومرشحی حزب 
'المجتمع الدیموفراطی" الموالى لهم والذين أصبحوا نواباً فى البرلمان» سيكونون منذ الآن 
الناطق الرسمى الشرعى للأكراد فى برلمن تركيا وسيعمل هؤلاء على الترويج لبرنامجهم 
الواقعى القائم على التصالح بين الأكراد والأتراك ومنع اللجوء إلى الحل العسكرى للقضية 
الكرديةء وهو الحل الذى عجز عن اصطياد السمكة على رغيف تجفيف البحر؛ كما عبر 
الكاتب الكردى يشار كمال عام ۱۹۹۵ فى مقال له فى مجلة "دير شبیغل" الالمانبة» 
واثبات عدم جدوى الهجوم على كردستان العراق؛ ومطالبة النخب التركية بتوسيع رقعة 
الحقوق الثقافية والسياسية الكردية تجنباً لاستمرار تأكل السمعة التركية دولياً. 


وإذا كانت الغالبية الإسلامية لن تحقق المطالب الكردية كلها بسهولة ويسرء فإنها 
على الجانب الآخر لن تخاطر فى عقد تعاون غير مشروط مع القوميين الأتراك فى ما 
يخص التعامل مع الجوار الاقليمى ومع التركة الأتاتوركية؛ أو النظرة المتحفظة والعدائية 
على طول الخط للقضية الكردية؛ لأن فى ذلك مخاطرة كبيرة ولا تجلب لتركيا إلا المزيد 
من الأزمات والعزلة والابتعاد عن مناخ العالم الراهن. 

إن أكراد تركيا وكذلك 'حزب العدالة والتنمية' لهم مصلحة فى هذا التطور 
الإيجابى المتمثل فى دخول نواب أكراد إلى البرلمان؛ فهم پشکلون» إذا أحسنوا الأداء وإذا 
لم تغلق الأبواب بوجههم مثلما حصل مع البرلمانية الكردية ليلى زان وزملائها أوائل 
تسعينات القرن الماضي جسرا بين الحكومة والعسكر وبين الثوار الأكراد وإن بشكل 
غبر رسمی» ويخلص 'حزب العدالة والتنمية”' من حرج تهمة الاتصال مبارة ب 'حزب 
العمال الکردستانی" وتستطيع تركيا لان أن توظف الوجود الكردى فى البرلمان؛ بشرط 
عدم التضبيق عليه؛ لإزاحة تهمة العداء الكلاسيكى للاكراد. 


إن الوجود الكردى الفاعل فى البرلمان التركى إضافة إلى وجود عشرات من 

رؤساء البلديات الاكراد فى كردستان تركيا منذ عام ۲۰۰۲ يعنى أن الهوية الكردية تتبلور 
sh‏ فاکثر ومن خلال أطر قانونية؛ وان کردستان رقم صعب لا يمكن كالسابق تجاوزه. 

, إن العقلانية والعمل بمرونة وعلى نار هادئة مع الأحزاب التركية فى البرلمان يفتحان 
املا کی يصبح الحوار وليس لغة السلاح والعنف طريقا لحل الشأن الكردى فى تركياء 
ويجدر الذكر أن النواب الاكراد الحاليين عليهم التحلى بأقصى قدر من الحذر واليقظة لعدم 
الوقوع فى حبائل مواد دستورية وقانونية قد تفرض عليهم الإقصاء والسجن؛ مثلما حصل 


حم عم سخ عد 


مع ليل زانا التى أرادت تجاوز كل الموانع دفعة واحدة ورفضت فى حيله أداء القسسم 
الاستوری باللغة AS sll‏ ودعت إلى دولة كردية تعترف بها تركيا فاتهمت بالتعاون مع 
'حزب العمال الکردستانی" وخسر الأكراد فرص موائية لأسباب شكلية كان يمكن تجلبهاء 
ولعل دعوة ليلى زانا الحالية إلى الفيدرالية فى تركيا تؤكد دزوعها إلى الحل الواقعى؛ ولذ 
فالنواب الاكراد حالياً عليهم العمل الدزوب من دون لغة شعاراتية استفزازية وعلیهم اثبات 
الهم مؤهلون لحمل OLY!‏ مثلما بجدر بهم توظيف الموقف الايجابى الاوروبى من 
القضية الكردية فى تركياء وحينها ستضطر الحكومة التركية نفسهاء وان على مضض؛ 
إلى اعتبارهم وسيطها للحل وغض النظر عن خيوطهم الموصولة سرا بالاحزاب 
الكردستانية فى تركياء وإذا كانت تركيا قد استوعبت الدرس فإنها ستجعلهم واجهتها 
للتفاوض والحوار وصولا إلى الحل السياسى لمشكلة كلما نقادمت انهكت تركيا ووسعت 
الشرخ فى ديموقراطيتها وأبعدتها أكثر فأكثر عن أمل الانتماء للأسرة الاوروبیة( . 
۲ العلاقات مع إسرائيل : 

فى بداية حكم نجم الدين أربكان؛ والذى كان قد أكد أثناء حملته الانتخابية رفضه 
للتعاون العسكرى مع إسرائيل» وتصميمه على تعزيز علاقاته مع العالم الإسلامى» بل إنه 
قام بعد ذلك بإصدار قرار لوزرانه بعدم التوقيع على قرض تبلغ قيمته 15۰ مليون دولار 
من إسرائيل لتحديث 4۵ طائرة تركية حربية من طراز (54) حتى تعدل إسرائيل من 
شروط القرض» التى يراها أربكان مناسبة لإسرائيل أكثر من تركيا. 

ولكن هذا الموقف لم يستمر طويلاً فقد تعددت الزيارات المتبادلة بين مسئولى 
الدولتين» بداية من وزير الدفاع التركى توهانتایان» مرورا بالرجل القوى فى المؤسسة 
العسكرية؛ نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الترکی 'شفيق بير وسبق هذه 
الزیارات» زيارة وزير الخارجية الاسرائیلی- آنذاك- ديفيد ليفى لأنقرة» وكان هدف هذه 
الزيارات جميعها تعزيز التعاون العسكرى والاقتصادى والتجارى بين البلدين. 

ولعل هذه الاستمرارية فى دعم العلاقات التركية مع إسرائيل- حتى فى عهده 
حكم حزب الرفاه ترجع إلى مجموعة من القيود أحاطت بأربكان وحزبه» وقد تنوعت 
هذه القيود» بين قيود تتعلق بالمؤسسة العسكرية, وأخرى تتعلق ببنية الحكومة التركية 
ذاتهاء وثالثة تتعلق بحزب الرفاه الإسلامى. 


وفی خطة لاحقة- وخضوعاً لهذه الضغوط- آقر آربکان بوصفه رئيساً للوزراء» 
فى أول دیسمبر اتفاق التعاون السکری مع إسرائيل؛ مؤكدا التزامه بال(تفاقیات 
والمعاهدات التى وقعتها الحكومة السابقة بل إنه استقبل وزير الخارجية الإسرائيلى ديفيد 
لیفی» إلا أنه وجه إليه حديثا قاسياء “على إسرائيل أن تتسحب من الاراضی المحتلة» 
Gary‏ علیها أن تتخلی عن خططها فى بناء المستوطنات" 4 "أن القدس مديئة مقدسة» ليس 
پالنسبة للمسیحیین والیهود فحسبء وإنما للمسلمین ایضا" و"آن السیناریو وبعض الأفكار 
الإسرائيلية المطروحة تزعج أكثر من ملیار مسلم". 


۷. العلاقات مع آوروبا() : 

تعد تجربة حزب العدالة والتتمية إزاء التعامل مع آوروبا (دولاً واتحاداً) هی 
الابرز بين الاحزاب الاسلامية فى ترکیاء ولا بد من الاعتراف أولاً أن الحزب قد أحدث 
هزه قوية فى مجال السياسة الخارجية بترکیزه على أوروبا واستبعاده الدول الإسلامية» 

ويبدو أنه قد وعى جيداً درس سلفه أربكان الذى اختار سياسة المحاور الإسلامية 
وزار دولاً تدخل زيارتها فى دائرة المحظورات مثل إيران وليبيا وكانت النتيجة قيام 
العسكر عليه وإجباره على الخروج من السلطة؛ وبالرغم من أن أربكان لم يرتكب خطاً 
فى حق الأمة التركية ولم يجلب عليها مضرة بل على العكس ساهمت سياسته الخارجية 
فى جلب المصلحة المعنوية والمادية (1) » إلا أنه أثار ريبة أمريكا وأوروبا وبالتالى 
تحرك العسكر وكانت النهاية المحتومة. وقد يكون خطأ أربكان أنه لم يدرك الإطار 
المسموح به» رغم حنكته وخبرته السياسة» وقد يكون دفع لذلك أمام اصرار الاتحاد 
المتعنت برفض دخول تركيا للاتحادء ولكن رغم ذلك فان عمله هذا قد حمله إلى دائرة 
الممنوع ووضع بالتالى نهاية مؤلمة لمسيرة سياسية حافلة وغنية. 


أمام هذا الواقع اختار الحزب واجهة أوروبا ومشى بقوة فى هذا الطريق إيماناً 
منه بأن إقامة جسور الاتصال مع أوروبا سيوفر له مساحات اكبر من الحرية تمكنه من 
إحداث تغيرات فى الداخل. بعبارة أخرى فان الحزب» كما يستشف من مساره» قلب 
المعادلة رأساً على عقب» فبدلاً من أن تكون السياسة الخارجية نتاجاً للواقع الداخلى أن 
تكون السياسة الخارجية نتاجآ للواقع الداخلى والإجماع القوى حول المبادئ والقيم أصبحت 
السياسة الخارجية أداة لتغییر الواقع وإعادة صياغة القيم التكون أكثر التصاقا بإيمان 


الشعب ومعتقداته. بقول الرجل الثانی فى الحزب ورئبس الوزراء عبد الله غول فى |حدی 
تصريحاته 'نريد أن نصبح آوروببین بمعنی الکلمة» فى ألمانیا لا تفرض الحكومة على 
الکنانس ما تقدمه للناس ام الاحد» وفى بریطانیا يمكن للفتیات أن يذهبن للجامعات وهن 
يرتدين ما بحلو لهن Le‏ فى ذلك الحجاب الاسلامی. آما فى ترکیا فحديئك عن الاسلام كما 
يحلو لك قد بلقی بك فى السجن وبالتأکید فان الفتيات لا يستطعن دخول الجامصات أو 
المکاتب الحكومية وهن برتدین الحجاب" .. بعبارة آخری ما يرده مخططو الحزب هو 
الحرية التی إن نالوها فیمکن عندها بسهولة السير بترکیا نحو الهوية الحقيقية التی تسمح 
للناس بالاعنقاد بما یزمنون به دونما قبود أو مخاوف.. وهذه الهوية یدرکها هزلاء ویعیها 
العسكر تماماً بأنها ليست إلا الهوية الاسلامية التی رغم كل القبود لم تزل حية فى ضمیر 
الشعب. ولذا يمكن القول أن الحزب وجد فى أوروبا ضالته وأن الجد والمثابرة يجب أن 
ينصبا على الدخول فى العائلة الأوروبية. 
لذا سارع رئيس الوزراء عبد الله غول عشية جولته الأوروبية لاعتماد سياستين: 
إجرائية وإعلانية. فعلى صعيد الإجرائى عجلت الحكومة فى تنفيذ المعايير الأوروبية 
وبدأت فى الثالث والرابع من ديسمبر ۲۰۰۲ بمعالجة القصور الذى أشار إليه تقرير 
اللجنة التنفيذية الأوروبية فى التاسع من أكتوبر ۲۰۰۲وذلك بهدف إزالة أى غموض قد 
يعرقل تحديد موعد لقبول تركيا فى الاتحاد» وقد شملت تلك الإصلاحات الأخيرة حظر 
التعذيب وتعزيز حرية التعبير وتسهيل إجراءات المزسسات غير الاسلامية ولحداث 
إصلاحات فى مجال المحاكمة كما نصت على ذلك المحكمة الأوروبية. أما على الصعيد 
الإعلانى؛ فقد اندفعت الحكومة اندفاعاً غير معقول باتجاه أوروبا لتؤكد آنها جزءاً من 
القارة وتشارکها قيمها العلمانية وأنها لا تلبس لباس الإسلام ولا يجب بالتالى الخشية منیا 
على الإطلاق. وتأكيدا على هذا التوجه سارع غول لزيارة زعماء أوروبا وطمأنتهم أنه 
يؤمن بأوروبا وأن تركيا عزمت على السير فى النهج الديمقراطى العلمانى وأنه من 
مصلحة أوروبا تجنب إدارة الظهر لها والعمل على احتضانها. لا شك أن رحلة غول 
الأوروبية وزيارته لأمريكا ساهمت فى تعزيز صورة حكومته وهدأت المخاوف. ومع 
ذلك» فإن القيادة التركية لم تخسر فى حملتها لدخول الاتحادء خسارة فادحة» بل ربما يمكن 
الاستنتاج أنها هى الرابحة كونها تمكنت من حشر أوروبا فى زاوية من الصعب عليها 
التخلص منهاء ما لم تطرق متغيرات دولية كبيرة. فالقادة الأوروبيون هم الأن منقسمون 


حول تركياء 3 يعد بوجد ما یسمی قناعة عامة» بضرورة التسويف والحيلولة دون 
دخولهاء كما كان فى السابق. فالحزب لأول مرة يضمن تاييد اليونان؛ الدولة الأكثر تشدداً 
تجاه دخول تركياء وذلك بفضل سياسة الحزب الانفتاحية وبالذات فيما يخص قضية 
قبرص» كما استطاع الحزب أن يضمن تایید بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا وجميعهم من الدول 
الفاعلة في الاتحاد والمؤثرة. وهكذا تمكن الحزب من حشر قادة الاتحاد فى معادلة الإجابة 
عنها Leys‏ فى صالح تركياء فإن كان قادة الاتحاد لا يغربون تركياء فما عليهم إلا أن 
يقولوا ذلك علائیة فيعرف الأتراك نخبة وشعباً أن السبب هو هويتهم؛ وليس الإقتصاد 
ولا الحريات وما شابه من الكلايشهات المتداولة؛ فالحكومة لغاية الآن وفت بتلك المعايير 
وستضمن أكثر الإيفاء بها مستقبلا. أما إذا قبل القادة بدخول تركياء فيكون الحزب قد حفق 
ما يرجوه من تعميق الصلات مع الاتحاد وتعزيز المؤسسات والحريات والحد من دور 
العسكر. 


"التقية" و "المواءمة".. أسلوب الأحزاب الإسلامية : 

مثلما لم تكن الأحزاب اليمينية التركية علمانية كلية » إذ تضم بين صفوفها 
اعضاء ذوی اتجاهات اسلامية, فإن ( الرفاه- الفضيلة = والتتمية ) لبس Gy‏ 
إسلامياً خالصاً بالمعنى الدقيق للكلمة» إذ أن نشاته وتطوره جاء في إطار التجربة العلمانية 
التركية» كما أن أسلوب تعامله مع الأحداث المختلفة- محلياً ودولياً- ينفى عنه أن يكون 
حزباً إسلامياً بمعنى الكلمة؛ إذ ينبغى وضع تصريحاته وتشدده فى سياق البيئة المحيطة 
به» بالإضافة إلى حجم البراجماتية الشديدة التى تتمتع بها هذه الأحزاب الإسلامية . 

وفى هذا السياق» يذكر اللقاء الذى تم بين الرجل الثانى فى حزب الرفاه رجائى 
قوطان- الرئيس الحالى لحزب السعادة - ورجال السفارة الأمريكية فى أنقره؛ بتأكيد 
الأول على أن أربكان فى حالة وصوله للسلطة سيحافظ على علاقات التعاون الوثيق مع 
الولايات المتحدة وحلف الاطلنطی» كما منع الحزب- قبل توليه السلطة- مسيرة احتجاج 
كان مزمعا تنظيمها ضد زيارة الرئيس الإسرائيلى إلى تركيا. 


ولم تقتصر هذه البراجماتية على فترة ما قبل توليه السلطةء بل امتدت إلى ما بعد 
ذلك ایضاء حيث سمح لوفد برئاسة رئيس البرلمان التركى بزيارة إسرائيل» وقد ضم الوفد 
نوابا- لأول مرة- من حزب الرفاه الإسلامى. 


كان أربكان يدرك أنه إذا كان الوصول الحكم فى ركبا يتطلب حلكه سياسية؛ 
فان البقاء فى السلطة بتطلب حنكة أكبر؛ ولذا اجتهد فى أن يكتفى مسن طروحاته بما 
يتوالق مع البروتوكول الحكومى الذى daly‏ مع 'تالسوتشيللر' متذرعا بأله لا يمكن مطالبة 
حزب الرفاه بتطبيق برنامجه؛ ما دام ليس وحيدا فى السلطة. 

وهكذا أدار أربكان سياسة اللعب على الحبال؛ وسط أمواج عائيه؛ فثارة يرضخ 
للضغوط؛ وأخرى يتمرد؛ يتحدى الجيش؛ ثم يرضخ له ؛ يقف فى وجه أمريكا والفرب» 
ثم يتراجع فليلاو يتعامل مع شريكته فى الأنتلاف- تالسو تيشللر- تارة تعامل المسضطر؛ 
وأخرى يقفز فوق إرادتها تطبيقا لأسلوب "ARI‏ و 'المواءمة'. 

وبهذا الأسلوب البراجماتى؛ استطاع التيار الإسلامى السياسى فى تركياء قلب 
المفاهيم السائدة فى الغرب- بل والعالم العربى والاسلامی ذاته- عن الإسلام السياسى» 
مما أثار موجة انتقادات فى الصحف الغربية لمواقف الولايات المتحدة والدول الاوروببة 
العدائية تجاه الاحزاب والتيارات الإسلامية؛ داعية إلى ضرورة فتح الحوار معها. 

ومن الجدير بالذكر أن الحركة الأربكانية؛ بمشروعها المسمى (الفكر الوطنى) 
وشعارها (النظام العادل)؛ تعد نقطة تحول كبرى فى تاربخ الفكر الإسلامى فى تركياء فقد 
مزجت هذه الحركة بين الجانب الدينى التصوفى فى شكله التركى؛ وبين الجانب التقفافی 
العلمی» والجانب السياسى والاقتصادى الذى برعی المصلحة الوطنية (شعارالصناعة 
الثقيلة).. وهذه الجوانب مجتمعة جعلت منها حركة مجتمع؛ لا تقتصر على فئة معنيسة أو 
فكرة دينية ضيقة؛ تلتف حول ممارسة طقوس إسلامية محدودة. 

لقد نجح أردوغان فى استقطاب بعض الرموز غير الإسلامية من الأحزاب 
الأخرى» خاصة من "لوطن الام" و "لطریق القويم' لتكون بمثابة نفى أخر لشبهة النهج 
الأربكانى القديم الذی انتقده قادة العدالة والتنمية» وتجنب هؤلاء القادة انتقاد الجيش أو 
الدوائر العلمانية وأظهروا الولاء لأتاتورك مع مبادئه رغم كل الشكوك التى أطلقت باتجاه 
الحزب والقول الشائع بان له جدول أعمال سريا أساسه تطبيق الشريعة الإسلامية وأنه 
يسلك طريق "لمسکنة" حتى 'التمكن" وأن الفرق بين 'السعادة' و 'العدالة والتنمية" هو فى 
المنهج والسلوك الظاهرى لا الجوهر الذى هو دينى بالدرجة الأولى. 


وأجريت الانتخابات وتمکن "العدالة والتنمية' من تحقبق فوز هانل تمشل فى 
الحصول على ما يقرب من آغلبية ثلثى مقاعد البرلمان ومنیت جمیع الاحزاب التی تمشل 
القوى التقليدية فى الساحة السياسية بخسائر مذلة ولم نیج من هذه المجزرة" الانتخابية 
سوی حزب الشعب الجمهوری الذی أسسه أتاتورك» حیث حصل على ۱۷۸ مقعدا من 
مقاعد البرلمان ومنذ اللحظة الاولی لفوزه الکاسح فى الانتخابات آبلدی حزب العدالة 
والتنمية حكمة وذکاء سیاسیا فامتدح آردوغان الجیش» واستبعد وقوع أى صدام معه وزار 
ضریح أتاتورك فى المشهد المعتاد للساسة الأتراك الذی ینم عن الولاء. وسجل AUS‏ إشادة 
بالزعیم التاریخی لترکیا وبمبادئة فى الیوم التالی لاجراء الانتخابات.. 

ومنذ تشکیل أول حكومة لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الله جول» Cus‏ كان 
آردوغان خارج البرلمان لاسباب قانونية تم پزالتها بعد ذلك حافظ الحزب وحکومته على 
الوجه الهادی الحكيم البعید عن el gal‏ المواجهات مع الجیش أو الدواثر العلمانية » صحیح 
أنه كان هناك آزمات صغيرة تشکلت هنا أو هناك لکنها كانت تزول بسرعة» وربما كان 
أبرز ملامح الحكمة فى سلوك الحكومة وحزبها وأغلبيتها البرلمانية عدم إجراء تعديل 
دستورى يلغى الحظر المفروض على ارتداء الحجاب داخل الجامعات وبين موظفات 
الدوائر الحكومية» على الرغم من أنه كان بإمكان الحزب إنهاء هذا الخطر» لكنه نأى عن 
دخول معركة تعرض البلاد لأخطار عديدة وإيجاد أجواء مربكة لأنه يعرف أن الجيش 
تحديدا لن يسمح بذلك. 


لقد وجهت للتجربة الجديدة اتهامات تأخذ عليها توجهها ومسارها الجديد؛ لا Lai‏ 
الناظر إلى صك الاتهامات أن يخلص إلى نتيجة مفادها: أن زعماء التجربة الجديدة قدموا 
تنازلات كبيرة لخصومهم ولأعدائهم؛ ومن بين التهم التى تنعت بها التجربة: 


كون مواقف زعماء حزب العدالة والتنمية لانت تجاه بعض المؤسسات التى كان 
لها دور فى إغراق تركيا فى آزمتها الاقتصادية» ومن بين تلك المؤسسات: صندوق النقد 
الدولى الذى لم يخف ترحيبه لدعم التجربة الجديدة ومساعدتها فى الجانب الاقتصادى 
للخروج بتركيا من أزمتها الخانقة. 


كون زعماء الحزب قد آخذوا تعهدات من الادارة الأمريكية التى شجعت 
المؤسسات المالية والبنكية التى تدور فى فلكها سواء داخل تركيا أو خارجها بالانفقاح 
على التجربة الجدیدة» وتسهيل سبل التعامل معها. 


إلى وقت قريب كانت الجهات والمؤسسات المذكورة والتى اتهم حزب العدالة 
والتنمية الجديد بتعاملها وانفتاحه أو انفتاحها عليه تبدى تحفظاتها تجاه التيار الاسلامی 
سواء فى المعارضة أو فى الحكومة» تجرابة الرفاه نموذجاء كما لا تخفى دعمها اجهاض 
أى محاولة لانبعاث هذا التيار وتسلمه مقاليد الحكم فى أى منطقة» وقد سخرت لهذا 
الغرض كل إمكاناتها ومقدراتهاء ونجحت فى كثير من الأحيان فى إفشال نهوض وانبعاث 
التيار الإسلامى؛ بل ساهمت فى تشويه صورته أمام الرأى العام الداخلى والخارجى . 

وتأتى تجربة حزب العدالة والتنمية لتصل إلى قمة البراجماتية فى أدائها فهل هذا 
الحزب إسلامى أم لا؟ هذا السؤال إن طرح على أى مواطن عادى فى تركيا لکانت 
إجابته: نعم. المفارقة أن بديهية كهذه لا يمكن لها أن تظهر بالشكل الطبيعى؛ لا بل على 
العكس تبذل جهود جبارة من قيادى الحزب لطمس هذه الهوية والتأكيد على أن الحزد | 
ليس له أجندة دينية وهو لا يحمل أى طابع دينى على الإطلاق. فقد نقل عن أردوغا 
قوله WH!‏ علمانیون بحق وأن برنامج حزبه يرتكز على تأسيس نظام علمانى حقيقى 
وهناك العديد من مواقف الحزب وقيادته التى تصنف فى إطار "التقية والمواعمة' N‏ 

يقول طيب أردوغان فى مؤتمر شعبى يوم ۲۰۰۲/۶/۳ وقبل وصوله للحكم؛ إن 
التطبيقات الخائطة للعلمانية بتركيا لا يجب أن تستمر» والعلمانية بتركيا لا يجب أن 
تستمرء والعلمانية عندنا هی وضع اليهودى والمسيحى وحتى المسلم فى موقف من الثفة 
والأمن.. وفى انتقاده للتطبيق العلمانى بتركيا قال أردوغان "إن الذين لا يوفرون هذه الثقة 
ويطبقون الأخطاء سيلقون حتفهم السیاسی" .. وفى لقاء جماهيرى آخر فى شهر أبريل من 
عام ۲۰۰۲ يول أردوغان للجماهير المحتشدة لسماعه» لقد سألونى عن السبب فى إدخال 
أبنائى الأربعة لمدارس الائمة والخطباء؟» وإننى أقول لهم بان هذه المدارس افتتحتها 
وزارة التعليم وهی مؤسسات قانونية ولا يجوز لاحد النظر إليها على أنها غير شرعية" .. 
ثم يضيف 'نحن الحزب الذی يدافع عن الجمهورية الديمقراطية ونرى فيها ضرورة 
للمجتمع الإسلامى.. إن تركيا الحالية تلحق الأذى والضرر بالمتدينين بحجة مكافحة 
الرجعیة" .. واستمرارا لسرد بعض المواقف الثقافية لطيب أردوغان» فى يوم 


ete تداعيات المد الاسلامى فى تک امو نانس تيرم جم راب السلا‎ pelle) 
بقول أردوغان لجمع من المواطنین "إن الأنظمة العلمانبة لا بوجد بها‎ ۴۳ 
مواقف صحيحة بشكل مطلق؛ ولكن جدل ونقاش واحترام للأغلبية وتطبيق مفهوم‎ 
الوصول للأفضل .. نحن ندعو لترسيخ ثقافة سياسية اساسها التضامن والحوار" .. لناء‎ 
باستانبول يوم ۲۰۰۱/۸/۱4 وبعد الإعلان‎ show ty آخر لأردوغان مع محطة قناة‎ 
الرسمى عن تشكيل حزب العدالة والتنمية قال فيه "إن العلمانية ليست ديناً» ومن ثم فانا‎ 
مسلم وعلمانى فى آن واحد؛ وليس هناك خطر أو مشكلة فى هذا" .. ويضيف القول 'نعم‎ 
نحن نسير وراء الديمقراطية؛ والديمقراطية بعبارة عن وسيلة لخدمة الإنسان؛ حتى أن‎ 
الإسلام أيضاً مجرد وسيلة لإسعاد الإنسان”.‎ 
فى لقاء لأردوغان رئيس الحزب ايضاً مع شبكة أخبار سى . إن. إن التركية‎ 
وحول سؤال وجه له بخصوص حدوث تغير فى أفكاره وآرائه القديمة (أى‎ ۶ 
الإسلامية)؟ قال 'التغيير فى أفكارى جاء بعد تولى منصب رئيس بلدية استانبول فى عام‎ 
واقترابى أكثر من الحقائق» وفى نفس اللقاء سأل عن سعيه لمنع شرب الخمور‎ ۶ 
فى بعض مؤسسات البلدية وقت رئاسته؟ فأجاب: التيار المحافظ لم يكن لديه القدرة على‎ 
الذهاب إلى أماكن الترويج أو التنزه والتمتع بها بسبب تواجد شرب الخمر بهاء فقمنا‎ 
بالمنع بناء على طلب الجماهیر» خاصة وأن الأماكن الأخرى الى تقدم الخمور بالمئات.‎ 
وفى رده على سؤال عما إذا كان حزب العدالة مرتبطاًبالعلمانية ام بالإسلام؛ قال‎ 
'حزب العدالة مؤسسة سياسية أقيمت فى ظل وإطار النظام العلمانی الديمقراطى؛ من حق‎ 
إن تركيا دولة مؤمنة؛ وحتى غير المؤمن له‎ ALAS كل إنسان أن يعيش إيمانه بحرية‎ 
الحق فى العيش.. كل مواطن تركى هو أخ لناء حتى لو كان مخالفا فى الرأى والفكر؛ أو‎ 
ليس الاختلاف من طبائع البشر".‎ 
وفى يوم ۲۰۰۲/۸/۷ قال أردوغان لنفس الشبكة الإخبارية "نا لم اتغير- أي‎ 
قصد الخطاب الإسلامى- ولكن أفكارى تطورت” .. كما انتقد أردوغان بشدة أيضا‎ 
الصحافة الأوروبية والتركية حين وصفت حزبه بالاتجاه الاسلامی» حيث ذكر يوم‎ 
بان حزب العدالة ليس إسلامياً ولا يشكل الدين محوراً فى عمل الحزب»‎ ۱ 
واضاف القول بان استخدام كلمة "پسلامی" عبارة عن عدم احترام للإسلام ولحزبنا.. كما‎ 
قال فى تصريح صحفی قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة 'إن الإسلام ثوب لا يحتمل‎ 
ونحن حركة سياسية والأخطاء واردة فيهاء ولسنا حزبا يحمل‎ cold gull التلطيخ والبقع‎ 


الرسالة الإسلامية لأنها أكبر منا" .. وفی يوم ۲۰۰۲/۹/۱۲ قال أردوغان إن العلمانيبة 
عندنا تعلى الوقوف بعيدا عن القومبة الدينية (المذهبية) والقومية الإقليمية (تميز العرق فى 
الداخل) والقومية الإيديولوجية (التعصب لفكر محدد)'. 
وفى لقاء آخر مع نفس الشبكة الإخبارية يوم ۲۰۰۲/۹/۲۱ قال طبب أردوغان 
'حين تكون العلمانية قائمة على الحرية يتمتع الجميع بالحقوق فيهاء ويكون للفرد الحق فى 
الحرية فى معتنده وإيماله وعدم تدخل الدولة فى هذا ٠‏ ويعد اللموذج الأنجلو شاكسونى 
هو الأكثر قبولاً فى التطبيق العلمانى لدينا”. 
وفى يوم ۲۰۰۲/۱۲/۲۳ وأثناء افتتاح طيب أردوغان شعبة من شعب متاجر 
شركة رامستورفى موسكو والتى يمتلكها الملياردير التركى رحمى كوتش؛ تفقد أردوغان 
مع الجمع قسم المشروبات الكحولية دون إبداء معارضة أو تحفظا 
وفى هذا الإطار وتحت ظل مفهوم العلمانية المؤيد لإقامة مسابقات عروض 
أجساد النساء؛ اتصل عبد الله جول رئيس الحكومة (السابق) والعضو البارز بالحزب 
تليفونياً لتهنئة عذرأً آقين التركية الجنسية بفوزها بلقب ملكة جمال نساء العالم؛ بل ودعاها 
من هولندا مقر إقامة عائلتها لمقر رئاسة الوزراء بالقرة وكرر التهنئة لها امام وسائل 
الإعلام التركية, 
يقول روبرت برسون سفير آمریکا لدی أنقرة فى مقابلة يوم ۲۰۰۲/۱۲/۱۸ إن 
حزب العدالة والتنمية ليس حزباً اسلامیأء ولم بحصل فتط على آصوات التبارین المحافظ 
والاسلامی فى الانتخابات الأخبرة؛ وقد تعهد الحزب بالحفاظ على العلمانية فى ترکبا.. 
وبرى البعض داخل وخارج تركيا بان وصول حزب العدالة للحكم فى تركياء يرجع إلى 
كونه حزبا سياسيا ويدور فى فلك العلمانية؛ وإلا ما كان ممكنا تحقيق هذه الخطوة نحو 
السلطة والحكم المدنى.. ويرى يوشكا فيشر وزير خارجية ألمانيا فى لقاء مع شبكة 
الأخبار التركية سى . إن . إن يوم ۲۰۰۲/۱۲/۱۰ بان کون قاعدة وأساس حزب العدالة 
إسلامى لا يشكل مشكلة لدينا فى الاتحاد الأوروبى؛ بل المهم لدينا أن تقيم تركيا نظاماً 
علمانياً متطوراً وعصريأًء يعبر عن هدف ورغبة آتاتورك.. وذكر نتالى توتشى 
1001 من مركز السياسات الأوروبية فى حواره مع نفس شبكة الأخبار التركية 
المشار إليها يوم ۲۰۰۲/۱۲/۹ بأنه ليس المهم وجود ما يمكن وصفه بحكومة إسلامية 


1 


۰۱۹۹۸ ولکن المهم هو التطبیقات العلمانية والتوافق مع شروط وثيقة کوبنهاجن‎ «LS 
وفی الزيارة التى قام بها كولن باول وزير خارجية آمریکما لترکیا يوم ۲۰۰۳/۶/۲ قال‎ 
فى مؤتمره الصحفی أن النموذج العلمانی الترکی هو الذی يجب أن يحتذى به فى هذه‎ 
المنطقة وفى العراق بعد صدام حسين.‎ 

وبالنسبة لحزب العدالة والتنمية» فقد كان ينتقد حكومة بولند أجاويد لعدم وقفها 
عقد تطوير مجموعة من الدبابات التركية أعطى لحكومة السفاح الإسرائيلى شارون» 
ولكنه بعد الوصول للحكم قال أردوغان رئيس الحزب بأن علاقات تركيا مع الدول 
العبرية» لا تستند للمبادی الإسلامية» ولكن تمليها المصالح المشتركة ومع الفوز الساحق 
لحزب العدالة والتنمية للمرة الثانية للمرة الثانية فى يوليو ۰۲۰۰۷ نقلت صحيفة آیدیعوت 
احرنوت" عن مصادر رسمية اسرائيلية قولها إن هناك مشاعر مختلطة ازاء ما حدث فى 
تركيا. وأشارت إلى أ»ه من جانب هناك رضى عن التطور فى العلاقات بين اسرائيل 
وتركيا فى عهد حكم حزب العدالة» ومن ناحية ثانية هناك قلق من علمية الأسلمة التى تمر 
بها تركيا التى عكستها نتائج الانتخابات واشارت على انه فى عهد حكم أردوغان تعمقت 
العلاقات بين إسرائيل وتركياءسواء على المستوى الاقتصادی» منوهة إلى أن العلاقات 
الوطيدة بين الدولتين تضمن استقرارا للعلاقة بينهما. 

واشارت المصادر الرسمية إلى أن "العلاقات بين إسرائيل وتركيا لم تعد منوطة 
بالحكومة التركية» حيث أن حجم هذه العلاقة فى شقة المدنى هائل dan‏ مشيرة إلى أن 
التجارة بين الدولتين بلغت ۲,۵ ملیار OY‏ فى نفس الوقت فإن حجم التعاون بين 
الشركات الاسرائيلية والتركية يبلغ ۷ مليارات دولارء بالاضافة إلى مليار دولار فى 
مجال تبادل الخدمات» أى أن حجم التعاون الاقتصادى بين الطرفين يبلغ آکشر من ٠١‏ 
مليارات دولار". واشارت الصحيفة إلى أن دوائر صنع القرار فى إسرائيل تخشی من 
سيناريو يضطر فيه حزب أردوغان إلى أن يضم لاتتلافه الحاكم حزب اليمين المتطرف» 
الحركة الوطنية المعادية لاسرائیل» الأمر الذى سيؤدى إلى تبريد العلاقات مع إسرائيل. 
وشددت المحافل الرسمية على أن إسرائيل بالذات استفادت من العلاقات الطيبة التى 
لحزب السلطة الإسلامية مع العالم العربى والإسلامى . 


RER 


هوا مش الباب الثاد 


۱ د. أحمد نوری النعیمی: الحرکات OLY!‏ الحديثة فى ترکیا.. حاضرها وم ستقبلها- دار 
البشبر- -۱۹٩۲ gle‏ ص ۰۱۷ 

۲ المرجع السابق- ص ۲۲-۲۱ بتصرف. 

۳ طارق دحروج: الانتخابات التركية.. معطیات جدیدة- مجلة السياسة الدولیة- العدد ۱۲4 1 
ص ۰۱۷۲۰ 

6 د. محمد نور الدین: الحرکات الاسلامية فى آسیا- مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة | 
۸- ص45 ۰۱ 

5. د. أحمد نوری النعیمی: مرجع سابق- ص4۲- ٠١‏ بتصرف. 

7 د. محمد نور الدین: CAS pall‏ الاسلامية فى آسیا- مرجع سابق- ص ۰۱4۲-۱4 

۲ د. الصفصافی أحمد المرسی: الدين والسياسة فى ترکیا المعاصر:- الکتاب التذکاری لندوة 
العلامة الطرازی- كلية آداب عين شمس YT)‏ ۲۵ مارس (VAAY‏ ص ۰۲۱۹ 

۸ المرجع السابق- ص ۰۲۲۱ 

۰۱57 رضا هلال: السیف والهلال..ترکیا من أتاتورك إلى آربکان-دار الشروق ۱۹۹۸-ص‎ ٩ 

.٠٠‏ المرجع السابق: ص ۱5۳- ٠١١‏ بتصرف. 

١.د.‏ محمد نور الدین: ترکیا فى الزمن المتحول.. قلق الهوية وصراع الخیارات- ری اض 
الریس للکتب والنشر- بیروت ۱۹۹۷- ص8۷ . 

VY‏ المرجع السابق- ص ۸1- ۸٩‏ بتصرف. 

۳ صحيفة "الاتحاد" ال(ماراتية بتاریخ ۲۰۰۰/۹/۲۹- ص 5. 

4 هبة سمير: آزمة التعلیم الايني فى ترکیا- مجلة السياسة الدولية- يناير ۱۹۹۸- ص۰۱۸۳ 

۰ عبد الحلیم غزالی: مشكلة قانون التعلیم العالی فى ترکیا- الاهرام 5/1/٠‏ ١٠٠7م‏ 

۲ صحيفة الشرق الاوسط" اللندنية بتاریخ ۲۰۰۰/۱۰/۳. 

VV‏ معتز محمد سلامة: الجیش والسياسة فى ترکیا- مجلة السياسة الدولية - ین ایر۱۹۹۸- 
ص۱۲۳- ۱۲ بتصرف؟ 

.. محمد نور الدین: ترکیا.. الجمهورية الحائرة- مركز الدراسات الاستراتيجية والبحصوث 


والتوثیق- بیروت ۱۹۹۸- ص ۰۱۰۱ 
٩‏ صحيفة "جمهوریت" الترکیة- بتاریخ 5/1/5 155. 
۰ رضا هلال: مرجع سابق- ص۱۲-۱۲5 بتصرف. 
۱ معتز محمد سلامة: مرجع سابق- ص ۱۲5- ۲3 ۱بتصرف. 
VY‏ محمد فؤاد: الأهرام 7٠١1/5/1‏ | 


۳ محمد حرب: آيات الحركة الإسلامية فى تركيا- مجلة السياسة الدولية- بابر 0۸ , 
ص ۱۳4- ۱۳۷ بتصرف, 

۲۰۰۳/۱/۱۳ جريدة الحياة الللدنية‎ V6 

۰,طارق عبد الجليل السید: مرجع سابق- ص ۳۲5- ۳۳۰ بتصرف. 

۰۲۱۰-۲5۹ رضا هلال: مرجع سابق- ص‎ ٦ 

۷ محمد حرب؛ مرجع سابق- ص ۰۱۳۷ 

۸ محمد نور الدین: الحركات ال(سلامية فى آسيا- مرجع سابق- ص ۱۹۰ - ۱۹۳ 
بتصرف + 

٩.د.‏ حسن حمدان الحكيم: قضايا (سلامية معاصرة- مركز الدراسات الأسبوية بجامعة BAU‏ 
۷- ص ۱۳۲- ۰۱۳۱ 

۰,د.جون مارکو : حول التصارات حزب العدالة والتتمية في انتخابات ترکیا التشربعية - مجلة 
السپاسة الدولية سعدد ۱۵۱ - يناير ۲۰۰۳ ص‌۱۱۳-۱9۸ بتصرف , 

۱, بشير عبد الفتاح : الانتخابات التركية.. دوافع وحدود التغيير السياسي- مج السسياسة 
الدولية- عدد ۱5۱- يناير ۰۲۰۰۳ ص74١1- ۱3٩‏ بتصرف, 

۲. محمد فؤاد: الأهرام 7١١1/5/1‏ 

۳ توفيق السيف: أشتم أتاتورك أو أمدحه.. عوامل اللصر فى مكان jal‏ = عكاظ ۲۰۰۷/۷/۲۵ 

IE‏ احمد محمود عجاج - ورقة السياسة الخارجية عند حزب العدالة التركي - مجلة الملار 
الجديد - يداير ۲۰۰۳ . 

۵ بشير عبد الفتاح - مرجع سابق + 

1 أحمد منصور: الأسبوع ۲۰۱۷/۱/۲۳م 

۷ عبد الحلیم غزالی: حكومة آردوغان ومواجهة أنفلونزا الرعب والهواجس- الأهرام 
۱۰۰۷ 

kite ۳۸ 

٩‏ مصطلی کارا على اوغلو: صحبفة 'ستار” LYS‏ (۲۰۰۷/۷/۲4) نقلاً عن الحياة 
(۰۰۷/۷۲۰). 

۰ أسامه عبد العزيز: لماذا يصوت ناخب تركيا لحسزب جذوره اسلامیة- الأهرام 
۳ ۱ 

۱ فوزي الاتروشي - ماذا تعلي الانتخابات التركية للأكراد ؟ - الحباة ۲۰۰۷/۷/۲۸ ۰ 

۲ إدريس بوانو: قراءة في تجربة الحركة الاسلامية بترکیا- مجلة المنار الجدید - يناير ۲۰۰۳ 

۳ سعد عبد المجید: البلية الثقافية والفكرية لحزب العدالة الترکی- مجلة المنار الجدید- يداير 
۳ بتصرف. 


ما ان انتهت مرحلة الحزب الواحد» واعتماد التعددية الحزببة عام 
۵ حتى نردد أن العلمانية ليست الصيغة المناسبة لبلد كان عنصر الدين 
(الاسلامي) Ale‏ وجوده وعظمته على امتداد آکثر من ستة قرون» وعلی مدی 
أكثر من نصف قرن كانت العلمانية تتتقل من تراجع إلى AT‏ یقابله نمو مطرد 
للمجموعات OLY!‏ وصولاً إلى تأسيس آحزاب سياسية خاصة بهم» بدءآ من 
۰ حتى كانت ذروة الاعلان عن الفشل فى ترؤس الاسلامي نجم الدين 
آربکان» ولاول مرة حكومة تركية فى ۲٩‏ يونيو ۰۱۹۹۲ 


إن انتظام حركة الإسلام السپاسی» ضمن شروط وقواعد Tall‏ 
الديقراطية» أتاح لها التعبیر عن طروحاتها علناء وبطريقة سلمية» ولکن 
الدیمقراطية التی كانت وسيلة لاستیعاب الحركة الاسلامية والتقلیل من 
"أخطارها" و "آصولیتها" هی نفسها التی حملت هذه الحركة؛ ممثلة فى حزب 
الرفاه إلى السلطة» لاول مرةء فى تاريخ الجمهورية العلمانية © . 

ويمكن القول أن أربكان من خلال الأحزاب الإسلامية الثلاثة التشى 
شكلها (النظام الوطنى- السلامة الوطنی- الرفاه) كان "سیاسیا" آقرب منه إلى 
رجل الدين المسيس" فتد حسم حسماً SUIS‏ لا لبس فيه» أن طريقة هو التحويل 
السلمي المنظم؛ bin‏ إلى جنب مع العمل على مستوى قواعد الحياة الاجتماعية 
والسياسية؛ من داخل النظام العلماني الترکی» وليس من خارجه أو ضده» وهو 
بذلك يأمل فى إحداث تغييرات تراكمية وليس قطعية» مع التراث السياسي 
الحديث فى ترکیا ۲0 . 


وإذا كان واقع التیار POLY!‏ في ترکیا فى صعود غالبا مع بمض 
فترات للتراجع» فان مستقبل هذا التیار- بمختف فصائله- وتحدید شکله 
وتطوره» یرتبط بعدد من العوامل التي یمکن تصنیفها فى فنتین: داخلية» 
وخارجية .. نذكرها فى مبحثين» ثم نتبعهما بمبحث آخر- بمثابة خاتمة 
الدراسة- يناقش مدی إمكانية التعایش السلمي- في ال(طار الديمقراطي الصحیح 
بين الإسلاميين والعلمانیین فى تركيا. 


المبحث الأول 


المؤثرات الداخلية 


)13 أخذنا الجانب النظری من طروحات آربکان» على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي» الداخلي والخارجي» فان تحقیقها لا بتطلب حکومة انتلافيةء أو حتی حکومة 
يشكلها حزب اسلامي بمفرده» بل يتطلب ثورة AUIS‏ بکل معنی الكلمة وهذا آمر متعذر» 
فاربکان یطرح شعار"لنظام العادل" وهی التسمية الضمنية ل "لنظام الإسلامي'؛ وهو 
یختصر فى خمسة cou slic‏ اقتصادیا: رفض: الرباء والضرائب المجحفة» صك النقود بلا 
رصید. النظام المصرفي الجائر؛ نظام القروض» وعلی صعید السياسة الخارجية» یطرح 
تشکیل: أمم متحدة إسلامية» سوق اقتصادية إسلامية مشتركة؛ یونیسکو إسلامية» صندوق 
نقد إسلامي؛ واناتو" أى حلف دفاعي إسلامي © . 

ولكن الحسابات الدقيقة لموازين القوى السياسية والاجتماعية فى الداخل التركى » 
تبقى معظم طروحات أربكان حبيسة "الاطار النظري" دون إمكانية ترجمتها إلى 'الواقع 
العملي" فالقوة التى يمتلكها التيار الإسلامي السياسي لا تتجاوز ۲۵۲۰ من مجموع أصوات 
الناخبين (بما فيها أصوات علمانية تقف إلى جانبه)» وهی AES‏ لو أضيفت إليها أصوات 
بعض الحركات والجماعات الاسلامية القريبة من الرفاه فكرياً وعقائديًء لن تتعدى فى 
أحسن حالاتها ۵۳۰ من مجموع الأصوات. 

وبذلك» فان عملية أى تغيير- على المدى القريب والمتوسط- فى العمق 
الدستورى أو السياسي أو الأيديولوجى أو الحياتى اليومى فى السياسة الداخلية قد تطرحها 
هذه المجموعة» هی غير كافية بالمرة لمواجهة ال 96۷۰ الأخرىء التى تمثلها المزسضة 
العلمانية والحركة القومية» وإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة للطروحات الداخلية؛ فان 
الأمر يكون أكثر صعوبة » بالنسبة للطروحات الخارجية". 

إن المواجهة غير متكافئة JS‏ المقاییس بين الإسلاميين والعلماني» إذ أن حزب 
"الفضیلة" وحده يقف فى مواجهة خمسة أحزاب علمانية رئيسية» وأكثر من ثلاثة أضعاف 
هذا الرقم من الصف الثانى أو الثالث المحسوبة على التيار العلماني الذى يدعمه الجيش» 
وقد مهد جنرالاته الطريق للإبن الوفى للمبادی العلمانية " بولنت أجاويد” کی يتصدر سباق 
انتخابات ۰۱۹۹۹ وليقف حزبه" اليسار الديمقراطى' مؤتلفا مع حزب الحرکة القومية' ضد 
"لفضیلة» فيحقق ما عجزت عنه الأحزاب العلمانية الكبرى: 'الوطن الأم' و 'الطريق 
القویم" و 'الشعب الجمهورى'. 

ومن أجل إنجاز هذه المهمة كان لا بد من ازالة الرفاه عن الخارطة السياسية 
التركية» وإبعاد "آربکان" وعدد من أبرز قيادتى تيار الإسلام السياسي» وإيقاء سيف 


ا 


القضاء العلماني معلتا فوق رلس من بقی فی قیادة هذا لتیار مستتبلًء وإحباط محاولة 
"الإنقلاب الاسلامي البرلمان" التی كان من شأنها لو نجحت أن تطرح تعدیل القوانین» التى 
حوکم بموجبها آربکان» وحکم عليه ب "الحجر السياسي". 

وبعد حزر" الرفاه" طالب المدعی العام الترکی بحظر "الفضیلة" لسيره على نج 
"الرفاه” المضاد لمبادئ العلمانية» وقد أكدت مصادر مقربة من "الفضیله" أنه فى حالة 
ا ر ی دی تاذ Mel‏ فى البرلمان i‏ أو الإدارات 
المحلية» فان قادة الحزب سیشکلون حزباً جدیداً باسم حزب " السعادة" أو "لوفاء" تعبيراً 

عن لوفاء ليم اتریخی OU CANN Aad‏ فتركيةد. نجم الدين ن آربکان. 
ومن أهم al gall‏ الداخلية المؤثرة فى تطور تيار الاسلامي السياسي فى تركياء 


1 الدستور والتشريعات القانونية : 
إن الإسلاميين مضطرون للتحرك فى حدود ضيقة؛ نظراً للقبود التى تفرضها 
المواد فى الدستور التركى على كل تحرك له طابع دينىء أو مخالف للعلمانية 
والمبادئ الأتاتوركية» ولا سيما المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات» ويستخدم النظام هذه 
التشريعات سيفاً مسلطاً عند الحاجة» لمعاقبة زعماء التيار الإسلامي؛ والحد من حركتهم. 
وفى هذا السياق جاء الحكم الذى أعلنه مصطفى بومين رئيس المحكمة الدستورية 
العليا التركية فى ۲۲ يونيو ۲۰۰۱ بحظر حرب الفضيلة الإسلامي المعرض بتهمة القيام 
بأنشطة مناهضة للعلمانية» كما قضت المحكمة بإسقاط عضوية اثنين من نواب الحزب 
الذی يشغل ۱۰۲ مقعد فى البرلمان. 
وقال بومين إن المحكمة حظرت أيضاً على خمسة مسئولین ينتمون للحزب القيام 
بای LLG‏ سياسي لمدة خمس سنوات. وأمدت بمصادرة ممتلكات الحزب ومقراته؛ إلا أنها 
لم تقرر طرد كل نوابه من البرلمان حتى لا تضطر الحكومة على إجراء انتخابات مبكرة 
وعدم إثارة أية شكوك بشأن الاصلاحات المالية التى يطلبها صندوق النقد الدولى. 
إن استمرار وجود مثل هذه العوائق القانونية أمام حركة الإسلاميين ترغم gl‏ 
الأكبر منهم- ولا سيما الطرق الصوفية- على اللجوء إلى النشاط السرى- وتولد شعورا 
بالكبت والظلم والانعزال عن التفاعل مع قطاعات المجتمع الأخرى؛ مما يؤثر سلبا على 
فاعلیته. 


ولکن الالتزام من قبل القوی العلمانية ببعض القواعد الدستورية والقانونية» التشى 

نتیح مجالاً للحركة- فى إطار اللعبة الديمقراطية- أما لتیار الاسلامي السياسي» سيؤدى 

إلى تعزيز نفوذ هذا التیار» ومن أمثلة ذلك » ما يلى: 
أ - أقام حزب الفضيلة (الإسلامي) دعوى أمام المحكمة الدستورية الترکیت» 
مطالباً بإلغاء القانون الذى يخول الحكومة قرارات بحكم القانون» وقد أصدرت 
المحكمة بالفعل حكما يقضى بإلغاء هذا القانون- فى «أكتوبر ۲۰۰۰- نظرا 
لتعارضه مع أحكام الدستور» وعلق نانب رئيس حزب الطريق القويم 
(المعارض) بان إلغاء هذا القانون يعكس صواب موقف الرئيس التركى Seal‏ 
نجدت سيزار من رفضه التوقيع على قرار صادر من الحكومة بخصخصة بعض 
البنوك الحكومية. 
ب - ومن المؤشرات على أن الديمقراطية ستزيد من قوة المد الإسلامي فى 
تركياء وإضعاف القوى المناوئة له » قرار الرئيس " سیزار" بتعيين 'صبيح كناد 
آوغلو" فى منصب المدعى العام الجمهوری» رغم حصوله على المركز الشانی» 
بين خمسة مرشحين لهذا المنصب. فيما حصل المدعى العام السابق 'فورال 
سوفاش" على أغلبية الاصوات» ومن المعروف أن 'سوفاش" هو الذى تقدم بطلب 
لحل حزب الفضيلة؛ وهو الذى مهد لحل حزب الرفاه» ومن أهم المساندين 
لقرارات ۲۸ فبرايرو ومن أكثر المدافعين عن النظام العلماني الترکی» ولذلك فان 
قرار الرئيس سيزار- رغم أنه استخدم حقه الدستورى- يعتبر مساندة غير 
مباشرة للتيار الإسلامي. 
ج - قال مسعود يلماظ نائب رئيس الوزراء التركى وزعيم حزب الوطن الأم 
المؤتلف فى وزارة بولنت أجاويد فى اجتماع للهيئة الإدارية لحزبه إنه يعارض 
حظر الأحزاب السياسية وذلك فى تعليقه على تصريحات رجائى قوطان زعيم 
المعرضة ورئيس حزب الفضيلة» الذى قال إن حزبه سيطالب باستفتاء شعبى 
على أى قرار بحظر 'الفضيله' كما سيطالب باجتماع للبرلمان التركى للتتصویت 
على القرار فى حال صدوره. 

. استمرار دور الجيش فى الحياة السياسية : 
فى حين أن الفكر السياسي الإسلامي الذى مثلته الحركة الأربكانية بأحزابها 

الثلاثة (النظام؛ السلامةء الرفاه): قد تطور من فكرة الحزب المناهض للنظام؛ الذى يرى 


م 


نفسه فصیلا آخر غریبا عن الفصائل الوطنية والقومية فى تركياء فى السسبعینیات» إلى 
فكرة حزب لكل المجتمم الترکی» فى الثمانینیات والتسعینات» يرى ضرورة ألا یکتفی 
بمخاطبة المجموعات الدينية فحسب» وأن عليه مراعاة مشکلات کل المجتمع" وأن یصبح 
حزبا عاما لك الناس؛ إلى جانب أنه غدا بنظر إلى مزسسات الدولة العسكرية» والحكومية 
والمدنية على آنها شريك عمل معه؛ لصياغة مستقبل 5 US‏ 

الا أنه على امتداد النصف قرن الماضی, الذی مارست فيه ترکیا الحياة السياسية 
فى ظل التعدد الحزبی» یتضح أن ترکیا بعد خمسین عاماً من العمل اسياسي» لا تزال 
المؤسسة السكرية فیها تؤكد على استحالة التوازم مع التیار الاسلامي» وتنظر إليه بمین 
العداوقو وتعتبره منافسا لها. 

ويبدو أن الدور الذی یعلبه الجیش فى الحياة السياسية» سیظل أحد آهم المؤثرات 
على تطور الحركة الإسلامية التركية ومستقبلهاء فارتباط تأسيس تركيا الحديشة بالدور 
الذى قام به الجيش» وقائده مصطفى كمال أتاتورك» انسحب على مجمل المشهد السياسي 
التركى طوال فترة ما بعد أتاتورك؛ وقد أوكل الدستور فى بعض بنوده مهمة حماية 
المبادئ العلمانية إلى المؤسسة العسكرية» وبالتالى يكتسب أى تحرك للجيش مشروعيته 
بموجب هذه المواد الدستورية» وقد تحرك الجيش بالفعل ثلاث مرات فى السابق» بحجة 
حماية المبادئ الكمالية. 

ويسود الاعتقاد بان المؤسسة العسكرية لن تسمح أبداً بای انحراف" عن أسس 
الكمالية» لذا فإن الجيش» صاحب العقيدة العلمانية القوية» يشكل "عقبة کنود" ليس أمام 
وصول الإسلاميين إلى السلطة (فهم شاركوا فى ائتلافات حكومية فى السبعينيات» وأرسوا 
أول حكومة فى يونيو ۱۹۹۲) بل امام محاولتهم تطبيق نظام الشريعة الإسلامية. 

وفى ۲۷ مارس ۱۹۸۰ قال الجنرال GLAS‏ إيفرين' إذا جاءت الشريعة» 
فالإنقلاب يكون dey phe‏ ويوافق الجيش على أن “lis‏ عنصر مشروع فى الحياة 
السياسية التركية » عندما يجئ عبر الانتخابات» ووفقاً لقواعد اللعبة الديقراطية» لكن فى 
حال السعى لتأسيس نظام دینیو فالجيش لن يتأخر» وسيقوم بانقلاب". 

وعقب حل حزب الرفاه اكد المدعى العام التركى JF‏ سافاش" بأن وريشه 
حزب الفضيلة لن يصل إلى السطلة؛ ولو فاز ب 90۹۹,۹۹» فضلاً عن تأكيد المسئولین 
العسكريين بأنهم سيرصدون مستقبلاً مواقف التيار الإسلامي السياسي المخالفة للعلمانية» 
وسيتصدون لأى خطوة تتعارض معهاء وكذلك التأكيد على استمرار تطهیر" الإدارة 


والجیش من "لاصولیین" وأن قرارا ت مجلس الأمن القومی فى ۲۸ فبرایر ۱۹۹۲ ضد 
حكومة الرفاه يجب أن تلتزم بمضمونها أية حكومة قادمة.. كل هذا يدعو البعض إلى 
وصف النظام التركى بأنه نظام عسكرى بقناع ديمقراطى. 
وقد ينجح الجيش فى ملاحقة الإسلام السياسي» ممثلاً فى الجماعات الأصولية 
وحزب الفضيلة أو اى حزب إسلامى آخر» كما حدث من قبل مع أحزاب الإسلام 
السياسي: النظام « والسلامة والرفاه .. ولكن ذلك سيعنى أن الجيش اصبح سلطة سيادية 
عليا فوق الدستور وفوق مؤسسات الدولة والهيئات المنتخبة» أى تحول تركيا إلى 
'جمهورية عسکریة" لا ديمقراطية مثل دول أخرى فى الشرق الوسط والتى تشير تجاربها 
إلى أن عسكرة الجتمع من أجل ملاحقة الإسلام السياسي؛ لم ت ؤد إلى تراجعه ولكن 
الإحياء الإسلامي ظل كما هو 9) . 
وهذا الدور المتزاید- عن السابق- للمؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية 
التركية» من المتوقع أن تكون له تاثيرات وانعكاسات على مستقبل العلمانية» ولیس فق ط 
على مستقبل الإسلاميين» لأن رؤى العسكريين وقرارتهم قد تتعارض مع نشاط البرلمان 
والتضاء» رقم کون حريتهما واستقلالهما أساس الديمقراطية. 
إن تقليص مساحة الديقراطية فى تركياء من خلال اقتراب الجيش من حركة 
المجتمم» یجعل احتمال الصدام بين "العلمانية المدنیة" و"العلمانية العسکریة" أمراً وارد 
لان " الاولی" لا تستطیع التجدید فى السلطة إلا استناداً إلى ديمقراطية حقيقية» فى حين أن 
" الثانية" لا تستطيع الاضطلاع بدورها دون ممارسة التسلط على قطاع من لمجتمع 
(الإسلاميين)؛ وأن تعایش النظام (العسكرى- المدنی)؛ يعنى الاقتراب من نظام علمانی 
(نصف دیمتراطی- نصف تسلطی). یمارس الديمقراطية فى إطار الأحزاب العلمانية» 
ویمارس التسلط ضد الاسلامبین وقواعدهم الاجتماعية ( . 
۳ الانقسام المذهبی (السنی- العلوی) فى ترکیا : 
پرتبط تطور الحركة LOWY!‏ بمدی تقدیرها الموضوعی للإنقسام الصذهبی 
السنى- العلوی فى المجتمع الترکی. فالعلوبون» الذين يقدر عددهم ب 1۸- ١٣مليونا-‏ 
نحو 9۵۳۰ من عدد السکان- بحتفظون بذکری مؤلمة من نظام الحکم العثمانى ال(سلامي» 
وعندما قامت الجمهورية؛ وجد العلوبون فى العلمانية ضمانة" لحریتهم ووقف التمييز 
ضدهم» لکن المسالة العلویة" لم تخمد نهائياء وعرفت ترکیا فى العهد الجمهوری- لا سیما 
آواخر السبعینیات وأوائل التسعینیات- صدامات دامية بين السنة والعلویین. 
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ویمثل العلویون- بنسبتهم السكانية العالية- lite‏ آخر آمام محاولات الاسلامبین 
eae‏ رت تعر كال قوبه الاحزاب العلمانية: a‏ 
حرمانهم- بضغط من إدارة الشئون الدينية- من التمثیل أو الاعتراف بهم کمذهب. 

لذلك يحاول حزب الفضیله- من بعد الرفاه- التقرب من العلویین واظهار حسن 
النية» لكن العلويين لا يتقون به؛ لأنه حزب واقعی» وهو لن يعترف بالعوية» واکتف اء 
الفضيلة بالاعلان أنه يحب- مثل العلوبین- الإمام على بن أبى طالسب» غير كاف 
لاستقطابهم. 

إن مستقبل الحركة الإسلامية فى ترکیا مرتبط بقوة بطبيعة المشروع الذی ترغب 
فى تطبیقه» دون أن یعکس ذلك حساسیات تاريخية أو مذهبية مشروعة لدی الكتلة العلوية, 
وبالتالی تحویله إلى فتنة داخلية, 

: تطورات المشكلة الكردية‎ .٤ 

إن استمرار القضية الكردية على مدی العقود الماضية» دونما بارقة امل فى 
الحلو دفع غالبية الأكراد فى تركيا إلى منح أصواتهم لحزب الرفاه» إلا أن وصوله للحكم 
فى ۲٩‏ يونيو ۱۹۹۲ وتعهده بمحاربة "الإرهاب الانفصالی" المتمثل فى حزب العمال 
الكردستانى» وما يعنيه ذلك من التمييز بين القاعدة الكردية وحزب العمال وهی نفس 
السياسة التى اتبعها النظام التركى والمؤسسة العسكريةء يحمل على الاعتقاد أن 'أمل" 
الأكراد فى رؤية التيار الإسلامي السياسي» ينظر للمسألة الكردية» بعين إسلامية عادلة» 
فى طريقه إلى الانطفاء. وفى ذلك مخاطر تحول الحركة الإسلامية إلى "عدو" للتطلعات 
الكردية (العرقیة)» واتخاذها طابعا عرقيا تركياء وتحولها إلى حركة "عنصرية" تفقدها 
هويتها الإنسانية (© . 

وسوف يتحدد جانب من مستقبل حزب "الفضیلة" بتطورات المسألة الكردية» ذلك 
أن التوصل إلى حل سلمى لهذه المشكلة gl chy aS‏ ترون لعزب کاس بهسم 
سوف يحرم "لفضیلة" أو الحزب الذي يحل محله ممثلاً لاسلامیین من أصوات كردية 
كثيرة ويفقده أحد أهم قواعده في المناطق الكردية » والدولة التركية تدرك دور IN!‏ 
الكردي في انتصار حزب الرفاه - سلف الفضيلة - بنصيب الأسد في انتخابات ۲6 
ديسمبر ١110‏ حيث استفاد الرفاه من حظر حزب 'الديمقراطية" الكردي قبل أقل من شهر 
من إجراء الانتخابات بحيث ذهبت إليه معظم الأصوات الكردية باعتباره حزب المعارضة 
الرئيسي » وقد عبرت تانسو تشيللر عن ذلك قائلة عقب ظهور نتيجة الانتخابات وتراجع 


ترکیا العلمانية" . 
.٥‏ الاتجاهات الحزبية في الساحة السياسية :(© 

تزثر طبيعة الاتجاهات الحزبية في تركيا بصورة مباشرة على مستقبل الاسلام 
السياسي تحدیدا ‏ فمنذ اقرار التعددية الحزبية عام ۱۹4۵ كانت الخريطة الحزبية في 
ترکبا منقسمة بين حزبية کلاهما علماني » آحدهما یمثل اليمين المحافظ والآخر يمثل 
الیسار الديمقراطي . 

وقد مثل اليمين في الخمسینیات الحزب الديمقراطي » وفي الستینیات والسبعینیات 
خلفه حزب العدالة » آما الیسار الديمتراطي فقد احتکر تمثیله حزب الشعب الجمهوري 
(الذي أسسه أتاتورك) حتی عام ۰ عندما حدث الانقلاب العسكري الثالث الذي كان 
سببا أساسيا في تبدل الخريطة الحزبية التركية بدء! من عام ۱۹۸۳ إذ دعم الانقلابیون 
تأسیس حزب في جبهة اليمين (الوطن الأم) الذي آصبح ینازع حزب الطریق القویم 
(وریث حزب العدالة) قاعدة اليمين المحافظ . 

وفي جبهة الیسار حدث انقسام مماثل منذ ۱۹۸۳ حين ورث حزبان هما (الشعبي 
الديمتراطي الاجتماعي) و(اليسار الدیمتراطي) حزب الشعب الجمهوري » وقد أفادت هذه 
الانقسامات - يمينا ویسارا - حزب الرفاه الاسلامي الذي ما فتی ينمو على حساب 
الآخرین حتی تصدر انتخابات دیسمبر ۱۹۹5 في حين أن سلفه (السلامة الوطني) لم یتعد 
دوره في السبعینیات ٠‏ المکمل » وان كان مفتاحا لتمكين أحد الحبین الرئيسيين من 
الحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان ومشارکته في الانتلاف الحکومي . 

إن إعادة توحيد حزبي اليمين وحزبي الیسار - اذا تم ذلك مستقبلاً - يحد حتماً 
من فرص حزب الفضيلة الاسلامي في أي انتخابات قادمة في حين ان استمرار 
الانقسامات مضافا الیها فساد العدید من زعماء اليمين والیسار يضمن استمرار ننامي قوة 
الحزب الاسلامي وبالتالي يلعب التیار ال(سلامي السياسي دورا مرکزیا في تقري شکل 
التحالفات ورسم الانتلافات الحكومية وإقرار التشریعات البرلمانية . 

7 تطورات الوضع الاقتصادي : 

مع بدء تورجوت أوزال سياسة الانفتاح ولبرلة" الاقتصاد عرفت تركيا في 
الثمانينيات طفرة اقتصادية مهمة » لكن مع بدء مسلسل فضائح الفساد والرشوة داخل 
حزب الوطن الأم والحكومات التي خلفته في التسعينيات وسوء أدائها الاقتصادي » ومع 


— 


الاستتزاف الحاد للميزانية الذي asl‏ "الإنفاق ضد الإرهاب الكر دي" والانفاق على تنمية 
جنوب شرق الأناضول "جاب" » ومع الآثار الاجتماعية لمشروعات خصخصة القطاع 
العام مع ذلك كله » ضرب التضخم الاقتصادي أرقاما قياسية منذ أواخر الثمانینیات 
وارتفعت نسبة البطالة وازدادت الهجرة من الريف إلى المدن مما أدى لأعراض المواطن 
التركي الفقير عن تأييد أحزاب السلطة وقيامه بالتصويت لحزب المعارضة الرئيسي 

"الرفاه" الذي كانت قوته تنمو وأصواته ترتفع كلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية . 
إن الاتجاه الذي يأخذه الوضع الاقتصادي - استقراراً أو انهياراً - سيحدد as‏ 

لما سبق احد العوامل المهمة في نمو أو تراجع التيار الإسلامي السياسي . 
۷ احتمالات لجوء التيار الإسلامي للعنف : 
يرى الإسلاميون أن الطريق السليم عبر الإقناع فقط ورفض الوصول الى السلطة 
باستخدام القوة » ولما كان انتصار الإسلاميين في الانتخابات البلدية (نوفمبر ۱۹۹۲) جاء 
فى السنة نفسها التي شهدت المواجهة (المستمرة) بين السلطة فى الجزائر و "الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ' إثر اكتساح الأخيرة للجولة الأولى للانتخابات التي لم تتم تذكر الأتراك 
فورا- عند فوز الرفاه- تطور الأحداث فى الجزاثر» وسرعان ما طرح التساؤل الكبير: 
هل تركيا فى طريقها لتكون جزائر أخرى؟ 

ولكن المحللين يرصدون عدة فروق بين الحالتين الجزائرية والتركية:؛ منها أن 
الإنتخابات الجزائرية» كانت أول انتخابات ديمقراطية متعددة الأحزاب فى تركيا تعود إلى 
أكثر من ٠‏ ؛سنة» أى أن "الحس الدیمقراطی"- رغم الانقلابات العسكرية - أكثر عراقة 
فى تركيا من الجزائر» ثم إن الناخب الجزائرى كان أمام خيارين: جبهة التحرير الوطنی» 

الحاكمة منذ الاستقلال» والجبهة الإسلامية للإنقاذء فاختار الطرف الذى لم يجرب. 
أما فى تركياء فإن خيارات الناخب متعددة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار» 
وكما قد يجئ بالرفاه إلى السلطة عبر الانتخابات فقد تسحب منه الثقة فى الانتخابات 
التالية (تراجع حزب الفضيلة وريث الرفاه)؛ وعلى هذا يبدو من الصعب على الحزب 
الممثل للإسلاميين فى تركيا فى حال وصوله إلى السلطة» التخلى عن الديمقراطية»ء أو 
تحقيق أهدافه بوسائل ديكتاتورية. 


بالإضافة إلى ذلك؛ فثمة إجماع بين الدارسين للحالة التركية» على اعتدال الإسلام 
التركى؛ ففي استطلاع للرأي أجرى عام ۱۹۸7 لم توافق إلا نسبة %۷ على إقامة دولة 
إسلامية تطبق الشريعة» وفى استطلاع آخر أجرى عام ۰۱۹۹0 أيدت نسبة الثلثين التوجه 


الذربي لتركياء وفی استطلاع ثالث عام 157 او تبين أن %٤١‏ ممن صوتوا لحزب الرفاه 
اعتبروا آنفسهم علمانبین: وأن %۷١‏ آعربوا عن ثقتهم بالجيش؛ رمز العلمانية. © 
أضف إلى ذلك تجذر القومية التركية» فالحركة الوطنية التركيةء خلال حرب 
التحرير وبعدهاء كانت تعتبر نفسها ترکیة" بينما كانت الحركة الجزائرية ضد الاستعمار 
الفرنسى'حركة مسلمين" ۰ ولذلك فإن الأتراك» بعكس الجزائرين؛ لا يجدون تناقضا ذهنيا 
بين و مسلمين ومواطنين فى دولة علمانية. 
تلك العوامل» فان العنف لن يجد له بيئة مواتية بين الإسلاميين الأتراك» 
Re NETTE,‏ أخرى بعد 
إقصاء آربکان عن رئاسة الحکومة وحظر حزب Selen‏ 
A‏ صعود اليمين القومی : 
فى أجواء تصدع حزب الفضيلة قفز إلى صدارة المشهد السياسي الترکی» حزب 
الحركة القومية الیمینی المتطرف» وهو ليس حزباً جديداء Lal‏ كان الحاضر الغنب فى 
المسرح السياسي منذ Lilet ٠‏ وبعد وفاة "آلب أرسلان تورکش" مؤسس وزعيم الحزب 
عام 21151 خلفه "دولت باهشلی" الذى استفاد من المد الإسلامي فى تركياء بتأكيد 
المضمون الإسلامي فى برنامج الحزبء لكنه زايد على تشدد المواطن الترکی فى مسائل 
الأكراد» وقبرص, والتوجس من الاتحاد الأوروبى. : 
. ویدمج حزب الحركة القومية بين القومية التركية والاسلام» لكنه لیس حزبا 
إسلامياً مثل حزب الفضيلة» بل بری ترکیا دولة علمانية» فهو يمثل للأتراك القومية 
بتطرف» والاسلام بلا تطرف» والبعد عن clad‏ لذلك احتل المرتبة الثانية فى الانتخابات 
البرلمانية عام ۰۱۹۹٩‏ وأصبح له فى البرلمان ۱۲۹ LG‏ وشارك فى الحکومة الائتلافية 
وشغل رئيسة منصب نائب رئيس الوزراء ونظر إليه الجیش باعتباره حليفاً» AN‏ يعارض 
مطالب الاتحاد الأوروبي بتفلیص دور الجیش» والسماح للأكراد بالبث التليفزيوني والتعلیم 
باللغة الكردية» وحماية حقوق الانسان ‏ 
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إلى جانب هذه الموثرات الداخلية» لا تقل بعض المؤثرات الخارجية آهمية فى 
التأثير على مستقبل التیار الإسلامي السياسي فى تركياء وتتمثل فیما یلی: 


۱. المصالح الامريكية في الشرق الاوسط : 


تنظر واشنطن بعین الشك والريبة- خاصة بعد انهیار الكتلة الشیوعیة- إلى جمیع 
الحرکات الإسلامية فى المنطقة على آنها حرکات "اصولیة" نتلقی التعلیمات من إيران» 
وتهدف إلى إلحاق الأذى بالمصالح الأمريكية» وقد أنعكس ذلك على تضبيق القوى 
العلمانية فى تركيا على الإسلاميين هناك وما الحيلولة» يضغط من الجيشء دون إقامة 
ائتلاف حكومى فى فبراير ۱۹۹7 بين حزبى الوطن الأم والرفاه» سوى أحد الأمثلة على 
تلك النظرة. 

لكن Clad”‏ بوصول أول إسلامي رئيساً للحكومة التركية فى ۲٩‏ یونیو ۰۱۹۹۲ 
وما يعنيه ذلك من موافقة "ضمنية" للمؤسسة العسكرية- باعتبارها مؤسسة علمانيية 
أطلسية- قد يكون مزشرا على بداية تحول فى كيفية تعاطى واشنطن مع الحركات 
الإسلامية في تركياء وفى هذا الإطار جاء تأكيد الخارجية الأمريكية برفض قيام الجيش 
التركى بانقلاب عسكرى- أثناء تصاعد الصراع الاسلامي العلمانی فى تلك الفقرة- 
والتلميح بإمكانية فرض حظر لبيع الأسلحة إلى تركيا فى حالة القيام بهذا الإنقلاب. 

ولكن تعامل الولايات المتحدة مع صعود الحركة الإسلامية فى تركياء بحذر ودقة 
وبصورة تخدم المصالح الأمريكية» حتى لا SG‏ فى تركيا التجربة الإيرانية» لذا فان 
مستقبل الحركة الإسلامية فى تركياء مرتبط أيضا- بصورة ما- بطبيعة العلاقة بين 
واشنطن والحركات الإسلامية» ليس فى تركيا فحسب» ولكن فى كامل منطقة الشرق 
الأوسط. 

". الموقف الغربى تجاه القضايا الإسلامية : 

إن الولايات المتحدة» والغرب وأوروبا عموماء فى موضع التأثير على صعود أو 
تراجع المد الإسلامي فى ترکیاء من خلال مواقفهم تجاه قضايا تمس بصورة مباشرة أيضا 
المشاعر الإسلامية لدى الرأى العام التركى إن اتخاذ الغرب مواقف مؤذية للمشاعر 
الإسلامية فى تركيا إزاء قضايا حساسة مثل: فلسطین» وقبرصء وارمنياء والبوسنة» 
وكوسوفاء أى إزاء قضايا تقع عند خط التماس التاریخی (الإسلامي/ المسيحى أو 


الیهودی) من العوامل المساعدة على تقوية مواقع الاتجاهات الاسلامية فى تركياء وفی 
تصاعد قوة الرفاه" خلال الاعوام الاخيرة و تموذج قوی على ذلك". 


وفى آکثر دول آوروبا توجد سوق رائجة لتدول الاتهامات ضد العرب والمسلمین 
فيها عقب أى عمل إرهابى؛ وتتغذى هذه السوق من تصریحات ومواقف بعض الزعماء 
الأوروبيين» وفى أجواء التشكيك بملايين العرب والمسلمين فى أوروباء يتجرأ بعض أتباع 
الأحزاب والحركات العنصرية الأوروبية بالاعتداء عليهم» هذه الأجواء والأعمال لا تؤثر 
على المسلمين فى دول أوروبا فحسب وإنما تؤثر أيضا على المناخ السياسي لهذه الدول 
لتشجيعها التعصب؛ وحضها على اضطهاد الأقليات؛ وعرقلة ولادة مجتمعات التعددية 
الثقافية التى يطمح إليها البعض, فضلا عن أن هذه الأجواء تنسحب على صلات أوروبا 
بالدول العربية والإسلامية فتزثر على المساعى المبذولة للحوار والتقريب بينهما "© . 

إن طبيعة المواقف والتصريحات التى تتبناها الدول الغربية عموماً تجاه قضايا 
حساسة دينية لتركياء سوف تحدد جانبا مهما من مستقبل المد الإسلامي فى تركيا. 

۳. محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوزوبي : 


إن رغبة أنقرة منذ بروتوكول التعاون الأول بينها وبين السوق الأوروبية 
المشتركة عام ۱۹۱۳ الانضمام إليها ما زال يواجه بالرفض حتى الآن من دول الاتحاد 
الاوروبی» وكانت مبررات الرفض تختلف من وقت SY‏ فى حين. أن طلب اليونان- 
عدو تركيا- العضوية قبل فورا فى مطلع الثمانينيات» ودول أوروبا الشرقية؛ التى كانت 
شيوعية طوال خمسين chile‏ يدرج اسمها قبل تركياء لتكون عضواً فى الاتحاد 
الأوروبى!! 

ورغم الشروط السياسية الاقتصادية المختلفة التى تعلنها المجموعة الأوروبية 
لقبول انضمام تركياء إلا أن الرأى العام الترکی» والنخبة العلمانية نفسهاء تدرك ساسا 
de,‏ أن السبب الحقيقى لعدم قبول تركيا حتى OY‏ عضوا فى الاتحاد الأوروبى» هو 
انتماؤها لحضارة آخری (متمایزة Lina‏ وثقافياً وقيماً ونظماً ومثلاًء عن الحضارة الغربية 
الاوروبية المسيحية) هی الحضارة الاسلامية. 

ورغم ذلك لم نتوقف محاولات الحکومات التركية المتعاقبة على التكيف مع 
الشروط الأوروبية للانضمام » وخاصة تحسين سجلها فى مجال حقوق الإنسان» وذلك 
على غرار التعديل الدستورى فى يوليو ۰۱۹۹۰ والذى تضمن السماح للأتراك خارج 


البلادء والمعتقلين بالمشاركة فى الانتخابات العامة» والسماح لللحزاب ال سياسية بت شکیل 
فروع لها خارج DL‏ وخفض سن عضوية الأحزاب من ۲۱ إلى ALA‏ لتوسیع 
المشاركة السياسية. 

وثمة مؤشرات تعبر عن أن التطور المتوقع تحقيقه فى هذا المجال فى السنوات 
القليلة القادمة- برغم بعض القيود على ذلك- سيتجاوز على الأرجح فى حجمه ونطاقه 
ما تحقق من إصلاحات سياسية منذ عام ۰۱۹۸۳ وذلك لإدراك الدولة التركية أهمية 
إنجاز تطور ملموس فى هذا السياق ولمساعدتها فى تحقيق هدفها بالإنضمام للإتحاد 
الأوروبى؛ ومن هذه المؤشرات : 

.١‏ إعلان تركيا فى ۱۹۹۹/۱۲/۱۳ إنشاء وزارة جديدة لإدارة علاقاتها مع الإتحاد 
الأوروبى ويتولاها "محمد على ارتمشیليك" وزير الدولة لشئون أوروبا وحقوق 
الانسان» ومن بين ما تختص به إعداد استراتيجية قومية تهدف إلى تغيير الکشر 
من القوانين التركية لتتماشى مع القوانين الأوروبية ليتم تقديم هذه الاستراتيجية 
ونتائجها إلى الاتحاد الأوروبى خلال فترة لا تزيد على عامين. 

۲ إشارة وزير العدل التركى 'حكمت سامى ترك” فى بداية مايو ۲۰۰۰ إلى أن 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان من الأولويات الرئيسية لتركيا فى القرن 
الجديدء وأنه من الضرورى تعديل النظام القضائى والتشريعى فى تركيا لكى 
يتواءم مع التوجه التركى نحو الغرب ومع القيم والمعايير القانونية العالية» ومن 
الضرورى اتخاذ كل الإجراءات التى تجعل تركيا فى توافق كامل مع المعايير 
الأوروبية المطلوب تطبيقها بما فى ذلك المساواة بين الرجل والمرأة فى قانون 
الأسرة وإلغاء عقوبة الإعدام. 

۳ تأكيد الرئيس دیمیریل" فى ۲۰۰۰/۲/۱۷ "أن الأولوية الأولى لترکیا هى 
الحصول على العضوية الكاملة فى الاتحاد الأوروبى؛ وان على تركيا أن تدفع 
نفسها لتحقيق هذا الهدف وأن تحسن من ديمقراطيتها ونظام حكمها وان تور 
نظامها القانونی"» وبعد الرئيس الجيد أحمد نجدت سيزر أكثر اهتماما بتأكيد أهمية 
الإصلاحات السياسية والديمقراطية؛ لا سيما وأنه قبل انتخابه لرئاسة الدولة كان 
رئيساً للمحكمة الدستورية منذ عام ۱۹۹۸ حيث نال "شهرة کبیرة" بسبب مطالبته 
'بضرورة إصلاح الدستور لجعله أكثر ليبرالية والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق 
الإنسان" وقد تعهد 'سيزر” فور انتخابه فى ۲۰۰۰/۶/۵ ابالدفاع عن حقسوق 


المواطنین» وتوسیع هامش الديمقراطية فى ظل عدم تطورها بشکل كاف فى 
الحياة السياسية والاجتماعية مما یساعد ترکیا على الانضمام إلى عضوية 
الاتحاد الاوروبی" وأثار ذلك توقعات ايجابية فى ترکیا وخارجها. حيث اشارت 
صحف تركية ليبرالية إلى "أن اختیار سيزر رئیسا للجمهورية یمکن أن يعالج 
الثغرات الموجودة فى تركيا فى مجال الديمقراطية وحقوق الانسان» مما يعهزز 
فرصتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى 'ورحبت الدول الأوروبية بانتخابه بسبب 
تأييده لزيادة حرية التعبير ولتعديل دستور ۱۹۸۲ المعد ابان فترة الحكم 
العسکری» ودعته منظمات لحقوق الإنسان إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتوسيع 
نطاق حرية التعبير تركيا”. 
وفى هذا السياق» يفهم سبب تغيير التيار الإسلامي السياسي فى تركيا لموقفه من 
الانضمام للاتحاد الأوروبى؛ من الرفض فى عهد الرفاه- إلى الموافقة فى عهد الفضيلة 
إلى تبنى القضية واعتبارها من الأولويات فى عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ فقد 
أدرك الإسلاميون أن لهم 'مصلحة" فى التكامل مع اوروباء وفق منطق "الفرص الممكنه" 
التى قد تتيحها العضوية» بما قد يضمن إعادة النظر فى تطبيق العلمانية التركية المتطرفة» 
من حيث احترام حرية العبادة والحجاب والاختبارات الشخصية للأفراد» والحد من تدخل 
الجيش فى السياسة» ومن الضغوط والملاحقات التى قد يتعرض لها الاسلامیون» وهذا كله 
يعزز مواقع الاتجاهات الإسلامية فى تركيا. 
وقد شهدت محاولات التقارب التركى من الاتحاد الأوروبى نكسة كبيرة بعد حظر 
حزب الفضيلة» مما يعد اخلالاً بأحد الشروط المعلنة لانضمام تركيا للاتحاد وهو احترام 
الديقراطية وحرية التعبير والعمل الحزبی» خاصة فى ضوء إعلان قادة حزب الفضيلة 
المحظور عن رفع دعوى قضائية أمام محكمة حقوق الانسان الأوروبية ضد الحكومة 
التركية لإقدامها على حظر الحزب دون أسباب مقنعة.. وبالتالى فان مسألة العضوية 
الكاملة فى الاتحاد الاوروبی» من المحددات المؤثرة فى مستقبل المد الإسلامي فى تركيا. 
.٤‏ العلاقات التركية- العربية الإسلامية : 


لا شك فى أن اعتماد العمانية» كأحد أسس النظام السياسي والحقوقى فى تركياء 
أثر سلبا فى العلاقات التركية الإسلامية» وساهم فى تعميق العزلة التى اختاره أتاتورك 
وخلفاؤه من بعده» بل إن بعض المفكرين الإسلاميين الاتراك يرى أن حجر الزاوية فى 
تحديد علاقات تركيا الخارجية هو مقدار الجذب الحضارى لهذا المركز أو ذاك. وعلى 


هذا فان الدول الإسلامية» فى وضعها الراهن» بعيدة عن أن تکون نقطة جذب تضاهی 
آوروبا أو GLY I‏ المتحدةء لذا لا ينتظر هزلاء المفكرون فى أن تدخل ترکیا فى علاقات 
وثيقة مع الدول العربية والاسلامية على الأقل فى المستقبل المنظور- لأنه لا یوجد فى 
هذه العلاقات ما هو مغر ومفید» ولا ريب أن ذلك يشكل أحد المؤثرات السلبية على 
مستقبل المد الإسلامي فى ترکیا. 

وهناك تساؤلات تستنكر التجاهل "العربی" لمحاولات حكومة حزب العدالة 
والتنمية التقارب مع العالم العربى فطلب تركيا المشاركة فى اجتماعات القمة العربية 
بصفة مراقب منذعام ۲۰۰۵ لا يزال قابعا فى احدى غرف الارشيف المظلمة فى الجامعة 
العربية؛ والرسالة التى وجهها نائب رئيس الوزراء التركى عبد الله غل إلى القمة فى 
تونس, تليت كغيرها من الكلمات والرسائل من دون الالتفات إلى ما جاء فيها من اشارة 
إلى أهمية العمل الجماعى ومن دون أن يوضع المقترح التركى على اجندة الاجتماع. 

تركيا هی من سارع إلى تشكيل ما يعرف اليوم بمجلس دول جوار العراق» فى 
وقت وقف فيه العرب متفرجين أو مشاركين علانية أو خفية فى الحرب عليه» ومن 
العجيب أنه حيث دعت تركيا إلى اجتماع اسطنبول لدول جوار العراق قبيل الحرب» 
سخرت بعض الدول العربية من الفكرة واعتبرتها دول اخرى- شاركت فى ما بمد قفى 
الحرب على العراق من خلال تقديم تسهيلات عسكرية للجيوش البريطانية والامريكية- 
محاولة لترويج الرأى الأميركى حول العراق» ولا يخفى خروج الوفد المصرى من 
الاجتماع بانطباع مفاده انه كان يهدف فقط لانقاذ ماء وجه دول الجوار وانه لن يتكرر. 

الا ان الاجتماع تكرر بفضل دعم وتنسيق مثالى بين دمشق وانقره اثبت مع 
الزمن انه آلية سياسية مبتكرة لخلق دور لدول الجوار فى تشكيل مستقبل العراق بدل أن 
تنفرد به دول التحالف أو دول الاحتلال. 

والغريب أن ترشيح البروفسور اكمل الدين احسان اوغلو لمنصب الامانة العامة 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي لقى رفضا من بعض الدول العربية» على رغم اعتراف الغالبية 
بأنه الاصلح لهذا المنصبء مما دفع إلى الاحتكام للمرة الاولى فى تاريخ المنظمة إلى 
الاقتراع السرى لانتخاب الامين العام؛ وفاز المرشح التركى بالغالبية. 


وفى وجه إسرائيل وقفت حكومة "العدالة والتنمية' لتصف اغتيال الشيخ احمد 
ياسين بارهاب الدولة» وهو الوصف الذى لم تجرؤ على ترديده غالبية الدول العربية» 
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ذلك ورفض رئيس الوزراء الترکی رجب طيب آردوغان مرارا زيارة تل ابيب فى حال 
رفض إسرائيل لقاء ياسر عرفات» أو حتى استقبال ضيوفها ومن بينهم نائب رئيس 
الوزراء ايهود اولمرت فى حينه على رغم علمه بأن ذلك التوجه سيهدد علاقات حكومته 
cies‏ 


وعلی رغم الامکانات التركية الاقتصادية المتواضعة أعلنت ترکیا عن برنامج 
مساعدات اقتصادية واجتماعية وتدريبية للفلسطينيين» وعن رغبتها فى الانضمام إلى 
مسيرة السلام کوسیط إلا أن رغبتها هذه قوبلت بصمت عربی ورفض غربی, إذ لم تدعی 
ترکیا إلى اجتماع لندن ولعلم الغرب بانها لن تکون وسيطا حیادیا وانما ستساند الموقف 
الفلسطینی والسوری فى ای مفاوضات سلام تشارك فیها مع إسرائيل. 

وانقرة » التی رشحتها واشنطن لتکون مثالاً للديمقراطيات الاسلامية ضمن 
مشروع الشرق الاوسط الکبیر دعت انقرة دول المنطقة إلى ایجاد مشروع اصلاحی بدیل 
یحمیها من المشروع الامریکی إلا ن الانظمة العربية فضلت إجراء اصلاحات صورية 
زائفة كلما اشتدت الضغوط الأمريكية علیها. 

وفی خضم الهجمة الامريكية على المنطقة تارة بالسلاح وتارة باستخدام سلاح 
الضغوط السياسية ضد العراق وایران وسورية لخدمة مصالح إسرائيل فى المنطقة» وقفت 
حکومة العدالة والتنمية التركية مع جوارها الجنرافي فرفضت دخول الحرب على 
العراق» ورفض آردوغان الضغوط الأمريكية لتأجيل أو إلغاء زيارته إلى طهران الخریف 
الماضي وعبر عن دعمه للموقف الايرانى فى ملفه النووی» وأكد وزير الخارجية التركى 
رفضه سياسة الضغط التي تمارسها الولایات المتحدة على سورية» وأوضحت هذه 
الحکومة بما لا يدع مجالا للشك بانها خلقت لسیاستها الخارجية هامش حرية كبيراً بعيداً 
عن علاقاتها مع واشنطن» تبدی فيه أولوية لمصلحة علاقاتها مع دول الجوار حتی لو لم 
يرق هذا الادارة الامريكية الحالية . 
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. د. محمد نور الدین: الحرکات الاسلامية فى آسیا- مركز الدراسات الأسپوية بجامعة 
القاهرة ۱۹۹۸- ص۲۰۳- ۲۰۵ بتصرف. 


. یوسف إبراهيم الجهمانی: حزب الرفاه "الرهان على السلطه- دار حوران بدمشق 


۷ - ص1۲ ۱۳ بتصرف. 


. د. محمد نور الدين: تركيا فى الزمن المتحول .. قلق الهوية وصراع الخيارات- 


ریاض الریس للکتب والنشر بیروت ۱۹۹۷- ص ۸۰ بتصرف. 


. رضا هلال: السیف والهلال .. ترکیا من أتاتورك إلى آربکان- دار الشروق ۱۹۹۸- 
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. معتز محمد سلامه: الجیش والسياسة فى ترکیا- مجلة السياسة الدولیة- يناير ۱۹۹۸- 


ص۱۲۷ 


. د. محمد نور الدین: الحرکات OLY!‏ فى آسیا- مرجع سابق- ص ۲۰۷ بتصرف. 
. المرجع السابق: ص ۲۰۷- ۲۰۸ بتصرف. 
. المرجع السابق: ص ۲۰۸- ۲۰۹ بتصرف. 


. رضا هلال: مرجع سابق- ص AYIA‏ ۰۲1۹ 


صحيفة "صباح" التركية بتاریخ ۲۰۰۱/۱/۲. 
د. محمد نور الدین: الحرکات ال(سلامية فى آسیا- مرجع سابق- ص ۰۲۱۰ 
خالد محمد الاصور: الجالیات الاسلامية فى آوروبا .. المنافذ- المشکلات- الحلول- 


دار الاعتصام- القاهرة ۰۱1۹۹۸ 
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مستقبل التعايش بين الاسلا میین والعلمانيين في تركيا .. رؤية مستتبلية 

تنقسم الاتجاهات العلمانية فى تركيا إزاء كيفية التعامل مع تيارات الإسلام 
السياسي» ومدى إمكانية التعايش معها فى المستقبل المنظور إلى رؤيتين متبانيتين» 
نذكرهماء ثم نتبعهما باحتمالات الاعتراف المتبادل بين الإسلاميين والعلمانيين» كمال يلى: 
.١‏ رؤية علمانية متشددة : 

ترى النخبة العلمانية المتشددة أن صعود التيار الإسلامي السياسي يهدد الأسس 
الديمقراطية والعلمانية للنظام السياسي التركى؛ وأن الإسلام السياسي يتعارض بطبيعته مع 
العلمانية والتعددية ورغم أن هذا التيار أظهر على مدى ثلاثة عقود من العمل السياسي 
التزامه بقواعد الديمقراطية» وأكد على تمسكه بعلمانية تكفل الحرية الدينيةء إلا أن النخبة 
العلمانية المتشددة ترى أن التزام التيار الإسلامي بالديمقراطية والعلمانية. ما هو إلا ASG‏ 
سياسي فرضه عليه الواقع السياسي الراهن» وأنه سيتحول عنه NY‏ ما أصبح له نفوذ 
وشعبية أكبر فى النظام والمجتمع التركى. 

وترى تلك النخبة أن الرفاه رغم حصوله على أكبر نسبة من الأصوات فى 
انتخابات ۱۹۹۰ إلا أنه لم يحصل على غالبية مطلقة تمكنه من انتهاج سياسة إسلامية 
خالصة؛ يحقق بها أهدافه الحقيقية التى تتعارض مع كل من الديمقراطية والعلمانية» فقد 
وضع DU‏ الرفاه مع حزب الطريق القويم العلمانی» وتربص الجيش له قيودا على 
الرفاه؛ وألزامه باحترام قواعد اللعبة الديمقراطية» وتحذر النخبة المتشددة من استمرار 
حضور التيار الإسلامي على الساحة السياسية» منذرة أن منهجه سيزداد راديكالية مع 
ازدياد شعبية ونفوذه عبر الوسائل والحريات التى يوفرها له النظام التركى. 

ولكن التجربة أثبتت أن التيار الإسلامي وتنظيمه السياسي» أصبحا جزءاً أساسياً 
من المجتمع والعمل السياسي فى تركياء وأن محاولات استتصال هذا لتیار بأسلوب قسری 
باعت بالفشل؛ فبعد كل محاولةء كان الإسلام كقوة اجتماعية وسياسية» يعود إلى الحياة 
مكتسبا شعبية أكبر ونفوذا أقوى. 
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يقابل هذا التصور للحالة التركية؛ تصور آخر يعد أكثر اعتدالاً وحساسية للواقع 
الترکی. وطبقاً cal‏ فان صعود التيار الإسلامي ونجاحه السياسي» لا يعد بالضرورة تحدياً 
للعلمانية والديمقراطية فى تركياء فیری أصحاب هذا الرأى من العلمانيين المعتدلين أن 
الديمقراطية والعلمانية بالمفهوم الليبرالى الذى يسمح بالتعددية والاختلاف داخل إطار 
متفق عليه؛ قد توطدتا على مدى نصف قرن فى المجتمع والنظام السياسي الترکی» 
فالديمقراطية أصبحت الصيغة السياسية الوحيدة المقبولة لدى الغالبية العظمى من الأتراك» 
ولا تتطلع أى من القوى السياسية- ومنها الإسلامية- أن تتصدی لهذا الوضع؛ كما أن 
نصف قرن من الممارسة الديمقراطية » أدت إلى نشأة وتوطد ثقافة سياسية ديمقراطية» 
ومجتمع مدنى نشطء يعتنق وبدافع عن الديمقراطية والحريات التي تكفلها العلمانية. 

وترى هذه النخبة أن النظام السياسي التركي قد نجح فى إدماج التيار الإسلامي 
في اللعبة الديمقراطية» وفتح له قنوات العمل السياسي الشرعية وحرية العبير والترويج 
لبرنامجه عبر وسائل الأعلام؛ وأدى إدماج الإسلام السياسي من خلال أحزابه الأربعة فى 
العمل الديمقراطى وممارساته داخل دوائر الحكم وصنع القرار وتعرفه على المشاكل 
والقضايا التى تواجه المجتمع التركى؛ إلى كبح وتهدئة منهجه وخطابه السياسي» فازداد 
لتیار الإسلامي السياسي اعتدالاً واصبح Te za‏ لا يجزأ من النسيج السياسي؛ يعمل على 
تحقيق أهدافه داخل الإطار التعددى. 

ويرى العلمانیون المعتدلون أن الهدف الذى يسعى التيار الإسلامي السياسي 
لتحقيقه يعد مشروعاًء لأنه يحاول أن يغير من مفهوم العلمانية الذى صاغه أتاتورك» 
وتتبناه النخبة العلمانية المتعصبة» فالعلمانية فى مفهوم هذه الفئة تقضى بفصل الدولة عن 
الدين» وإخضاع الدين ومزسساته لسيطرة الدولة» بينما النخبة الإسلامية تحاول أن تبتعد 
بالدين عن سيطرة الدولةء وأن تكفل له استقلاله بعيداً عن قبضة النظام» وبذلك تتحول 
العلمانية فى تركيا "من علمانية قسرية” يخضع فيها الدين لسلطا ن الدولة إلى 'علمانيية 
حمقیقیة" تكفل استقلال الدين والحريات للجميع؛ كما فى المجتمعات الغربية. 

ويرى العلمانيون المعتدلون أن وجود التيار الإسلامي السياسي وجه وده لتغيير 
مفهوم العلمانیة. وتوسيع هامش الحريات الدينية يثرى من العمل السياسي التركى» ويجعل 
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من الديمقراطية التركية» ديمقراطية ليبرالية حقيقية» تسمح بالاختلاف فى إطار تعددی» 
وينظر هؤلاء لتدخلات الجيش المتكررة فى الحياة السياسية التركية على أنها اعتداء على 
مسار الديمقراطية وإضعاف لها. 
وطبقاً للعلمانيين المعتدلین» فان احتواء التيار الإسلامي وضمان التزامه بالمبادی 
التى يركز عليها النظام السياسي لا يتحقق بالأسلوب الذى ينتهجه الجيش والنخبة العلمانية 
المتشددة فى تعاملهم مع الإسلام السياسي؛ GY‏ تلك السياسات تبعد التيار الاسلامي عن 
العمل السياسي لفترة قصيرة؛ يعود بعدها إلى الحقل السياسي؛ مكتسباً- غالباً- قوة 
وديناميكية أكبر. 
ويرى بعض العلمانيين المعتدلون أن المخاوف الناتجة عن صعود التيار 
الإسلامي السياسي مبالغ فيهاء فبالرغم من أن هذا لتیار اكتسب شعبية ونفوذا أكبر فى 
العقدين الأخرين» إلا أن جزءا كبيرا من هذا النمو لا يرجع لأسباب دينيةء ولكن لأسباب 
اخرى» كالشقاء الاقتصادى والاجتماعى الذى تعانى منه قطاعات من المجتمع التركى» 
والإفلاس السياسي؛ والفساد اللذين يلاحقان الأحزاب العلمانية» وتدفع هذه العوامل بكتلة 
من مؤيدى الأحزاب العلمانية الذين ليست لهم ميول دينية أو رؤية اجتماعية إسلامية إلى 
التصويت لصالح الحزب المعارض الممثل للتيار الإسلامي السياسي احتجاجاً على نقص 
البدائل. 
كما يرى العلمانيون المعتدلون أن المعسكر العلمانى مسئول إلى حد كبير عن نمو 
وصعود المد الإسلامي» وأن الحل لا یکمن فى التآمر على التنظيم السياسي الإسلامي» 
ولكن فى محاولة استرداد الكتلة الشعبية التى تحولت من الأحزاب العلمانية إلى (الرفاه- 
الفضیلة)» وهذا يتطلب علمية نقد ذاتى» وإعادة ترتيب الأولويات من جانب الأحزاب 
العلمانية» فحماية العلمانية والديمقراطية تعتمد إلى حد كبير على وجود أحزاب علمانية 
قوية ومتماسكة» تتمتع بتأبيد شعبى واسع يمكنها من حماية المبادئ التى ترتكز عليها 
الدولة من خلال القنوات الشرعية. 
وإذا ما توافر هذا الشرط أصبح وجود الاسلام السياسي فى مناخ ديمقراطى 
صحى لا خوف منهو وفى تلك الحالة سيوفر الدستور الذى ينص على العلمانية؛ ووجود 
أحزاب علمانية قوية» القيود الكفيلة بمنع ای قوة سياسية من تهديد الديمقراطية والعلمانية» 
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ويصبح النظام السياسي التركى بذلك نموذجاً يبرهن على إمكانية إدماج الإسلام السياسي‎ 
فى إطار ديمقراطى تعددى.‎ 
: الإسلاميون والعلمانيون.. والاعتراف المتبادل‎ ۳ 

إن الأكثرية الواسعة من الاسلامیین فى ترکیا تعمل فى إطار الدولة الدیمقراطی؛ 
وذلك ینبغی ان ينظر اليه باعتباره Lbs‏ للإسلاميين والعلمانیین bes‏ > يضاف إلى ذلك أن 
المد الإسلامي سار بصورة تدريجية» ضمنت بقاء الخط العلمانی » جنباً إلى جنب م › 
وفى الثمانينيات جرت تسوية عملية بين القطاعين الدينى والعلمانى داخل تركياء ولو أنها 
تسوية تتدرج ببطء لمصلحة القطاع الأول. 

والسؤال الرئيسى المطروح» هو: إلى أى مدى يستمر قبول المؤسسة الكمالية 
العلمانية وحلفائها لتسوية تتدرج ببطء؛ وان كان بالتأكيد فى اتجاه معارض لهاء والجواب 
أن ذلك بحاجة إلى بعض الوقت ما دام الإسلاميون معتدلین» يتركون للاسلمة مجال 
التسرب عبر السياسة» والسؤال الإضافى بعد ذلك» هو: ماذا سيكون رد فعل الإسلاميين 
اذا ما ابتعدت المؤسسة العلمانية عن موقفها التوفيقى؟ فى مثل هذا الموقف من التصلبو أو 
المجابهة- كما يحتمل- فإن الاستقرار التركى لا بد أن يتعرض للخطر حقا. 

إن مثل هذه المجالات تطرح من وقت لآخر مسألة الهوية والإنتماء فى بلد يحمل 
من التناقضات ما يجعل التكهنات حول مستقبله غير دقيقة وغير واضحة للغاية» ومشكلة 
الكمالية العلمانية الأساسية الآن أنه تتحول إلى أحد المحرمات» شأنها فى ذلك شأن 
الشيوعية والفاشية والنازية» دون الأخذ فى الاعتبار التحولات التى تلت انتهاء الحرب 
الباردة. وسقوط الشيوعية؛ وكذلك التحولات الجذرية التى طرأت على بنية المجتمع 
التركى. 

إن أحد الأسباب الرئيسية التى تحول دون قيام تركيا بدور قوى ينسجم مع طاقتها 
المختزنة أن التحولات الاجتماعية الكبيرة فيها لم يواكبها تغيير فى بنية الدولةء وقوانينها 
وآلية عملهاء وتعاملها مع الواقع المتبدل» وبين ديناميكية المجتمع وجمود الدولة» وبالتالى 
سيستمر الصراع الحاد بين القوى المتناقضة» وفى مقدمتها التياران الإسلامي والعلمانى. 


nen‏ ا 


sie SEI Dei en 
ڪڪ‎ 
فبين الوفاء لطروحاته‎ clan إن التيار الإسلامي السياسي أمام امتحان صعب‎ 
ستنتهى‎ Ley النظرية» وبين الحرص على "طمانه" النظام العلمانی» لن يستطيع أحد التكهن‎ 
إليه هذه التجربة الفريدة من نوعهاء لكن شيئاً واحداً مزکداء وهو أن الاعتراف المتبادل»‎ 
والتزاوج الإسلامي العلمانى» سيتيح الفرصة لكل من الإسلاميين والعلمانيين فى تركيا‎ 
لمراجعة ضرورية لسبعين عاما من "الجمهورية الاولی" ما سینتج عنه بالتأكيد تمسوذج"‎ 
جدید أكثر من ضروری لعودة ترکیا إلى هويتهاء وفى الوقت نفسه إيجاد موقع راسخ لها‎ 
فى "عصر الحداثة".‎ 
لا يعنى ما تقدم» من مؤثرات داخلية وخارجية؛ المسئولية المهمة التى تقع على‎ 
عاتق التيار الإسلامي؛ والنظام العلمانى فى الوقت نفسه؛ من أجل تطوير فهم متبادل»‎ 
ومتطورء ومتقدم» يحفظ لتركيا هويتها وانتمائهاء لمحيطها الإسلامي» فى القيم والمشل‎ 
الممتدة عبر قرون من تشكيل الذات والوعی» والجهاد والشهادة- فى سبيل الإسلام- وفى‎ 
نفس الوقت يتيح لها فرصة الدخول فى العصر الحديث» والتى بدأها "أتاتورك' وواصل‎ 
حلفاؤه تبنيهاء لکن على حساب وعى الذات» بل سحقها.‎ 
إن إقرار التيار الإسلامي بصورة نهاتية بالجوانب الإيجابية فى الفكر السياسي‎ 
الغربى المعاصرء وفى مقدمتها الديمقراطية, بما تعنيه من حرية للجميع وحفظ حقوق‎ 
الإنسان الاساسية فى التفكير والتعبير والمعتقد. وحماية شخصية المجموعات البشرية‎ 
المختلفة» الكبيرة والصغيرة» ضمن المجتمع الواحد؛ يمكن أن يشكل خطوة أساسية أخرى»‎ 
يتطلب من قوى النظام العلمانی المبادرة إليهاء وهی الإقرار يكون التيار الاسلامي جزء‎ 
لا يتجزأ من قوى المجتمع الأخری» لها حقوقها المساوية تماماً لحقوق العلمانيين وغير‎ 
العلمانيين: وتطلعاتها المشروعةء وليس النظر إليها علنى أنها 'خارج القانون' ولا‎ 
فان نجاح التيار الإسلامي والعثمانى؛ فى‎ call مشروعیة" لها فى المجتمع والدولة..‎ 
الوصول إلى نقطة وسط' فى صراعهما المرير سيكون سابقة فى العالم الإسلامي» كما‎ 
oy A فى التاريخ الاسلامي» وتصبح تركياء ربما من جديد 'مختبراً آخر لتجربة‎ 
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ملحق رقم ۱) 
٠‏ معاهدة لوزان : 
وقعت ترکیا على هذه المعاهدة مع مجموعة الدول الأوروبية في VE‏ یولیو 
۳ وحصلت بمقتضاها على استقلالها ضمن حدود جغرافية معينة حددتها المعاهدة » 
وحصلت کذلك على حریتها السياسية والاقتصادية والادارية .. وتنازلت عن بمض 
الحقوق والمطالب في قبرص ومصر وتونس والجزاثر وطرابلس الغرب. 
ملحق رقم ۲) 
۰ المبادی الستة للكمالية : 
وتشکل هذه المبادی المادة الثانية من الدستور التركي الصادر في فبرایر ۰۱۹۳۷ وهي : 
۱ الجمهورية : ويقصد "مصطنی كمال أتاتورك” بمبدأ الجمهورية نظام الحکم والإدارة بالدولة 
التي أسسها بديلا عن نظام السلطنة والخلافة العثمانيين . 
۲ القومية : ويعتمد هذا المبدأ على أساس المواطنة التركية ولا يعتمد على العرف أوالدين » 
ويؤكد على الاعتزاز بالقومية التركية . 
۳ الإنقلابية : وتعني القضاء على العادات والتقاليد القديمة إذا تعارضت مع المصالح الوطنيتة 
التركية مهما كانت قدسيتها . 
4. الدولتية : وهو مبدأ يسمح بتدخل الدولة في كافة الشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
من أجل تحقيق التنمية للمجتمع التركي . 
«. العلمانية : ظهرت في القرن الثامن عشر كرد فعل على سيطرة الكنيسة الكاثوليكية في روما 
والمؤسسات الدينية التابعة لها على السلطة الزمنية والدينية » ومحاولاتها فرض سياسات 
معينة على الدول المسيحية ۰ وعندما ظهرت الثورة الصناعية في أوروبا أصبحت الكنيسة 
قيداً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية وعلى عوامل تكوين الوحدة القومية وحرية 
حركة السلع في السوق الوطنية » مما دفع كثير من رجال السياسة والفلاسفة والعلماء إلى 
محاولة فصل الدين عن الدولة » أما العلمانية في المفهوم الأتاتوركي فتعني الفصل بين الدين 
والشئون السياسية بالمعنى العام وأن تكون المعتقدات والأفكار الدينية تحت إدارة وتوجيه 
الدولة مع عدم قيام تلك المعتقدات الدينية بأي دور في الحياة السياسية . 
1 الشعبية : وهو مبدأ يقر بان يكون الحكم للشعب وبإدارته وأن يتساوى جميع أفراد الشعب 
على اختلاف أعرافهم وأجناسهم أمام القانون تحت مسمى المواطنة التركية . 


ڪڪ 
EEOC TEEN‏ 


ملحق رقم (۲) 
ه قوانین الغاء الشکل الاسلامي للحياة التركية : 

- إغلاق الزوایا والتکایا بالدولة سواء كانت وقفاً أو ملكا لمشایخها . 

- إلغاء کل أنواع الطرق ومشایخها والغاء ألقاب الدرويش والمرید والاستاذ والسید 
والامیر والنقیب والخليقة . 

- حظر استعمال ألقاب وصفات وأزياء تدل على الطرق الصوفية . 

- إلغاء جمیع المزارات وقبور السلاطین والاولیاء ومشایخ الطرق . 

- یحکم على كل من یخالف هذه القرارات بالحبس مدة لا تقل عن ثلائة شهور وغرامة لا 
تقل عن ۰۰ 53 „is‏ 

- تحویل کل ما في الزوایا والتكايا من آثاث إلى المتاحف التابعة للدولة وكنتيجة حتمية 
DEY‏ الزوایا والطرق أصبحت المناصب المعترف بها کعلماء هي : رئيس إدارة 
الشنون الدينية » واعضاء هذه الادارة » والمفتون » والأئمة والخطباء » ویعیضون من 
قبل هذه الادارة التابعة لمجلس الوزراء . 

- إحلال القبعة محل الطربوش : کفطاء رأس لجمیع أفراد الشعب التركي . 


ملحق رقم (5) 
٠‏ مراحل تطور الحياة الحزبية في ترکیا : 
يوجد على الساحة السياسية بترکیا ما يزيد على خمسة وعشرین حزباً أكثر من نصفها لا يتمتع 
باي ثقل سياسي .. وغير ممثل في البرلمان الذي يضم اعضاء لاحد عشر حزبا منها ستة أحزاب 
رئيسية وهي الاحزاب ذات الشعبية والتأثیر السياسي والاجتماعي في ترکیا . 
وقد مرت الأحزاب السياسية في ترکیا باربع مراحل رئيسية : 
۱ المرحلة الأولى ما قبل عام ۱۹4۰ : 
وهي المرحلة التي حکم فیها مصطفی كمال أتاتورك ترکیا منذ انقلابه ضد الحکم العنماني 
وانتهاء حرب الاستقلال .. حيث اختارت ترکیا النظام الجمهوري والحياة البرلمانية فشكل 
مصطفی كمال أتاتورك حزب الشعب الجمهوري عام ۱٩۲۳‏ وظل رئيسا له حتی وفاته عام 
۸ ثم خلفه عصمت آنیونو حتی عام ۱۹:۰ ۰ وکان إلى جانب هذا الحزب حزبان 
آخران . 
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۲ المرحلة الثانية من عام ۱۹4۵ إلى عام ۱۹۲۰ : 
بعد عام ۱۹4۵ تعددت الاحزاب في ترکیا وأجریت انتخابات عامة في ۱۲ مايو عام ۱۹5۰ 
.. اشترك فبها ثلائة أحزاب رئيسية ۰ ثم زاد عدد الاحزاب السياسية وانتهت هذه المرحلة 
بانقلاب عسكري وقع عام ۱۹۲۰ ۰ 
۳ المرحلة الثالثة من عام ۱۹۲۱ إلى عام ۱۹۸۰ : 
في عام ۱۹۲۱ سمحت السلطات العسكرية بعودة الحياة النيابية وأنشنت أحزاب جديدة أو 
قديمة بأسماء جديدة واشترك في أول انتخابات أحد ote‏ حزباً إلى جانب المستقلين. 
وقد تبادل الحكم في هذه الفترة حزبان رئيسيان هما حزب العدالة الذي رأسه الرئيس سليمان 
ديميريل » وحزب الشعب الجمهوري والذي رأسه عصمت أينونو ثم بولند أجاويد » وظهر 
لأول مرة حزب ديني كان يسمى حزب السلامة الوطني والذي رأسه نجم الدين أربكان زعيم 
حزب الرفاه فيما بعد أيضا . كما ظهرت عدة أحزاب قومية وأخرى ذات ميول يسارية » 
وانتهت تلك الفترة أيضاً بانقلاب عسكري وتم إلغاء الأحزاب السياسية في ۱۲ سبتمبر عام 
۸۰ . 
4 المرحلة الرابعة من عام ۱۹۸۳ إلى عام ۲۰۰۰ : 
سمح السکریون بعودة الحياة النيابية ولکن بأحزاب جديدة یوافق علیها المجلس العسكري 
وتشکلت أغلب الاحزاب الموجودة ومنها حزب الوطن الأم الذي حکم البلاد في الفترة م 
۳ إلى عام ۱۹۹۱ وحزب الرفاه الاسلامي ووریثه حزب الفضيلة » كما شهدت تل 
الفترة أيضا تراس أول سيدة تركية للوزراء . 
ملحق رقم )0( 
» تعریف باربکان : 
- ولد في ۲۹ أكتوبر ۱۹۲۲ في مدينة سنوب + 
din -‏ بين العدید من المدن التركية في طفولته نظراً لعمل والده في محاکم الجزاء. 
- تخرج في كلية الهندسة بجامعة استانبول عام ۱۹4۸ وعين معيداً بنفس الكلية » وفي 
عام ۱ حصل على الدکتوراه » وأکمل دراسته في جامعة آخن الألمانية للدراسات 
التكنيكية « وحصل على درجة الدکتوراة ایضا منها عام ۱۹۵۳ ۰ تاصل اتجاهه 
الاسلامي في ألمانيا من خلال معايشته للتفکك الاجتماعي والتحلل الديني والخلقي الذي 
أعقب الحرب العالمية الثانية . 


ae 222 


7 ha ne ni 
—_:s.sszsce ل کی تاک مات‎ 

- فضل العیش في قونية عند عودته من ألمانيا حیث یزدهر الاسلام وینتشر الجلباب . 

عاد لالمانیا مرة آخری لعمل أبحاث بمصانع Deutz‏ الألمانية للصناعات الثقيلة ؛ وکان 
مسئولاً عن إعداد قائمة التجهیزات ومستلزمات الصيانة للماکینات المستخدمة بالجيش 
والتي يتم الحصول علیها من الولایات المتحدة فنال إعجاب القادة الامریکیین. 

- حصل على درجة أستاذ عام ۱۹70 . 

- تم اختياره رئيساً للإدارة الصناعية باتحاد الغرف التركية في فبراير عام ۰1۹71 

- أصبح رئيساً لاتحاد الغرف التركية في مايو عام 1575 ۰ ثم أبعد قهراً عن منصبه . 

- بدا التفكير في الالتحاق بالنشاط السياسي فسعى للانضمام لحزب العدالة ورشح نفسه 
کناتب مستقل عن محافظة قونية عام 1175 حيث دخل البرلمان . 

- قام بتشكيل حزب النظام الوطني الذي يعتبر أول الاحزاب السياسية وله اتجاه أصولي 
في ۲4 يناير عام ۱۹۷۰ والذي أغلق من قبل قادة الانقلاب العسكري عام ۱۹۷۱ . 

— بتشكيل حزب السلامة الوطني في ١١‏ أكتوبر عام VAVY‏ وحقق نجاحاً في انتخابات 
عام ۱۹۷۳ البرلمانية بلغ A) 96١7‏ مقعدا في مجلس النواب و۳ مقاعد في مجلس 
الشيوخ آنذاك) . 

- اصبح نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الاتتلافية التي تشكلت عام ۱۹۷4 من حزب 
الشعب الجمهوري بزعامة بولنت أجاويد وحزب السلامة الوطني بزعامته . 

- لین أربكان نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الاتتلافية والتي تم ت شكيلها في عام 
۶ واشترك فيها أربعة أحزاب . 

- وفي انتخابات © یونیو ۱۹۷۷ شکلت حكومة انتلاقية كان أربكان شريكاً فيها . 

- اصبح حزب أربكان ضمن أحزاب المعارضة في الفترة ما بين ۱۹۷۸ وحتى اقلاب 
عام ۱۹۸۰ ومنع من مزاولة نشاطه السياسي مع بقية زعماء الاحزاب الأخرى . 

- قام بتشکیل حزب الرفاه في يوليو ۱۹۸۳ وانتخب 5 Lye‏ له في ۱۱ أكتوبر عام ۱۹۸۷ 
» دخل البرلمان مرة آخری نائباً عن محافظة قونية في ۲۰ اکتوبر عام ۰۱۹٩۱‏ 

- حصل حزب آربکان على المرکز الأول في انتخاب ات ديسمبر عام ۱۹۹۵ بنسبة 
۲ (۱۵۸ مقعداً) وقام بتشکیل حكومة جديدة بالائتلاف مع حزب الطریق القومي 
في ۲٩‏ يونيو ۱۹۹۲ . 


ملحق رقم CY)‏ 


: مدارس الانمة والخطباء‎ ٠ 

تأسست هذه المدارس في البداية عام ۱٩۱۳‏ في عهد الدولة ال(سلامية » وعقب تولي 
الكماليين الحکم سعوا الحد من عدد هذه المدارس حتی انتهی الامر إلى إغلاقها نهائیً عام yay‏ 
» ثم عادت مرة أخرى عام ۱۹5۱ كإحدى ثمرات التحول الديمقراطي في ترکیا وسعي الحزب 
الجمهوري الكمالي إلى استرضاء الجماهیر . 

ویدخل التلامیذ هذه المدارس بعد المرحلة الابتدائية فیقضون ثلاث سنوات في مرحلتها 
المتوسطة وأربعا في الثانوية ثم یمکنهم دخول الجامعة في أي تخصص يريدون - تم حظر 
دخولهم الجامعة مع مطلع عام ۲۰۰۱ مما آدی إلى إغلاق الکثیر من هذه السدارس - ورغم 
صبغتها الدينية إلا أن هذه المدارس توفر مناهج علمية ولغات أجنبية وغير ذلك من التخصصات 
الأخرى لكنها تتمیز بالترکیز على القرآن الکریم والعلوم الدينية » ولا یقتصر التعلیم فيها على 
الذکور إذ أن هناك مدارس للفتیات أيضا. 

ملحق رقم 7) 
۰ نتائج الانتخابات النيابية في ۲ ديسمبر ۱۹۹۰ : 


الوطن الأم (يمين) 0ه 
الطریق المستقیم (یمین) ۹۹ 
الیسار الديمقراطي (یسار) ۹۰ 


الشعب الديمقراطي (يسار) 1,1 
YT,‏ 


۱۳ 
۱۳۳,۸۸۹ 
ALS 
0,444 
۹۸ 
ری‎ 
\rr,Ado 


ملحق رقم (A)‏ 


ه تطور توزیع مقاعد البرلمان التركي منذ انتخابات ۲۶ دیسمبر ۱۹۹۵ حتی YA‏ یونیو ۱۹۹۷ : 


مقاعد ن 
الأحزاب البرلمان 
VAAV/V/TA | ۹ 1110/1/14‏ 


1,.1Y,80% 


0,0YY,YAA 
0,۳۹1,۰۰۹ 
۰ 
F11, 


Y,T.1,4r 


11, 
۱۳۳,۸۸۹ 
۱۷۳۰ 


(*) استمر تغير صورة توزيع هذه المقاعد وخصوصاً مع توالي الانشقاقات عن الاحزاب 
وتحديدا حزب "الطريق الصحیح" الذي انخفض عدد مقاعده إلى (۱۰4) مقاعد في ۲۰ يونيو 
۷ و(18) مقعدا في ١7‏ يوليو ۱۹۹۷ بينما أدت استقالة نائب من الرفاه في ٠١‏ يوليو 
۷ إلى انخفاض عدد مقاعده إلى (۱5۳) مقعداً وفي أول يوليو ۱۹۹۷ ارتفع عدد مقاعد 
الوطن الأم إلى (۱۳۲) مقعدا مقابل (VV)‏ مقعدا لليسار الديمقراطي و(۱۲) لتركيا الديمقراطية 
و(45) للشعب الجمهوري و(۲) للامة و(۱۷) للمستقلين . 


من جز بت Sn‏ 


ملحق رقم (A)‏ 

» توصیات مجلس الأمن القومي ل(ضعاف حزب الرفاه : 

۱ - منع أى دعوات مؤيدة لتطبیق الشريعة الاسلامية. 

۲ - رقابة شبکات البث ال(ذاعی والتلیفزیونی الإسلامية. 

۳ - منع ارتداء الفتیات والنساء للحجاب فى المزسسات التعليمية والحكومية. 

£ - فرض إجراءات للحيلولة دون اختراق الإسلاميين لأجهزة الدولة. 

- فرض رقابة مشددة على شراء البنادق قصيرة الماسورة بحجة إقبال الإسلاميين 
الراديكاليين علیها. 

۲ - فرض رقابة على الموارد المالية للجمعیات الدينية (الطرق الصوفية). 

۷ - إحياء المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات التی تنص على تجریم أى نشاط سیاسی بدافع 
دینی. 

۸ - الزام الحكومة بالمراقبة الدقيقة لجهود ایران لزعزعة النظام العلمانی فى ترکیاء 

3 تحریم العمل- بصورة مطلقة- ضد النظام العلمانی فى البلاد.‎ - ٩ 

۰ - تطبیق المادة ۱۷4 من الدستور الخاصة بعدم التعرض للإجراءات الأتاتوركية؛ التسی 
تقررت منذ عام ۰۱۹۲۳ حانج 

۱ - الطلب من المدعین العامین اتخاذ اجراءات قورية ضد أى عمل یعتبرا انتهاکا للقوانین» 
اغلاق المزسسات الدينية التی تنتهکها. 

۲ - زيادة مدة التعلیم الالزامی إلى ۸ سنوات» بهدف إغلاق مدارس امام- خطیب. 

۳ - إغلاق مدارس تعلیم القرآن» التی یدیرها آصولیون. 

١4‏ - مساءلة رزساء الاحزاب عن تصریحات وبیانات رؤساء بلدیات ینتمون إليها. 

۰ - حظر تسلم المجالس البلدية لأى تمویلات من منظمات دينية فى الخارج. 

۲ - منع |قامة المسجد الجدید فى حى تقسيم استنبول. 

۷ - فصل ۱۱۰۰ من ضباط الجیش لانتماء‌اتهم ال(سلامية . 

۸ - فصل بعض حکام الولايات المنتمین للتیار الاسلامی. 


۳ 


ملحق رقم AN‏ 
٠‏ نتانج الانتخابات البلدية الفرعية (۲یونیو )١155‏ 


والحزب يقدم نفسه على أنه النور" الذي سيضيء ظلام تركيا ۰ ويستغل تسميته 
المختصرة باللغة التركية ( ۸.1۲ ) والتي تعني النور أو الضياء ويتخذ لنفسه شعار "الصباح 
المضيء" . 2 
ملحق رقم An‏ 
۰ اتجاهات الاحزاب التركية منذ العهد الجمهوري : 


أفرقة الشعب (۱۱۲۳) أنصار الترقي الجمهورية (1514) | حزب الأمة 
|حزب الشعب الجمهوري CHP‏ الحزب الجمهوري الحر (1150) حزب النظام الوطني (NY)‏ 
الحزب الشعبي HP‏ (1587) الحزب الديمقراطي )1843( حزب السلامة الوطني (15171) 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي (۱۹۸۳) | حزب العدالة (NAVY)‏ حزب الرفاه (۱۹۸۷) 

حزب تركيا الجديدة )١145(‏ حزب الفضيلة (1151) 


حزب الطريق القويم DYP‏ أحزاب صغيرة أخرى مثل ز 

حزب الوطن الثم ANAP‏ )+144( | حزب الحركة القومية 

الحزب الجديد YP‏ حزب الأمة 

حزب العمل القومي حزب تركيا الجديدة 

حزب الإصلاح الديمقراطي حزب الأمة الجمهوري 
حزب الحرية 


ملحق رقم (۱۲) 


: رجب طیب اردوغان‎ eo 


لم تشهد ترکیا خلال العشرين عاما الماضية سیاسیا مثل رئيس الوزراء رجب طیب 
آردوغان؛ هو أثار الکثیر من الجل بين مزیدیه ومعارضیه» لیس بسبب سیاساته فده بل بسبب 
شخصيته» فهو يتمتع بشخصية مرنة جداء براها منتقدوه دلي على "ميكافيلية" مخيفة» وأئه يفل 
ویقول أى شئ للوصول إلى مايريد» فیما بری مزیدوه هذه الشخصية المرنة ليل عدم تصلب؛ 
وانفتاحا على الأفكار الأخرى. 

أنصار حزب العدالة والتنمية يحبون صورة أردوغان فى الخوذة الصفراء المعدنية التى 
يرتديها العمال الحرفيون؛ والتى أرتداها كثيرا خلال حملته الانتخابيةء ويقولون إن أردوغان غير 
صورة السياسى فى تركياء فهو يتحدث بلغة بسيطة لكنها مفوهة (تحدث مرة فى احدى جولاته 
الانتخابية لمدة ۷۰ دقيقة متواصلة من دون ورقة)» وهو قريب من قضايا الشارع الترکی» ولم 
يتورط فى أى قضايا فساد على عكس الكثيرين من السياسيين الأتراك. لكن "أبناء أتاتورك" 
الحريصين على مبادئ العلمانية وعلى رأسهم الأفكار الجمهورية والديمقراطية» يقولون أن 
أردوغان 'يمكافيلى آخر"» يسير على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة» ويشيرون إلى أن ما يريده 
أردوغان تدريجياء هو تغيير الكثير من المبادئ التى رسخها أتاتورك لصالح نظام مشوه" بين 
الشرق والغرب. ويستشهدون بممارسة شهيرة لأردوغان» تعكس كما يقولون ازدواجية فى 
شخصيته؛ وهی أنه على عكسس الكثير من الإسلاميين لا يرفض مصافحة النساءء لان هذا فى 
رأيه يفسد إمكانيات الحوار والتواصل» لكنه على الجانب الآخر يستغفر الله كلما صافح إمرأة؛ ما 
يستشهدون بان أردوغان الذى لطالما قال إن "الحجاب شرفنا" لم يتطرق إلى الحجاب فى حملته 
الانتخابية» لكمن المثال الأبرز الذى يقفز إلى ذهن الأتراك عند الحديث عن براغماتية أردوغان » 
هو إلغاؤه لقانون يجرم الزنى؛ من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبى. 

عندما أصبح أردوغان رئيس وزراء ترکیا فى ١4‏ مارس (آذار) عام۲۰۰۲» توقع 
الكثيرون ألا يكون قادرا على البقاء فى المنصب أكثر من عام» على غرار زعيم حزب الرفاه 
ورئيس الوزراء التركى الأسبق نجم الدين أربكان الذى أضطر للتخلى عن السلطة عام ۱۹۹۷ 
بعد ضغوط من الجيش» لكن اردوغان بقى فترة كاملة» وتجاوز فترات صعبة فى علاقته بالجيش» 
ونجاحه فى الفوز بولاية ثانية يعنى أنه من أنجح السياسيين الأتراك عموماء فالأتراك لا يصوتون 
غالبا للحزب نفسه مرتين متواليتين. 


LL Sa. La N کین‎ 


ولد رجب آردوغان فى ۲۲ فبرایر (شباط)عام ۰۱۹۰۶ ووالده كان يعمل بالحرس 
البحرى الترکی على ساحل البحر الأسود» ولم تكن أسرته؛ المتحدرة من الاتراك الجسورجیین 
الذين هاجروا من جورجیا إلى مدينة ريز التركية» ثرية» بل متواضعة الحال. وکان يبلغ من 
العمر ۱۳ عاما عندما قرر والده الانتقال إلى اسطنبول للعمل هناك أملا فى أن یوفر لاسرته 
المكونة من زوجته وآبناء» حياة أفضل. وفی مراهقته» باع آردوغان اللیمونادة والکعك بالسمسم 
فى شوارع اسطنبول» من أجل كسب آمول إضافية تساعده وأسرته؛ ویبدو أن التعلیم الدینی لعب 
دورا فى التطور الفکری والعقلی لاردوغان» الذی ینتمی للمذهب الحفنی» إذ أنه درس فى مدرسة 
"الامام الخطیب" فى اسطنبول» قبل أن يدرس علم الأدارة فى جامعة "مرمرة" فیها أيضا. 
والی جانب دراسته كان آردوغان شغوفا بلغب كرة القدم» وظل يمارسها کلاعب 
محترف خلال دراسته الاعدادية والثانوية الجامعية لمدة ١7‏ عاماء وکان على وشك احتراف 
اللعبة» لولا انشغاله بالسياسة. وتتعد الأسباب التی تقف وراء اهتمام آردوغان بالسياسة» لكن 
بناك قصة شهيرة قد تفسر التحول فى تحوله من الرياضة إلى السياسة» فبعد الانقلاب السکری 
ألذى قاده کنعان افرین عام ۱۹۸۰ تواجه آردوغان لأول مرة مع القوانین العلمانية فى تركياء 
إذ أن رئیسه فى ادارة المواصلات فى اسطنبول وکان برتبة کولونیل متقاعد من الجیش» طلب 
منه أن يحلق شاربه» تطبیقا لمجموعة من القوانین الجديدة التی طبقها أفرين» ومن بينها حلسق 
الشارب والذقن ومنع النساء من دخول الجامعات والمزسسات الحكومية بالحجاب» فرفض 
آردوغان حلق شاربه؛ وکلفه هذا عمله؛ بعدما أضطر للاستقالة. 
فى الجامعة التقی آردوغان مع نجم الدين آربکان» الذی آصبح لاحقا أول رئيس وزراء 
إسلامى فى تاريخ تركياء والشخص الذی أدخل الاسلام السیاسی إلى قلب دواثر صنع القرار. 
وتقارب أربكان واردوغان بسرعة بعد انضمام الثانی إلى حزب الرفاه وظلت علاقاتهما وثيقة 
إلى أنهيار الحزب عام ۱۹۹۸ بعد أن آمر الجیش بحله؛ فبعد ذلك قرر آردوغان عدم الانضمام 
لحزب "الفضیلة الذى أسسه أربكان بعد حل "الرفاه” وأنشأ حزبا جديدا سماه العدالة والتنمية» 
واختار معه صديقه المقر عبد الله غل لتأسيسه؛ كانت هذه هی الثورة الشانی وسط الأحزاب 
الإسلامية فى تركياء إذ أن آردوغان وغل أخذا منحنى مختلفا عن أربكان» وعملا على أن يكون 
خطاب حزبهما الجديد أكثر أعتدالاء بعيدا عن الشعارات الأخلاقية؛ وركزا على الاقتصاد وعلى 
جذب الاستثمارات الأجنبية. وعندما فاز حزب العدالة بالانخابات عام ۰۲۰۰۲ ظل طوال سنوات 
حكمه متجنبا القضايا الخلافية مع الجیش» ومن بينها الحجاب مثلاء فزادت الفجوة بين آردوغان 
وحزب "لسعادة" الذى أسسه أربكان بعد " الفضیلة» والذى بات يضم المحافظين وسط التيار 


جتحي ميري مسجم تج 17.1 ‌نیا 


الإسلامى فى تركياء ولا يحدث آردوغان لغات أجنبية» ویقال إن معرفته بقضایا العالم الخارجية 
ليست واسعة. وقال حسن بيطار» وهو من عرب ترکمیا ل "الشرق الأوسط": اردوغان يرفض 
تعلم الانجليزية عمدا.. فهو لم یتعلمها فى الجامعة؛ ولا يرى لماذا بعدما اصبح رئيسا لاسوزراء 
يجب عليه أن يتعلمها. هو Lila‏ يقول أنا تركى؛ وأتحدث التركية". 


لكن أردوغان لم يبدأ حياته السياسية رئيسا للوزراء عام ۲۰۰۲ قبل ذلك انتخب عمدة 
لاسطنبول عن حزب الرفاه» من ۲۷ مارس(آذار) ۱۹۹4 إلى ٦‏ نوفمبر (تشرين الثانی)۰۱۹۹۸ 
وخلال ولایته لاسطنبول» أكبر المدن التركية من حيث المساحة وتعداد السکان» طبق أردوغان 
بعضا من آفکاره الإسلامية» ومن بینها الفصل بين الرجال والنساء فى المسابح العامة. وبمض 
النوادی الرياضية» كما حظر الکحولیات فى المحلات العامة» وانتقد الاحتفالات التی تقام فى 
المدينة وفی ترکیا بمناسبة رأس السنة الميلاديةء وقال إنها عادة اجتماعية لا تجبره هو على 
الاحتفال بها. ولکن حتی منتقدو آردوغان» لم يستطيعوا انکار أنه أنجز الکثیر خلال عمله کعمدة 
لاسطنبول» إذ عمل على بناء بنية تحتية قوية» ونظام مواصلات حديث» US‏ جعلها أكثر نظافة 
وخضرة, بالرغم من أن قراره حظر المشروبات الكحولية فى المقاهى العامة باسطنبول» آزعج 
العلمانیین. كذلك استفاد آردوغان من سمعته النظيفة» بوصفه شخصا غير فاسد فى بلد طالما 
عانی من فساد السیاسیین. 

لکن نفس هذه المیول الدينية التى قربته من الطبقة الوسطی التركية؛ هی نفسها التی أدت 
إلى إدانته من قبل المحکمة بتهمة إثارة الكراهية الدينية» وبدأت الحكاية عندما كان آردوغان يقرأ 
فى تجمع عام شعرا إسلامياو جاء فيه "المساجد هی ثكنة جنودنا. القباب هی خوذتتا. المأذن هی 
حربتنا. الإيمان هو جنودنا". ورأت المحکمة أن هذا الشعر تحریض على الكراهية الدينية» لأنه 
يعلى من شأن الاعتقاد الدینی» وينقله من المجال الخاص إلى المجال العام» وحکمت عليه بالسجن 
۰ أشهرء الا أنه قضى > آشهر فى السجن» ثم آفرج عنه. لکن بسبب الحکم الجنائی ضده لم 
يسمح لاردوغان» بالترشیح فى الانتخابات البرلمانية أو ممارسة العمل السياسى؛ وظل هذا 
الوضع قائما إلى أن غير البرلمان الترکی الدستور عام ۲۰۰۱ فتمكن أردوغان من الترشیح 
للانتخابات البرلمانية. 

المثير فى مسيرة أردوغان أنه منذ شغل منصب رئيس الوزراء حاول النأى بنفسه عن 
الجذور الإسلامية» والتركيز على الجوانب التى يمكن أن تؤدى إلى تقريب الفوارق بين الأتراك» 
إذ أنه ast‏ على أهمية الانتماء التركى إلى الاتحاد الأوروبى و كما أكد على اهمية الانفتاح على 
العالم الغربى. كما أن علاقة تركيا مع إسرائيل وأميركا لم تتأثر منذ وصل للسلطة. لكن هذا لم 


يرض الكثير من الأتراك سواء إسلاميين أو علمانیین» فموجة العداء للولایات المتحدة فى تركيا 
فى أعلى مستویاتها بسبب الحرب على العراق» ومنع واشنطن» كما یقول بعض AN‏ 
لاردوغان من التصدی لمسلحی حزب العمال یضفط على أعصاب الأتراك. 

وهناك أتراك آخرون يرفضون سیاسات الخصخصة التی أتبعتها حكومة اردوغان؛ 
وأدت إلى بیع الكثير من البتوك والاراضی للاجانب. وقالت تولی» وهی سيدة تركية فى 
الخمسینیات تعيش فى منطقة تشنکایا" الراقية بوسط أنقرة ل "الشرق الأوسط": "هناك اعتقاد أن 
العلمانیین یحبون آمیرکا وخصخصة الاقتصاد. وأن مشاکلهم مع آردوغان بسبب المخاوف من 
أسلمة ترکیا. هذا ليس حقيقيا. الکثر من الاتراك» علمانیین وغير علمانیین» لا يحبون أميركا ولا 
سياساتهاء ولا يحبون تأثیراتها على السياسة الداخلية التركية. انا لست ضد أردوغان بسبب 
سياساته الاجتماعية فقطء أنا ضده بسبب مجمل سیاساته". 

لكن على الجانب الآخرءينتقد بعض الأتراك من أنصار العدالة أردوغان بسبب ما يرون 
أنه تنازل فى المواجهة مع المؤسسة العلمانية؛ موضحين أن إعلان أردوغان عدم اصطحاب 
زوجته معه إلى المناسبات العامة؛ بسبب حجابها بعد فوزه مباشرة» لم يكن اعلانا صائباء وأن 
القرار يعنى ضمنا أن النساء المحجبات مواطنات من الدرجة الثانية» كما ينتقدون أنه منذ وصول 
أردوغان للسلطةء لم یستطع مثلا أن يغير أكثر القوانين التى تثير حفيظة المتدينين فى تركياء 
ومنها منع النساء من دخول المكاتب الحكومية والجامعات بالحجاب. 

لکن آخرين من أنصار حزب العدالة یقولون» إن أردوغان سياسى بالسلیقة» وأن بقاءه 
فى السلطة كل هذه السنوات دليل تجاح فعندما انتخب أردوغان لأول مرةء لم يتحرك الجيش أو 
يعرب عن قلق من أى igs‏ إلا أن عسكريين قالو ساعتها إن الجيش اتخذ سياسة 'دعنا ننتظر 
ونری"» وترك أردوغان يتعلم بالتجربة والخطأ ما الذى يمكن أن يجنيه إذا ما تجاوز الخطوط 
الحمر المعروفة للجيش؛ فبعد أزمة الانتخابات الرئاسية فى مارس (آذار) الماضى؛ قال أردوغان 
فى بیان علنی "آنا علمانی". 

الکثبرون فى ترکیا يخافون آردوغان Old‏ ویرون فيه میکافیلیا خطرا على مستقبل هذا 
البلدء ففى منطقة "تشنکایا" بوسط أنقرة وهی معقل رئیسی لانصار حزب الشعب الجمهوری» لم 
تكن هناك صورة كثيرة لزعیم الحزب دینز TLL‏ بل كانت هناك صور فى كل مکان لاتاتورك» 
وکانت ناشطات من الدويسرن وهو يعلقن على صدورهن صورة أتاتورك» وقالت إحداهن ال 
"الشرق الاوسط" : " آحب آتاتورك.. وأحب ترکیا.. هذا البلد الذى ترکه لنا لا نرید التفریط فیه. 


esses sss >‏ تسس 


نحن ديمقراطية صلبة؛ بنبغی أن نحمی بلدنا". آخرون من الاسلامبین يقولون إن تركيا بلد 
العلمانيين فقط وإن الشخص يكون سعيدا فيها » إذا كان بلا حجاب أو شارب» موضحين أن 
أردوغان لا يريد تغيير تركياء بل يريد "اکتشاف تركيا جدیدة» الجميع فيها لهم نفس الحقوق". لكن 
معارضى أردوغان يقولون إن 'ميراث أتاتورك هو مستقبل تركيا. ما يرده أردوغان قد يعيدنا 
لطریق لا رجعة فيه لنصبح مثل باقى دول المنطقة.. دين يستغل السياسة.. وسياسة تستغل 
الدین". 


ملحق رقم (NS)‏ 
٠‏ عبد الله جول : 

يعتبر عبد الله غل وزير خارجية تركيا من أشد المقربين لرئيس الوزراء التركى رجب 
طيب أردوغان الذى يصغر غل بثلاث سنوات؛ وجمع الاثنان أول تجاربهما السياسية فى حزب 
الرفاه الذى حظر فيما بعد ليقوم بدلاً منه حزب الفضیلة» ثم Wall‏ والتنمية» وغل متحمس کبیر 
لانضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبى؛ كما أنه مدافع عن الانجازات الى حققتها حكومة حزب 
العدالة والتنمية الاسلامية من أجل الوفاء بشروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبى. 

ويعتبر غل فى نظر الكثير من الاوروبيين والأتراك 'اسلاميا معتدلا واصلاحیا" وعلى 
عكس اردوغان تربطه علاقات تعاون وثيقة مع الكثير من الشخصيات العلمانية المؤثرة فى تركيا 
ومن بينها المؤسسة العسكريةء وذلك بسبب موقعه كوزير للخارجية ووجه تركيا فى الخارج. 

ولد غل فى عائلة متواضعة فى ٩۲اکتوبر‏ (تشرين الاول) ۱۹۵۰ فى معقل قيصرية 
الاسلامى (وسط).حيث انتخب نائبا اربع مرات منذ عام )199 ويحمل اجازة فى العلوم 
الاقتصادية من جامعة اسطنبول. بعد ذلك التحق غل الذى يجيد الانجليزية بجامعات فى بريطانيا 
حيث نال شهادة الماجستير ثم الدكتوراه فى الاقتصاد. وأعلن فى مقابلة انه كان يفضل العيش فى 
الولايات المتحدة أو بريطانيا. وبين ۱۹۸۳ و ۱۹۹۱ عمل كخبير اققصادى فى بنك التنميية 
الاسلامى الذى يوجد مقره فى جدة. 

عادل غل إلى تركيا للقيام بحملة للانتخابات التشريعية عام ۱۹۹۱ إلى جانب رئيس 
الوزراء السابق نجم الدين اربكان رائد الاسلام السياسى فى تركيا والذى حظر حزبه الرفاه عام 
۸ بسبب "انشطة مناهضة للعلمانیة" أصبح غل نائبا فى البرلمان التركى لأول مرة عندما 
انتخب عام ۱۹۹۱ عن دائرته الانتخابية فى مدينة قيصرى وسط الاناضول. وبعدما انتخب نائبا 
عين نائبا لرئيس حزب الرفاه. واثر اعادة انتخابه فى الانتخابات التشريعية عام ۱۹۹0 اصبح 
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الناطق باسم اول حکومة ائتلافية اسلامية فى تاريخ ترکیا الحدیث حيث تولی فیها منصب وزير 
الدولة المکلف العلاقات الخارجية وبيتها ملف قبرص الشائك. 

حظر حزب الرفاه فى مطلع ۱۹۹۸ بعد الاطاحة به من السلطة فى يونيو (حزیران) 
۷ بضغط من الاوساط العلمانية التركية المدنية والعسكرية. وعلی غرار العدید من نواب 
الرفاه» انضم غل انذاك إلى حزب الفضيلة. وقام القضاء الترکی ایضا بحل حزب الفضيلة بسبب 
"انشطة مناهضة للعلمانية" عام ۰۲۰۰۱ وعندما لاحت فى الأفق بوادر فشل حزب الفضيلة بعد ان 
استبعد رئيسه نجم الدين آربکان من قبل السکریین الاتراك التحق غل ب "المجددین" حیث كان 
إلى جانب آردوغان أحد مزسسی حزب العدالة والتتمية فى أغسطس (A)‏ ۰۲۰۰۱ 

تسلم غل الخبیر الاقتصادىء الدبلوماسية التركية على مدی آربع سنوات منذ تشکیل 
حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومةعام ۰۲۰۰۲ ویری الکثیرون ان غل یمثل الوجه المعتدل 
لحزب العدالة والتنمية. ونجح غل» وهو متزوج ولدیه ثلائة آبناء ویتحدث الانجليزية بطلاقة 
خلافا ل ارئیسه" آردوغان. 

فى مواجهة الفترات الاکثر صعوبة التى شهدتها البلاد حين كان يتعلق الامر بفتح 
جنوب شرقى بلاده امام بفتح جنوب شرقى بلاده امام القوات الاميركية التى كانت تستعد لاجتياح 
العراق عام ۲۰۰۳ لكن البرلمان التركى رفض فى نهاية المطاف ذلك. وتعد انطلاقة مفاوضات 
الانضمام الصعبة مع الاتحاد الاوروبى عام ۲۰۰۵ التى لطالما انتظرتها تركيا وعمل غل كثيرا 
من اجلهاء الورقة التى عززت شعبيته بين الاتراك. وهو يعتبر الذراع اليمنى لاردوغان؛ لدرجة 
انه الشخص الذى اختاره اردوغان لتولى رئاسة الحكومة اثر الانتخابات التشريعية فى نوفمبر 
(تشرين الثانى) ۲۰۰۲ بعدما قرر القضاء ان رئيس الحزب» اردوغان» لا يمكنه ان يتولى بنفسه 
منصب رئيس الوزراء بسبب حكم سابق بتهمة التحریض على الحقد الدينى". وتمكن اردوغان 
بعد ذلك من الفوز بمقعد فى البرلمان فى مناسبة انتخابات تشريعية جزئية وتولى بالتالى رئاسة 
الحكومة بعد خمسة أشهر. ويعرفه الأوروبيون خصوصا عندما تثور ثائرته فى المفاوضات 
الصعبة بين الاتحاد الأوروبى وتركيا ومع ذلك فلا تكاد البسمة تفارق وجهه بشاربه المميز. 
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. د. جلال معوض: صناعة القرار في ترکیا- مركز دراسات الوحدة العربية- بیروت ۰۱۹۸۸ 
. د. جلال معوض : ترکیا والعولمة - بحث مقدم للمؤتمر السنوي السادس آسیا والعولمة - مركز الدراسات 


الاسيوية بجامعة القاهرة - من ۲۱-۲۰ يناير ۲۰۰۱ ۰ 


۰۱٩۹۷ د. حسن حمدان الحکیم : قضايا اسلامية معاصرة - مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة‎ ٠. 


خالد محمد الاصور : الجالیات الاسلامية في أوروبا .. المنافذ - المشکلات - الحلول - دار الاعتصام القاهرة 
۸ . 


. رضا هلال : السيف والهلال .. ترکیا من أناتورك إلى آربکان - دار الشروق ۰۱۹۹۸ 
. سيار الجمیل : المرب والاتراك .. الاتبعاث والتحدیث من العثمنة إلى العلمنة - مركز دراسات الوحدة العربية 


بیروت ۱۹۹۷ . 


. د. الصفصافي أحمد المرسي : الدين والسياسة في ترکیا المعاصرة - الکتاب التذكاري لندوة العلامة الطرازي 


- كلية آداب عين شمس ۲۵-۲۳ مارس ۱۹۸۷ ۰ 


. صمویل هنتجتون : صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي - ترجمة الدار الجماهيرية لنشر والتوزيع - _ 
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. طارق عبد الجلیل السید : الحرکات الاسلامية المعاصرة في ترکیا - جواد الشرق للنشر والتوزيع - الق اهرة 
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. د. عبد العاطي محمد : نحو تعریف للحركة الإسلامية - مركز الدراسات الاسيوية ۱۹۹۲ . 
. فیلیب روبنس : ترکیا والشرق الاوسط - ترجمة مكتبة مدبولي ۱۹۹۳ ۰ 
. د.محمد نور الدين : تركيا في الزمن المتحول .. قلق الهرية وصراع الخیارات - ریاض الریس للکتب والنشر 


- لندن ۱۹۹۷ . 


. د.محمد نور الدين : ترکیا .. الجمهورية الحائرة - مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق - بیروت 
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. د.محمد نور الدين : الحرکات الاسلامية في آسیا - مركز الدراسات الاسيوية بجامعة القاهرة ۰۱۹۹۸ 
. د. مصطفی کامل محمد : ترکیا .. القدرة والتوجه والدور - مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


- سلسلة کراسات استراتيجية ۱۹۹۲ . 


. مصطفی الزین : ذئب الاناضول - ریاض الریس للکتب والنشر - بیروت ۱۹۹۱ ۰ 
. يوسف ایراهیم الجهماني : حزب الرفاه .. الرهان على السلطة - دار حوران بدمشق. 


| رقم الایداع بدار الکتب: ۲۰۰۷/۱۹۸۴۳۰ 


التزقیم الذولی : 977-17-5038-0 


دار الهیثم للطباعة والاعلان والنشر 
تلیفون وفاکس: ۲۲۰۳۲۲۹6 


صدرللمزلن 
۰ شهادة القلم على zul‏ العصر 
دار التوزيع والدشر الإسلامية 
لفكقل. 
* البوسنة والفرسك ۰ حقانق رأرقام 
رابطة العام الإسلامي بک الک م 
‚aa‏ 
* اجالیات الإسلامية فى yi‏ 
= احلرل. دار الإعتصام 
(۱3۱۸). 
* جمهرريات 9:1 الرستلی بين 
المزثراات الإقليعيه والدولية امین 
العامة للکتاب(۲۰۰۱۱) 

کات الاستقلالية فى آسيا 
ER‏ العامة للاستعلامات (۲۱۰۲). 
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خلال مدا "التقية" الذى اعتمد عليه التيار الاسلامی فى إيجاد | 


مزسساته ربناء قاعدة إجتماعية واسعة له فى مختلف أرساط 
الجتمع التركى من خلال تحاشى الاصطدام بالسلطة . 
٠‏ الكشف عن استراتيجيات التغيير التي اتبعتها التيارات 
الأسلامية فى تركيا للتغلغل فى مزسسات الدولة من خلال 
التواجد الدشط فى الشارع التركي واختراق كافة أجهزة الدولة 
خاصة ذات التأثير على صنع القرار وذلك بالقدر الذى يسمح 
به النظام الدقراطى . 7 1 
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IOS cess nn oon ig‏ 
I‏ متباينتين لمستقبل التعايش بين او un‏ 
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كل مهما اجس الآخر. 


